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[ ترقيم الكتاب موافق للمطبوع ] 


وقال ورقة أيضا: : يا للرجالك وصرف الدهر والقدر * 
قضاه الله غير حتى خديجة تدعوني 
لاخبرها * أمرا أراه يأتي الناس من أخر وخبرتني 
والعصر نان أحمد يأتيه فيخبره * سوير 
إلى البشر فقلت عل الذى ترجين ينجزه * لك الاله 
فرجى الخير وانتظري وأرسليه إلينا كى نسائله * عن 
أمره ما يرى في النوم والسهر فقال حين أتانا 
منطقا عجبا * يقف منه أعالي الجلد الشعر إنى 
رأيت أمين الله واجهتى * * في صورة أكملت 
أعظم الصور ثم استمر فكاد الخوف يذعرنى مما 
ا ا ا ار ل 
0 سيوف يبعت يتلو مترل السور وسوف 
لك]. أغلت دوي * من الجهاد بلا من ولا كدر 
هكذا أورد ذلك الحافظ البيهقى في الدلائل وعندي 
في صحتها عن ورقة نظر والله أعلم. 
قال ابن إسحاق: حدثنى عبد الملك بن عبد الله بن 
أبى سفيان بن العلاء بن جارية الثقفى - وكان واعية 
)1( حر عر الم أن رسول الله صلى الله 
أراد الله كرام وابتدأه بالنبوة» كان إذا خرج لحاجته 
(2) أبعد حتى يحسر البيوت (3) 


(1) المطبوعة داعية. 
وهو تحريف. 

(2) المطبوعة: لحاجة. 
وهو تحريف. 

(3) خ ط: الثوب. 


وهو تحريف شنيع. 
اليم 


عنه ويفضى إلى شعاب مكة وبطون أوديتهاء فلا يمر 
بحجر ولا شجر إلا قال: السلام عليك يا رسشول الله 
برى الا الشحر والحجارة» ففكت كذلك يرى ويسفة 
ما شاء الله أن يمكثء ثم جاءه جبريل عليه السلام 
بما جاء من كرامة الله وهو بحراء في رمضان. 
قال ابن إسحاق: وحدثني وهب بن كيسان مولى آل 
امب حك ور ار وا ل ب ع ع 
جام ل ع اعد هايو عه عد رد سي 9 
من النبوة حين جاءه جبريل. 
قال: فقال عبيد وأنا حاضرء يحدث عبد الله ابن 
الزبير ومن عنده من الناس: كان رسول الله صلى 
الله عليه وسلم يجاور في حراء في كل سنة شهرا 
الجاهلرة: والتحنث: ال 
فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجاور ذلك 
الشهر من كل سنة يطعم من جاءه من المسا 
قإذا فقي اجوارة من شهره لل كان أول ها بيدا به 
إذا انصرف من جواره الكعبة قبل أن يدخل بيته, 
فيطوف بها سبعا أو ما شاء الله من ذلك» ثم يرجع 
إلى بيته. 
حتى إذا كان الشهر الذى أراد الله به فيه ما أراد من 
رمضانء خرج إلى حراء كما كان يخرج لجواره ومعه 
أهله, حتى إذا كانت الليلة التى 7 الله فيها 
برسالته ورحم العباد به جاءه جبريل بأمر الله تعالى. 


(1) خ ط: يحبب. 
وهو تحريف. 
ل 


قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " فجاءني وأنا 

نائم بنمط من ديباج فيه كتاب, فقال: اقرأء 

قلت: ما أقرأ ؟ قال: فغتنى حتى ظننت أنه الموت, 
ثم أرسلني فقال: اقرأء 

قَلت: ما أقرأ ؟ قال: فغتنى حتى ظننت أنه الموت 
نم أرسلني فقال: اقرأء 

قلت: ما أقرأ ؟ قال: فغتنى حتى ظننت أنه الموت 


ثم أرسلني فقال: اقرأء 
قلت: ماذا أقرأ ؟ ما اول ذلك إلا افتداء (1) منه أن 
عود لى يقدل. ها صتم فى 
فقال: " اقرأ باسم ربك الذى خلق. 

ف الانسسان من علق: 

اقرا وربك الاكرم. 
الذى علم بالقلم. 
علم الانسان ما لم يعلم " 
قال: فقرانها نم كم اه 20 عن وهتيت من 
نومى فكانما كتب في قلبى كتاباء 
قال: ابس د لوم 1 
سمعت صونا من السماء يقول: 0 0ن 
الله وأنا جبريل. 
قال: فرفعت رأسي إلى السماءء فأنظر فإذا جبريل 
في صورة رجل صاف قدميه في أفق السماء يقول: 
يا محمد أنت رسول الله وأنا جبريل. 
فوقفت أنظر إليه فما أتقدم وما أتأخرء و< 
أصرف وجهى عنه في آفاق السماء فما أنظر ف 
ناحية منها إلا رأيته كذلك. 
فما زلت واقفا ما أتقدم أمامى وما ارجع ورزائق 
حتى بعثت خديجة رسلها في طلبىء فبلغوا مكة 
ورجعوا إليها وأنا واقف في مكاني ذلك: ثم انصرف 
عنى. 
وانصرفت راجعا إلى أهلى حتى أتيت خديجة فجلست 
إلى فخذها مضيفا إليهاء فقالت: يا أبا القاسم أين 
كنت ؟ فو الله لقد بعثت رسلي في طلبك حتى 06 
مكة ا إلى. 


ل 


ثم حدثتها بالذى رأيت فقالت: أبشر يا ابن العم 
واثبت: فو الذى نفس خديجة بيده إنى لارجو أن 
تكون ننى هذه الامة. 

نم قامت ت عليها ثيابها ثم انطلقت إلى ورقة 
الله عليه 0 00 ورقة: قدوس قدوس» والذى 
نفس ورقة بيده لئن كنت صدقتني يا خديجة لقد 
جاءه الناموس الاكبر الذى كان نان مو سى ' وإنه 
لننى هذه الامة: وقولى له فليئيت. 


حت تديحة إلى نينول الله :صل الله عليه وسلم 
فاخبرته بقول ورقة. 
فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم جواره 
لحي ا ا بدأ ا 
0 عو يه إنك لنبدئ 
هذه الامة, ولقد جاءك الناموس الاكبر الذى جاء 
ولئن أنا 0 ولدودينهم ولتخرجنه ولتقاتلنه (1), 
قم 0 بادوكه م انضرف رسول 
الله صلى الله عليه وسلم إلى منزله 
دهدا الذى ذكزه عضد عن غمعر كما دكرناة كالتوعلنة 
لما جاء بعده من اليقظة: كما تقدم من قول عائشة 
رضى الله عنها: فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق 
الصبح. 
ويحتمل أن هذا المنام كان بعد ما رآه في اليقظة 


(1) الهاء هنا للسكت. 
لبي 


وقال موسى بن عقبة: عن الزهري عن سعيد بن 
المسيب, قال: وكان بلغنا اع 0 
الله صلى الله عليه وسلمء أن الله تعالى أراه رؤيا 
ا عليه: فذكرها لامرأته ختدبيحة:؛ 
فقالت: أنشر فإن الله لم بضيع بك إلا خيرا. 
ثم إنه خرج من عندها ثم رجع إليهاء فأخبرها أنه رأى. 
بطنه شق ثم غسل وطهر ثم أعيد كما كان. 
قالت: هذا والله خير 

ا 000 
ملي كرد معد كان الى على الله عانه ولد 
يقول: أجلسني على بساط كهيئة الدرنوك (؟) فيه 
الياقوت واللؤلؤء قفبشره برسالة الله عزوجل: حتى 
اطمأن رسول الله صلى الله عليه وسلمء فقال له 
جبريل اقرأء 
فقال: كيف أقرإأ ؟ فقال: " اقرأ باسم ربك الذى 


خلق: خلق الانسان من علق اقرأ وربك الاكرمء الذى 
علم بالقلم», علم الانسان ما 
قال: ويزعم 0 أن " يا أيها المدثر " أول سورة 
نزلت عليه والله أعلم 

قال: فقبل رسول اللهفتلئى الله عليه وتسلم زضالة 
ربه واتبع ما جاءه به جبريل من عند الله. 

فلما انصرف منقلبا إلى بيته جعل لا يمر على شجر 
ولا حجر إلا سلم عليه؛. فرجع إلى أهله مسرور! موقنا 
أنه قد رأى أمرا عظيماء فلما دخل على خديجة قال: 
أرأيتك التى كنت حدثتك أنى رأيته في المنام ؟ فإنه 
جبريل استعلن إلى: أرسله إلى ربى عزوجل. 

أخبرها بالذى جاءه من الله وما سمع منه, فقالت: 
ابشر فو الله لا يفعل 


(1) الدرنوك: نوع من البشظط له خمل: 
0( 


الله بك إلا خيراء وأقبل الذى جاءك من أمر الله فإنه 


رسول الله حقا. 
00 من مكانهاء ا ا 


داس فقالت له: يا عدا أذكرك بالله إلا ما 
أخبرتني: هل عندك علم من جبريل ؟ فقال: قدوس 
قدوسء ما شأن جبريل يذكر بهذه الارض التى أهلها 
أهل الاوثان. 
فقالت: أخبرني بعلمك فيه. 
قال: فاته أمين الله بينه وبين الننيين: وهو ضاحتب 
موسى و كيتسى عليهما السلام. 
فرجعت خديحة من عنده فجحاءت ورقة بن نوفل: 
فذكرت له ما كان من أمر النبي صلى الله عليه 

سلم وما ألقاه إليه 00 فقال لها ورقة: يا بنية 
أ خى, ما أدرى لعل صاحبك النبي الذى ينتظر أهل 
والانجيل, وأقسم بالله لئن كان إياه ثم أظهر دعواه 
وأنا حى لا بلين الله.في طاعة رسولة وحتسن 
مؤازرته للصبر والنصرء 

ت ورقة رحمه الله. 

قال الزهري: فكانت خديجة أول من آمن بالله وصدق 
رسول الله صلى الله عليه وسلم. 


قال الحافظ البيهقى بعد إيراده ما ذكرناه: والذكه. 
ذكر فيه من شق بطنه يحتمل أن يكون حكاية منه لما 
صنع به في صباه»؛ يعنى شق بطنه عنه حليمة, 
ويحتمل أن يكون شق مرة أخرىء ثم ثالثة حين عرج 
به إلى السماء. 

والله أعلم. 

بإسناده إلى سليمان بن طرخان التيمى قال: 


(1) من هنا إلى وقال البيهقى حدثنا أبو عبد الله 
الحافظ ساقط من النسخة .١‏ 
ل 


بلغنا أن الله تعالى بعث محمدا رسولا على رأس 
وكان ادل نهد | جنهنة بدن الكيوة والكرامة رؤيا 
كان يراهاء. فقص ذلك على زوجته خديجة بنت خويلد 
فقالت له: أبشر فو الله لا يفعل الله بك إلا خيرا. 
فبينما هو ذات يوم في حراء: وكان يفر إليه من 
قومه» إذ نزل عليه جبريل: فدنا منه. فخافه رسول 
الله صلى الله عليه وسلم مخافة شديدة: فوضع 
جبريل يده على صدره ومن خلفه بين كتفيه: فقال: 
اللهم إاحطط وزره؛ واشرح صدره؛ و قلبه» يا 
محمد أبشر ! فإنك نبى هذه الامةء اقراء 

فقال له نبى الله: وهو خائف يرعد: ما قرأت كتابا 
قط ولا أحسنه؛ وما أكتب وما أقرأ. 

فأخذه جبريل فغته غتا شديدا ثم تركه؛ ثم قال له: 
اقرأ. 

فأعاد عليه مثله. 

فأجلسه على بساط كهيئة الدرنوك فرأى فيه من 
صفائه وحسنه كهيئة اللؤلؤ والياقوت وقال له: 1 
اقرأ باسم ربك الذى خلق " الآيات» ثم قال له: لا 
تخف يا محمدء إنك رسول الله. 

ثم انصرفء وأقبل على رسول الله صلى الله عليه 
وسلم همه: فقال: كيف أصنع وكيف أقول لقومي ؟ 
!ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو 
خائف» فأتاه جبريل من أمامه وهو في صعرته (1), 
فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرا عظيما 
ملا صدره, فقال له جبريل: لا تخف با محمدء جبريل 
رتفول اللدة حترزيل رزشول. الله إلى أنبيائة وزتيتلة: 


فأيقن بكرامة الله فإنك رسول الله. 
فرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمر على 
شجر ولا حجر إلا هو ساجد 


0 


يقول: السلام عليك يا رسول الله. 
فاطمأنت نفسه وعرف كرامة الله إياه. 


إلى زوحته كديحة انضرت ما توحهه من تغير لونه: 
فأفزعها ذلك,. فقامت إليه. فلما دنت منه جعلت 


تمسح عن وجهه وتقول: لعلك لبعض ما كنت ترى 
وتسمع 
فقال: يا خديجة أرأيته الذى كنت أرى في المنام ي 
فإنه جبريل قد استعلن لى وكلمتي وأفراني كلاماً 
زعت منهء ثم عاد إلى فأخبرني نى نبى هذه الامة» 
فأقبلت راجعا فأقبلت على شجر وحجارة فقلن: 
السلام عليك يا رسول الله. 
فقالت خديجة: أبشر فو الله لقد كنت أعلم أن الله 
لن يفعل بك إلا ا له 
تنتظلرة | 0 خبرني به ناصح غلامي وبحيري 
الراهب, دادس ان آنره حل فيد ]كك فى عرد 


النقاناك» - 

فلم تزل برسول الله صلى الله عليه وسلم حتى 
طعم وشرب وضحك. 

ثم خرجت إلى الراهبه وكان قريبا من مكة فلما دنت 
منه وعرفهاء قال: مالك يا سيدة نساء قريش »؟ 
فقالت: أقبلت إليك لتخبرنى عن جبريل. 

فقال: سبحان الله ربنا القدوس !إمابال جبريل يذكر 
في هذه البلاد التى يعبد أهلها الاوثان ؟ ! جبريل 
أمين الله ورسوله إلى أنبيائه ورسله وهو صاحب 
موسى وكعيتسى . 

ثم أنث عبدا لعتية بن رببعة يقال له عداس, فسألته 
فأخيرها بعيل ها احدرها به الراهب وأزيد. قال: 
جبريل كان مع موسى حين أغرق الله فرعون 


وقومهء وكان معه حين كلمه الله على الطورء وهو 
صاحب عيسى بن مريم الذى أيده الله به. 
ثم قامت من عنده فأتت ورقة بن نوفل فسألته عن 
جبريل» فقال لها مثل ذلك. 
ثم سألها: ما الخبر ؟ فأحلفته أن يكتم ما تقول له, 
فحلف لها فقالت له: إن ابن عبد الله ذكر لى؛ وهو 
صادق أحلف بالله ما كذب ولا كذبء أنه نزل عليه 
جبريل بحراءء: وأنه |اكيره أنه نحسى هذه الامة وأقرأم 
آيات أرسل بها:. 
ا ما نك ا 6 الانبياء 
والرسل يرسله الله إليهم؛ وقد صدقتك عنه: 
فأرسلي إلى ابن عبد الله أسأله وأسمع من قوله 
وأحدثه, فإنى أخاف أن يكون غير جبريل» فإن بعض 
الشياطين يتشبه به ليضل به بعض بنى آدم 
ويفسدهم: حتى يصير الرجل بعد العقل الرضى 
مدلها مجنونا. 
قامت من عنده وهى واثقة بالله أن لا يفعل 
بصاحبها إلا خيراء فرجعت إلى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فأخبرته بما قال ورقةء فأنزل الله 
تعالى: " ن. 
والقلم وما يسطرون. 9 
ما أنت بنعمة ربك بمجنون " الآيات. 
فقال لها: كلا والله إنه لجبريل. 
فقالت له: أحب أن تأتيده فتخبره لعل الله أن يهديه. 
فجاءه رسول الله صلى الله عليه وسلمء فقال له 
ورقة: هذا الذى جاءك في نور أو ظلمة ؟ فأخبره 
رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صفة جبريل 
وما رآه من عظمته وما أوحاه إليه. 
فقال ورقة: أشهد أن هذا جبريلء: وأن هذا كلام الله, 
فقد أمرك بشئ تبلغه قومك,: وإنه لامر نبوة ؟» فإن 
أدرك زمانك أتبعك. 
ثم قال: أبشر ابن عبد المطلب بما بشرك الله به. 


قال: وذاع قول ورقة وتصديقه لرسول الله صلى 

الله عليه وسلمء فشق ذلك على الملا من قومه: 

قال: وفتر الوحى, فقالوا؛ لو كان من عند الله لتتابع 
الله قلاه. 


قاترل الله " والسحىن "و" الم شرع " يكمالهها. 


وقال البيهقى: حدثنا أبو عبد الله الحافظ: حدثنا أبو 
العباس» حدثنا أحفد من عبد الحا ه حدثنا يونس» عن 
ابن إسحاقء, حدثنى إسماعيل 9 حَكيم مولفق آل 
الرعرو انه جدنة عن خديجة نبت كواة انها قالت 
لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيما بينه مما 


اكرهة اللو به من تنوقة اننا امن ”عم تستظاع اك 
اخعرني بصاحبك هذا الذى يأتيك إذا جاءك ؟ فقال: 


فقالت: إذا جاءك فأخبرني 

فبينا رسول الله صلى الله عليه وسلم عندها إذ جاء 
جبريل: فرآه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: 
يا خديجة,» هذا جبريل. 

فقالت: أتراه الآن ؟ قال: نعم 

قالت: فاجلس إلى شقى الابمن. 


فتحول فجلس._ 

فقالت: أتراه الآن ؟ قال: نعم. 

قالت: فتحول فاجلس في حجري. 8 
فتحول فجلس في حجرهاء فقالت: هل تراه الان ؟ 
قال: نعم. 

فتحسرت رأسها فشالت خمارها ورسول الله صلى 
الله عليه وسلم جالس في حجرها فقالت: هل تراه 
الآن ؟ قال: لا. 

قالت: ما هذا بشيطان إن هذا لملك يا ابن عم: فاثبت 
وأبشر. 

ثم آمنت به وشهدت أن ما جاء به هو الحق. 

قال ابن إسحاق: فحدثت عبد الله بن حسن هذا 
الحديث فقال: قد سمعت امي فاطمة بنت الحسين 
تحدث بهذا الحديث عن خديحةه إلا أنى سمعتها 
تقول: أدخلت رسول الله صلى الله عليه وسلم بينها 
وبين درعها فذهب عند ذلك جبريل عليه السلام. 


قال: البيهقى وهذا شى كان من خديجة تصنعه 

به الامر احتياطا لدينها وتصديقا. 

أما النبي صل الله عليه دسل فهد كان وق يها 
قال له جبريل وأراه من الآيات 

التى ذكرناها مرة بعد اخرى: وما كان من تسليم 
الشجر والحجر عليه صلى الله عليه وسلم تسليما. 
وقد قال مسلم في صحيحه: ا لانم 


رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال: " إنى لاعرف حجرا بمكة كان يسلم على قبل 
أن أبعث إنى لاعرفه الآن ". 

وقال أبو داود الطيالسي: حدثنا سليمان بن معاذء, 
عن سماك بن خرب: عن جابر بن شسمرة أن رزرسول 
الله صلى الله عليه وسلم قال: " إن بمكة لحجرا كان 
سكم على قالى حجنت إن الاعرفه إذا طروت علبي " 
لاد 0 10 لوا بكوم ب او كود ا 9 
السدى الكبيرء عن عباد بن عبد الله عن على 
قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة 
فخرج في بعض نواحيها فما استقبله شجر ولا جبل 
إلا قال: السلام عليك يا رسول الله. 

وفى رواية: لقد رأيتنى أدخل معه الوادي فلا يمر 
ححر و شحو !ا 01 السلام عليكم يا رسول الله 


فصل قال البخاري في روايته المتقدمة: ثم فتر 
الوحى حتى حزن النبي صلى الله عليه وسلم فيما 
بلغنا حزنا غدا منه مرار! كى يتردى من رءوس 
شواهق الجبالء فكلما اوفى بذروة جبل : 
نفسه تبدى له جبريل فقال: با .محمد انك ستول اللة 
حقا. 

فشكن الذلك عا نمه وتقن فيه الخد 

فإذا طالت عليه فترة الوحى غدا لمثل ذلك, فإذا 
أوفى مدرو جيل تيدف له حبوئل 

فقال له مثل ذلك. 

وفى الصحيحين من حديث عبد الرزاقء عن معمر, 
عن الزهريء قال: سمعت أبا سلمة عبد الرحمن 
يحدث عن جابر بن عبد الله قال: سمعت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يحدث عن فترة الوحى قال: 
فيينها انا امس سمنب :حيونا من التعماء مره عت 
بصرى قبل السماء فإذا الملك الذى جاءني بحراء 
قاعد على كرسي بين الشفاء: فجنيت منه: قرفا 
حتى هويت إلى الارض» فجئت أهلى فقلت زملوني 


علوقهه 
فأنزل الله: " يا أيها المدثر قم فأنذر. 


قال: ثم حمى الوحى وتتابع 
فهذا كان ادل ها دل دعن الهراة سس هكره الوحى لا 
مطلقاء ذاك قوله (1) " اقرأ باسم ربك الذى خلق ". 
وقد ثبت عن جابر أن أول ما نزل " يا أيها المدثر " 
واللائق حمل كلامه ما أمكن على ما قلناه,. فإن في 
سياق كلامه ما يدل على تقدم مجئ الملك الذى 
عرفه ثانيا بما عرفه 


(1) أي أن أول ما نزل مطلقا هو " اقرأ ". 
0( 


0 
الوحي على هذا الأيساء. 
والله أعلم. 
قال: ا ا م ركو 
أنزل قبل ؟ فقال: " يا أيها المدثر ". 
فقلت: و " اقرأ باسم ربك " ؟ فقال: سألت جابر بن 
عبد الله أي القرآن أنزل قبل ؟ فقال: " يا أيها 
المدثر 
فقلت: " واقرأ باسم ربك " ؟ فقال: قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: " إنى جاورت بحراء شهراء 
فلما قضيت جواري نزلت فاستبطنت الواديء 
فنوديت, فنظرت بين يدى وخلفي وعن يمينى وعن 
شمالى فلم أر شيئاء ثم نظرت إلى السماء فإذا هو 
على العرش في الهواء, فأخذتني رعدة - أو قال 
وحشية - تبت ختدبحجة مرتهم فدتروني» فانزل 
الله: " يا أيها المدثر " حتى بلغ " وثيابك فطهر ". 
وقال في رواية: " فإذا الملك الذى جاءني بحراء 


وهذا صريح في تقدم إتيانه إليه وإنزاله الوحى من 
الله عليه كما ذكرناه. 

والله أعلم. 

ومنهم من زعم أن أول ما نزل بعد فترة الوحى 
شنورة " والضحى والليل إذا شحئ :ما ودعك ريك ويا 
قلى " إلى اخرها. 

قاله :محمد ين اشتحاق. 


وقال بعض القراء: ولهذا كبر رسول الله صلى الله 
عليه وسلم في اولها فرحا 

وهو قول بعيد 0-0 ما د من رواية صاحبي 

الصحيح؛ من أن أول القرآن نزولا 


بعد فترة الوحى: " يا أيها المدثر قم فأنذر " ولكن 

نزلت سورة " والضحى " بعد فترة اخرى كانت ليالى 

يسيرة. 

قال : اكب سول أن على الله عله وتسزلض شاي 
يقم ليلة أو ليلتين أو ثلاثاء فقالت امرأة: ما أرى 

شيطاتك إلا تركك. 

فأنزل الله " لضع والليل إذا سجى ما ودعك ربك 


وما قلى ". 
النبوة. 


او ا 
20 والله أعلم, أنها المدة التى اقترن معه 


ولا ينقى ا تقدم إبجاء جبريل إليه أولا " اقرأ باسم 
ربك الذى خلق " 
م اقترن به حريل بعد نزول " يا أيها المدثر قم 

نذر وربك فكبر وثيابك فطهر 0 فاهجر ". 


دعا حيطقة وول أذلة:ضتلن ألله عليه وسسلم شن 
الرسالة أتم القيام, وشمر عن ساق العزمء؛ ودعا إلى 
الله القريب والبعيدء والاحرار والعبيد» فآمن به حينئذ 
كل لبيب نجيب سعيدء واستمر على مخالفته وعصيانه 
كل جبار عنيد. 
فكان أول من بادر إلى التصديق من الرجال الاحرار 
انو نكر الكعددى: 
ومن الغلمان على بن أبى طالب. 
ومن النساء ختديحة بنت ل زوحته عليه السلام. 


ومن الموالى مولاه ريد بن حارثة الكلبى رضى الله 
عنهم وأرضاهم. 


وتقدم الكلام على إيمان ورقة بن نوفل بما وجد من 
الوحى ومات في الفترة رضى الله عنه. 

فصل في مبح الجحان ومردة الشياطين من استراق 
السمع حين أنزل القرآن لئلا يختطف أحدهم منه ولو 
حرفا واحدا فيلقيه على لسان وليه فيلتبس الامر 
ويختلط الحق فكان من رحمة الله وفضله ولطفه 
بخلقه أن حجبهم عن السماءء كما قال الله تعالى 
إخبارا!ا عنهم في قوله: " وأنا لمسنا السماء فوجدناها 
ملئت حرسا شديدا وسهبا. 


كنا نقعد منها مقاعد فمن يستمع الآن يجد له 
شهابا رصداء وأنا لا ندرى أشر أريد بمن في الارض 
أم أراد بهم ربهم رشدا " (1). 


قال الحافظ أبو نعيم: حدثنا سليمان بن أحمدء وهو 
الطبرانيء حدثنا عبد الله بن محمد بن سعيد بن ابى 
مر يم ١‏ حدتنا محمد بن بوسف الفريابىء حدتنا 
إسرائيل, عن أبى إسحاق: عن سعيد بن جبير.» عن 
ابن عباس قال: كان الجن يصعدون إلى السماء 
يستمعون الوحى, فإذا حفظوا الكلمة زادوا فيها 
تسعاء فأما الكلمة فتكون حقاء وأما ما زادوا فتكون 
باطلا. 


(1) سورة الجن. 
(2) سورة مريم. 
0( 


فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم منعوا 
مقاعدهم» فذكروا ذلك لابليس» ولم تكن النجوم 
حدث في الارض. 

فبعث جنوده فوجدوا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قائما يصلي بين جيلين: فانو ه فأخبروه فقال: 
هذا الامر الذى لل رسن 

عن ابن عباس 

قال: انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وأصحابه عامدين إلى سوق عكاظ وقد حيل بين 


الشياطين وبين خبر السماء وأرسلت عليهم الشهب, 
فرجعت الشياطين إلى قومهم فقالوا: مالكم: قالوا:ً 
حيل بيننا وبين خبر السماء وأرسلت علينا الشهب. 
فقالو: ما ذاك إلا من شئ حدث, فاضربوا مشارق 
الارض ومغاربها. 
در النفر الذين أخذوا نحو تهامة, وهو بنخل عامدين 
ق عكاظء وهو 

احا صلاة الفجرء فلما سمعوا القرآن 
0 له. فقالوا: هذا الذى حال بيننا وبين خبر 
السماء. 
فرجعوا إلى قومهم فقالوا: " يا قومنا إنا سمعنا 
قرآنا عجباء يهدى إلى الرشد فآامنا به» ولن نشرك 
بربنا أحدا " فأوحى الله إلى نبيه صلى الله عليه 
وسلم: "قل أوحى الى أنه استفع تفر هن الحن 
ال ا" سمعنا قرآنا عجبا 1 3ل اخرحاء في الصددين 
عاس. 
قال: إنه لم تكن قبيلة من الجن إلا ولهم مقاعد 
كصوت الحديدة ألقيتها على الصفا. 


قال: فإذا سمعت الملائكة خروا سجدا فلم يرفعوا 

رؤوسهم حتى ينزلء فإذا نزل قال بعضهم لبعض: 

ماذا قال ربكم ؟ فإن كان مما يكون في السماء 

قالوا: الحق وهو العلى الكبير. 

وإن كان مما يكون في الارض من أمر الغيب أو موت 

او شئ مما يكون في الارض تكلموا به فقالوا: يكون 

كذا وكذا. 

فتسمعه الشياطين فينزلونه على ٠‏ أوليائهم. 

فلما بعث النبي محمد صلى الله عليه وسلم دحروا 

بالنجوم. فكان أول من علم بها ثقيف. 

فكان ذو الغنم منهم ينطلق إلى غنمه فيذبح كل يوم 

شأة: وذو الابل فينحر كل يوم بعيراء فأسرع الناس 

في أموالهم. 

فقال بعضهم لبعض: لا تفعلواء فإن كانت النجوم 

التى بهتدون بهاء وإلا فإنه لامر حدت. 

فنظروا فإذا النجوم التى يهتدى بها كما هي لم يزل 
شئ » 

وصرف الله 0 فسمعوا القرآنء فلما حضروه 


قالوا أنصتو 
وانطلقت نت الشياطين. إلى إبليس. فأخبروه. 
ش نونف من كل أرض بتربة فاتوه بتربة. 
من طريق حماد بن سلمة. عن عطاء بن السائب. 
وقال الواقدي: حدثنى أسامة بن زيد بن أسلم,. عن 
عمر بن عبدان العبسىء عن كعب قال: لم يرم بنجم 
صدد رف عيشي عدي عا رسول الله سلى الله عليه 
وسلم فرمى بهاء فرأت قريش أمرا لم تكن تراه 

| بسبييون نعامهم ويعتقون ارقاءهم 
أنه الفناء. فبلغ ذلك من فعلهم أهل الطائف, ليث 
ثقيف مثئل ذلك. 
قال ولم فعلتم ما أرى ؟ الوا واف ا 
فرايناها تهافت من السماء. 
فقال: إن إفادة المال بعد ذهابه شديد فلا تعجلوا 


وانظرواء فإن تكن نجوما تعرف فهو عندنا من الناس. 
(1)» وإن كانت نجوما لا تعرف فهو لامر قد حدث. 
فنظروا فإذا هي لا تعرف: فاخبروه: فقال: الامر فيه 
مهلة بعد, هذا عند ظهور نبى. 

حرب إلى أمواله, فجاء عبد ياليل فذاكرهة 3 ال 
ففال انو سشقيات: ظهر محمد ين عنة اللة يدعي أنه 
فقال عبد ياليل: فعند ذلك رمى بها. 

وقال سعيد بن منصورء عن خالد بن حصين» عن عامر 
الشعبى قال: كانت النجوم لا يرمى بها حتى بعث 
رسببول. اللة ضلى اللة عليه وسلم: فسينوا أتعامهم 
وأعتقوا! رقيقهم. 

فقال عبد ياليل: انظرواء فإن كانت النجوم التى 
تعرف فهو عند فناء الناسء وإن كانت لا تعرف فهو 
لامر قد حدث, فنظروا فإذا هي لا تعرف. 

قال: فأمسكواء فلم يلبثوا إلا يسيرا حتى جاءهم 
خروج النينى ضلى الله علية وسلم: 

وروى 0 والحاكم من طريق العوفى عن 0 


الحديث من طريق عبد الرزاقء عن معمرء عن 
الزهريء عن على ابن الحسين, عن ابن عباس رضى 
الله عنهما: بينا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
جالس إذ رمى بنجم فاستنار فقال: " ما كنتم 
تقولون إذا رمى بهذا ؟ " قالوا: كنا نقول مات 


(1) الوفا: فهو عند فناء الناس 
ع 


عظيم: ولد عظيم. 
فقال: " لا ولكن..". 
فذكر الحديث كما ذكرط عند خلق السماء وما فيها 

من الكواكب في أول بدء الخلق (1) ولله الحمد. 
وقد ذكر ابن إسحاق فى السيرة قصة رمى النجوم: 
وذكر عن كبير ثقيف أنه قال لهم في النظر في 
النجوم: إن كانت أعلام السماء أو غيرهاء 
ولكن سماه عمرو بن أمية. 
فالله أعلم. 
وقال السدي: لم تكن السماء تحرس إلا أن يكون في 
الارض نبى أو دين لله ظاهرء وكانت الشياطين قبل 
متسر تلن الله عل وتتلم فداتكدت المقا عد بي 
فلما بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم نبيا 
رجموا ليلة من الليالى. ففزع لذلك أهل الطائف 
فقالوا: هلك أهل السماء ! لما رأوا من شدة النار 
في السماء واختلاف الشهب, فجعلوا يعتقون 
أرقاءهم, وتسبييون 5 
معشر أهل الطائف ! سسكا عن ا 1 
إلى معالم النجوم؛ فإن رأيتموها مستقرة في 
أمكنتها فلم يهلك أهل السماءء وإنما هو من ابن أبى 
كبشة؛» وإن أنتم لم تروها فقد ا أهل السماء. 
فنظروا فرأوهاء فكفوا عن 
وفزعت الشباطين في لك اللملة . إبليس فقال: 

نولات: 
فأنوه توه فشمء فقال: صاحبكم بمكة. 

سبعة نفر من جن نصيبين فقدموا مكة 

0 دو ل الله 0 الله عليه وسلم 


(1) في الجزء الاول من البداية والنهاية. 
لبي 


في المسجد الحرام يقرأ القرآنء فدنوا منه حرصا 
على القرآن حتى كادت كلاكلهم تصيبه ثم أسلمواء 
فأنزل الله أمرهم على نبيه صلى الله عليه وسلم. 
وقال الواقدي: حدثنى محمد بن صالح عن ابن ابي 
حكيم - يعنى إسحاق - عن عطاء ابن يسارءه عن ابى 
هريرة قال: لما بعث رسول الله صلى الله عليه 
ومام اصيخ كل متعم مكنا فأتت الشياطين فقالوا 
له: ما على الارض من صنم إلا وقد أصبح منكسا. 
قال: هذا نبى قد بعث فالتمسوه في قرى الارياف. 
فالتمسوه فقالوا: لم نجده. 

فقال: أنا صاحبه. 

فخرج يلتمسه فنودى: عليك بجنبة الباب (1) - يعنى 
إلى الشياطين فقال: إنى قد وجدته معه جبريل» فما 
عندكم. 

0 نزين الشهوات في عين أصحابه ونحببها 


قال: فلا آسىٍ إذا. 

مليكة, ديم كمد جود 1 لما كان البوم' 

الذى تنبا فيه رسول الله ضلى الله عليه وسلم منعت 

الشياطين من السماء ورموا بالشهبء فجاءوا إلى 

إبليس فذكروا ذلك له فقال: أمر قد حدث, هذا نبى 

0 فذهبوا إلى الشام تم رجعوا إلنه فنالا ا 
حد. 

فقال إبليس: أنا صاحبه. 

فترح فى طلت نمك فإذا رسول الله صلى الله 
عليه وتيلم بخزاء متجد ا| معه جبريل: فرجع إلى 

عندكم ؟ قالوا: الدنيا نحببها إلى الناس. 

قال: فذاك إذا. 

قال الواقدي: وحدتني طلحة بن عمروهءه عن عطاءء 

عن ابن عباس قال: كانت 


(1) دلائل النبوة والوفا: عليك بحبة القلب مكة. 
0( 


الشياطين يستمعون الوحىء فلما بعث محمد صلى 

الله عليه وسلم منعواء فشكوا ذلك إلى إبليس. فقال: 

لق حر أهر 

قرف قوق أدى افمييين: وهو أول جبل وضع على 

وجه الارض, فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم 

فقال: أدهب فاكنوين علق 

فجاء يخطر وجبريل عنده: فركضه جبريل ركضة 

طرحه في كذا وكذاء فولى الشيطان هاربا. 

ثم رواه الواقدي وأبو أحمد الزبيري كلاهما عن رباح 

بن ابى معروف, عن قيس بن سعدء عن مجاهد. 

فصل فى كيفة نان الوح إلى رول الله عن 

الله عليه وسلم قد تقدم كيفية ما جاءه جبريل في 

اول غرة: :وناني صرة أنضًا. 

وقال مالك: عن هسام بن زوزق كن انيد عت عاقيلية 

رضى الله عنها: أن الحارث بن هشام سأل. 

رسول الله صلى الله عليه و 

قال: رسول الله كف انك الدكن قفا ِ. 

أحبانا ياتينى مثل صلصة الحرسن: هو أشده على, 

قيقصم حلي وقد وعيت.ها فال واحبانا تتم ل 

الملك رجلا يكلمني فأعى ما يقول ". 

0 ولقد رأيته صلى الله 
عليه وسلم ينزل عليه الوحى في اليوم الشديد البرد 

فيفصم عنه وإن جبينه ليتفصد عرقاء 

أخرجاه في الصحيحين من حديث مالك به. 


ورواه الامام أحمد عن عامر بن صالح»: عن هشام بن 
عروة به نحوه. 

وكذا رواه عبدة بن سليمان وَاميسن بن عياض عن 
هشام بن عروة. 

وقد رواه انوت السختيانى عن هشام عن افيه عن 
الحارث بن هشام أنه قال: سألت رسول الله صلى 
الله عليه وسلم فقلت كيف يأتيك الوحى ؟ فذكره, 
ولم يذكر عائشة. 

وفى حديث الافك قالت عائشة: فو الله ما رام 
سول الله صَلى اللة علثة:وسلم ولا شرع أحد مث 


أهل البيت حتى أنزل عليه. فأخذه ما كان يأخذه فق 
البرحاء حتى إنه كان يتحدر منه مثل الجمان من 
العرق» وهو فى نوم شات: من تقل الوحى الذى نزالك 


0 الامام أحمد: حدثنا عبد الرزاقء أخبرني يونس 
بن سليم, قال أعلى على يون بن عزيد: عن ابن 
شهابء. عن عروة بن عبد الرحمن بن عبد القارى, 
سمعت عمر بن الخطاب يقول: كان إذا نزل على 
رسول الله صلى الله عليه وسلم الوحى يسمع عند 
وجهه كدوى النحلء» وذكر تمام الحديث في نزول (قد 
افلح المؤمنون). 

وكذا رواه الترمذي والنسائي من حديث عبد الرزاقء 
ثم قال النسائي: منكر لا نعرف احدا رواه غير يونس 
بن سليم: ولا نعرفه. 

وفى صحيح مسلم وغيره من حديث الحسن» عن 
حطان بن عبد الله الرقاشىء. عن عبادة بن الصامت 
قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نزل 
عليه الوحى كربه ذلك وتربد وجهه. 

وفى رواية وغمض عينيه 

وكنا نعرف ذلك منه. 

وفى الصحيحين حديث زيد بن ثابت حين نزلت " لا 
يستوى القاعدون من المؤمنين " فلما شكى ابن أم 
مكتوم ضرارته نزلت " غير أولى الضرر ". 


قال: وكانت فخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم 
على فخذي وأنا أكتب: فلما نزل 

الوحى كادت فخذه ترض فخذي. 

دكن ضحين عسات حن لدئض لطام اب يجب كن 
عطاءء عن يعلى بن 

قال قال لى عمر: 5 أن تنظر إلى رسول الله 
صلب الله عليه بوسلم وهو يوتف إلنه. 5 فن فع طرف 
النوب عن وجهه وهو يوحى إليه ل ام 1 هو 
محمر الوجه. 

م ونم وو ا 

الححاتة: وآن وده خرحت بعد د ذلك إلى المناصع ليلاء 
فقال عمر: قد عرفناك يا سو 

فرجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فسألته وهو جالس يتعشى والعرق في يدهء فأوحى 
الله إليه اق في يده» ثم رفع رأسه فقال: " إنه 


قد أذن لكن أن تخرجن لحاجتكن ". 

فدل هذا على أنه لم يكن الوحى يغيب عنه إحساسه 
بالكليةء بدليل آنه جالس ولم يسقط العرق ايضا من 
يده صلوات الله وسلامه دائما عليه. 

وقال أبو داود الطباليييي حدثنا عباد بن منصورء 
صلى الله عليه سك د11 ل عليه الدح ىن درن لدلك 
حسده ووحهه وأمسك عن أ أصحابه ولم يكلمه أحد 
منهم . 

وفى مسند أحمد وغيره من حديث ابن لهيعة حدثنى 
يزيد بن ابى حبيب» عن عمرو بن الوليد. عن عبد الله 
بن عمرو قلت: يا رسول الله هل تحس بالوحى ؟ 
قال: " نعم أسمع صلاصل ثم أثبت عند ذلك؛ وما من 
مرة يوحى إلى إلا ظننت أن نفسي تفيظ (2) منه 

وقال ابو يعلى الموصلي: حدثنا إبراهيم بن الحجاج”" 
حدثنا عبد الواحد بن زيادء حدثنا 


(1) البكر: ولد الناقةء أو الفتى منها. 
تفيظ: تقبض. 
37 


عاصم بن كليب, حدثنا أبى» عن خاله العليان بن 
عاصم قال: كنا عند رسول الله 

صلى الله عليه وسلم وأنزل عليه»؛ وكان إذا أنزل 
عليه دام بصره وعيناه مفتوحة وفرع لمعه وقلبه 
لما يأتيه من الله عزوجل. 

وروى اأبق تعيم من جديت قضية: حدثنا على بن 
غراب, عن الاحوص بن حكيم» عن أبى عوانة» عن 
سعيد بن المسيب» عن انف هريرة قال: كان رسول 
الله له صلي الله عليه وسلم إذا نزل عليه الوحى صدع 
وغلف رأسه بالحناء. 

النصر حدنا أ ملم ل ود و ب ٠عن‏ عن 
هق بن عوشي غن اسيماء ينك ريد هالت إنى 
لآخذة بزمام العضباء ناقة رسول الله صلى الله عليه 
وسلمء إذ نزلت عليه المائدة كلهاء وكادت من ثقلها 
تدق عضد الناقة. 

وقد رواه أبو نعيم من حديث الثوري عن ليث بن أبى 


وقال الامام أحمد أيضا: حدثنا حسن, حدثنا ابن 


لهبعة»خدتنى حبو بن عبد الله: عن انى عبد الرحمن 
ستول الله ضلى الله عليه وسلم سورة المائدة وهو 
راكب على راحلتهه فلم تستطع ان تحمله فنزل عنها. 
وروى ابن مردويه من حديث صباح بن سهل» عن 
عاصم الاحول» حدثتني آم عمرو. عن عمها انه كان 
في مسير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فنزلت عليه سورة المائدة. فاندق عنق الراحلة من 


وهذا غريب من هذا الوجه. 
رول الله صنى الله غلة ربلم 


مرجعه من الحديبية» وهو على راحلته. 

فكان يكون تارة وتارة بحسب الحال 

والله أعلم. 

وقد ذكرنا أنواع الوحى إليه صلى الله عليه وسلم 
في أول شرح البخاري وما ذكره الحليمى وغيره من 
الائمة رضى الله 

فصل قال الله تعالى: " لا تحرك به لسانك لتعجل به, 
إن خلنا عمعه وقرا هن افاذا قراناء فاه قرا م 
إن علينا بيانه (1) ". 

وقال تعالى: " ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى 
إليك وحيه؟ وقل رب زدنى علما (2) ظ. 

وكان هذا في الابتداء,. كان عليه السلام من شدة 
حرصه على أخذه من الملك ما يوحى إليه عن الله 
عزوجل ليساوقه في التلاوة, فأمره الله تعالي أن 
يجمعه في صدرهء وأن ييسر عليه تلاوته وتبليغه, وأن 
يبينه له و بعغسشرهة وتوصضحه ويوقفه على المراد منه. 
ولهذا قال " ولا تعجل بالقران من قبل أن يقضى 
إليك وحيه وقل رب زدنى 

وقال: " لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه " 
أي في صدرك " وقرآنه " أي وأن تقرأه " فإذا قرأنام 
" أي تلاه عليك الملك " فاتبع قرآنه " أي فاستمع له 
وتدبرة تم إن ليد جواية “وهو بطدر 0و1 . وقل 
رت زدنى غلم 

تسمععة ين حبس عن اين عا كار : كان رسول اللء 
عل الله علث وسلم بعالج من الستريل سوه حكان 


يحرك 
(1) سورة القيامة 16 - 19 (2) سورة طه 114 (*) 


شفتيهء فأنزل الله " لا تحرك , به لسانك لتعجل به 
علينا جمعه وقرآنه " قال: جمعه 
في صدرك ثم تقرأه " فإذا قرأناه فاتبع قرآنه 
فاستمع له وأنصت " ثم إن علينا بيانه " قال: فكان 
إذا أتاه جبريل أطرقء فإذا ذهب قرأه كما وعده الله 
عزوجل. 
فصل قال ابن إسحاق: ثم تتابع الوحى إلى رسول 
الله حاب الله عليه وسلم وهو مكيدق يما جاءه منهه 
العباد , وسحخظطية: 

للنبوة أثقال ومؤنة لا يحملها ولا يستضلع بها إلا 
اكل القؤة والعرم من الرسل: بون الله وتوفيقة 
لما يلقون من الناسء وما يرد عليهم مما جاءوا به 
عن الله عزوجل. 
فقمضئ:رسيول اللة صلق اللة عليه وتفلم على" ما امز 
الله على ما يلقى .من قومه من الخلاف و 
يها 0 ضوح الله 2 على ا 
م أول من اف بالله ورسوله: وصدقت بما جاء 


مخف اللف ذلك فن رشولة سدم تنا كته 
من رد عليهع:: وتكذيب له فيحزنه ذلكء إلا فرج الله 
عنه بهاء إذا رجع إليها تثبته وتخفف عنه» وتصدقه 
وتهون عليه امر الناسء رضى الله عنها دأ ضاها: 
قال ابن إسحاق: وحدثني هشام نقن عروة عن أبية: 
عن عبد الله بن جعفر قال: قال رسول الله صلى 
الله غلية وسلم:” أمرت ان ابشر خديجة ببيت من 
قصبء, لا صخب فيه ولا نصب " 


وهذا الحديث مخرج في الصحيحين. من حديث هشام. 

قال ابن هشام: القصب هاهنا اللؤلوُ المجوف. 

قال ابن إسحاق: وجعل رسول الله صلى الله عليه 

وسلم يدذكر جميع ما انعم الله نه علية :وعلىي الغياد 
عن السوة شرا الى هن طلسن إل من أهلة 

وقال مروف عن عقي عن الرهرى: كانت خديجة أول 
من اف بالله وصدق رسولهء قبل أن تغرض الصلاة. 


قلت: يعنى الصلوات الخمس ليلة الاسراءء. فأما أصل 
الصلاة فقد وجب في حياة خديجة رضى الله عنها 
كما لتعتنبنةك. 

وقال ابن إسحاق: وكانت خديجة أول من آمن بالله 
ورسوله: وصدق دما حاء نه 

تم إن خبريل أن رشوال الله :شل اللة عله وشيلم 
حين افترضت عليه الصلاة فهمز له بعقبه في ناحية 
الوادي فانفجرت له عين من ماء زمزم» فتوضأ 
جبريل ومحمد عليهما السلام» تم صلى ركعتين 
وسجد أربع سجداتء ثم رجع النبي صلى الله عليه 
وسلم وقد أقر الله عينه» وطابت نفسه: وجاءه ما 
يحب من الله فأخذ يد خديجة حتى أتى بها إلى 
العين, لضا كما توضأ جبريل» ثم ركع ركعتين وأربع 
سجدات» قم كان هو وخديحة يصليان سرا. 

قلت: صلاة جبريل هذه غير الصلاة التى صلاها به عند 
البيت مرتين فبين له أوقات الصلوات الخمسء أولها 
وآخرهاء فإن ذلك كان بعد فرضيتها ليلة الاسراء. 
وسياتى بيان ذلك إن شاء الله وبه الثقة: وعليه 
التكلان. 


فصل في ذكر أول من أسلم, نم ذكر متقدمي 

الاسلام من الصحابة وغيرهم قال ابن إسحاق: ثم إن 

على بن أبى بى طالب رضى الله عنه جاء بعد ذلك بيوم 

و 

يصليان, فقال على: يا محمد ما هذا ؟ قال: دين الله 

اصطفى لنفسه: وبعث به رسله فأدعوك إلى الله 

وحده لا شريك لهء وإلى عبادته» وأن تكفر باللات 

والعزى 

فقال على: هذا أمر لم أسمع به قبل اليوم, فلست 

بقاض أمرا حتى أحدث به أبا طالب 

فكزه رول الله صلى الله عليه وسلع أن يقشى 
سره قبل أن يستعلن أمره. 

فقال له: يا على إذ لم تسلم (1) فاكتم. 

فمكث على تلك الليلةء ثم إن الله أوقع في قلب 

على الاسلام: فأصبح غاديا إلى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم حتى جاءه فقال: ماذا عرضت على يا 
محمد ؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ' 

تشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وتكفر 

باللات والعزى» وتبرأ من الانداد " ففعل على وأسلم, 
ودس يم د اليك سيو كريط مودي و ب 


إسلامه ولم 

واسلم ابن 0 زيداء فمكنا قريبا من شهر, 
يختلف على إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم, 
وكان مما أنعم الله به على على أنه كان في حجر 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الاسلام. 


(1) في |: إذ لم تسمع فاكتم. 
لبي 


قال ابن اسحاق: حدثنى ابن أبى نجيح» عن مجاهد 
قال: وكان مما أنعم الله به على على أن قريشا 
أصابتهم أزمة شديدة:» وكان أبو طالب ذا عيال كتلرة 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمه العباس 
وكان من أيسر بنى هاشم: " يا عباس إن أخاك أبا 
طالب كثير العيال» وقد أصاب الناس. ما ترى من هذه 
الازمة. فانطلق حتى نخفف عنه من عياله " فأخذ 
رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا فضمه إليه, 
فلم يزل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى 
بعثه الله نبياء ا ب 
بعر ميج م شعت الكندى ووم اوس كد 
حدثنى إسماعيل بن أبى إيا لك اننيد 
عن جده عقيف وكان ا الاشعث بن قيس 
لامه» أنه قال: كنت أمرءا تاجر! فقدمت منى أيام 
الجج, كان العباس بن عبد المطلب امرءا تاجراء 
ا 
0 فبينا نحن إذ خرج رجل من خباء فقام يصلى 
تجاه الكعبة» ثم خرجت امرأة فقامت تصلى: وخرج 
غلام فقام يصلى معه. 
فقلت: يا عباس ما هذا الدين ؟ إن هذا الدين ما ندرى 
ما هو ! فقال: هذا محمد بن عبد الله؛ يزعم أن الله 
أرسله, وأن كنوز كسرى وقيصر ستفتح عليه» وهذه 
امراته ا امنت مه » وهذا الغلام ابن 
0 وا ا ب إسحاق, فاق 
في الحديث: إذ خرج رجل 


من خباء قريب منه» فنظر إلى السماء فلما رآها قد 
مالت قام يصلى. 


نم ذكر قيام ختديحة وراءه. 

وقال ابن جرير: حدثنى محمد بن عبيد المحاربي: 
حدثنا سعيد بن خثيم», عن أسد ابن عبدة البجلى, , عن 
فنزلت على العباس بن عبد المطلب, فلما طلعت 
الشمس وحلقت في السماء وأنا أنظر إلى الكعبة 
أقيل شات قرمئ: ببضرة الى الستماء: ثم استقيل 
الكعبة فقام مستقبلهاء فلم يلبث حتى جاء غلام 
فقام عن يمينه, فلم يلبث حتى جاءت امرأة فقامت 
خلفهماء فركع الشاب فركع الغلام والمرأة, فرفع 
الشاب فرفع الغلام والمرأة. فخر الشاب ساجدا 
فسجداأً معه. 

فقال: 0 لا. 

فقال: هذا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب ابن 
أخى. 

أتدرى من الغلام ؟ قلت: لا. 

قال: هذا علي بن أبى طالب - رضى الله عنه - أتدرى 
من هذه المرأة التى خلفهما ؟ قلت: لا. 

قال: هذه خديجة بنت خويلد زوجة ابن أخى. 

وهذا حدثنى أن ربك رب السماء والارض أمره بهذا 
الذى تراهم عليه:ء وايم الله ما أعلم على ظهر الارض 
كلها أحدا على هذا الدين غير هؤلاء الثلاثة. 

سوادة بن ل الس ا و 
بن أبى عبد الرحمن وأبو حازم والكلبي. 

قالوا: على أول 

قال الكلبى: 0 


وحدثنا ابن حميدء حدثنا سلمة عن ابن اسحاق. 

قال: أول ا ترول الله على الله عاده وسام 
وكات فى خجر رسيول الله ضلى الله عليه وسلم :فيك 
الاسلام. 

قال الواقدي: أخبرنا إبراهيم» عن نافعء عن ابن أبى 
ل أسلم على وهو ابن عشر 


قال قال الواقدي: وأجمع أصحابنا على أن عليا أسلم بعد 
ما تنب رسول الله متععقة : 
وقال محمد بن كعب: أول من أسلم من هذه الامة 


خديجةء وأول رجلين أسلما أبو بكر وعلى: وأسلم 
على قيل ابت بعر وكان على كت انمات نوفا من 
أبيه, حتى لقيه أبو كال اسليت ؟ والاريعم: 
قال وكان ال أول و س0 
وروى ابن جرير في تاريخده من حديث شعبة 


الله بن محمد بي ا 

قال: ما ا ل ا 0 
وصلى على يوم الثلاثاء. 

وروى من حديث شعبة, عن عمرو بن مرة» عن أبى 
حمزة - رجل من الانصار - سستمعت زيد فن أرقم 
يقول: أول من أسلم مع رسول الله صلى الله عليه 
وتسلم :على ين أبى طالب: 

قال: فذكرته للنخعى فأنكره. 

وقال: أبنو كر اول من إسام: 

ثم قال: حدثنا عبيد الله بن موسىء حدثنا العلاء. عن 
المنهال بن عمروء عن عباد ابن عبد الله سمعت عليا 
يقول: أنا عبد الله وأخو رسوله:ء وأنا الصديق الاكبر, 


بسيع سنين. 
وهكذا رواة ان ماحة عن محمة نن اعفاعيل الزارف: 
عن عبيد الله بن موسى الفهمى - وهو شيعي من 
رجال الصحيح - عن العلاء بن صالح الازدي الكوفى - 
وثقوه - ولكن قال أبو حاتم: كان من عتق الشيعة - 
وقال على بن المدينى: روى أحاديث مناكير: 
والمنهال بن عمرو ثقة, وأما شيخه بن عد الل 
وهو الاسدي الكوفى - فقد قال فيه على بن 

العد يدن كو شقيف العديت: وقال اليخارى: فب 


نظر. 
وذكره ابن حبان في النئقات. 

وهذا الحديث منكر بكل حالء ولا يقوله على رضى 
الله عنه. وكيف يمكن أن يصلى قبل الناس بسيع 


سنين ؟ ! هذا لا يتصور أصلا. 
والله أعلم. 


وقال آخرون: أول من أسلم من هذه الامة أبو بكر 


والجمع بين الاقوال كلها: أن خديجة أول من أسلم 
النساء. وظاهر السياقات - وقبل الرجال أيضا - 

دأدل من ملم مر الجوالى ريد بن جارئه. 

وأول من أسلم من الغلمان على بن أبى طالبء فإنه 

كان صغيرا دون البلوغ على المشهورء وهؤلاء كانو! 

إذا ذاك أهل البيت. 

وأول من أسلم من الرجال الاحرار أبو بكر الصديق, 

وإسلامه كان أنفقع من إسلام من تقدم ذكرهم إذ كان 

صدرا معظماء ورئيسا في فريس مكزهاء و ضاحتب 

مال: وداعية إلى الاسلام: وكان محببا متألفا يبذل 

المال في طاعة الله ورسوله. 

قال يونس عن ابن اتتحاة: : ثم إن أبا بكر الصديق 

لقى رسول الله صلى الله عليه وسلم 


فقال: أحق ما تقول قريش يا محمد ؟ من تر كك 
آلهتنا. وتسفيهك عفولناء وتكفيرك آباءنا ؟ فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: " بلى: إنى رسول 
الله ونبيه» بعثنى لابلغ رسالية وأدعوك إلى الله 
بالحق: فو الله إنه للحق, أدعوك يا أبا بكر إلى الله 
وحده لا شريك له ولا تعيد غيره والموالاة على 
طاعته ". 

وقرأ عليه القرآنء فلم يقر ولم ينكر. 

فأسلم وكفر بالاصنام» وخلع الانداد وأقر بحق 
الأسلام: ورجع ابو بكر وهو مؤمن مصدق. 

عبد الله , بى الحخصين التميمقس: أن رستول الله صلى 
الله عليه م قال: " ما دعوت أحدا إلى الاسلام إلا 
كانت عنده كبوة وتردد ونظرهء إلا أبا بكره ما عكم عنه 
حبن ذكرته, ولا تردد فيه 2 

عكم: أي 

وهذا الذى زكرت ابن اسحاق في قوله: " فلم يقر 
ولم ينكر " منكرء فإن ابن إسحاق وغيره ذكروا أنه 
كان صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل 
البعثة» وكان يعلم من صدقه وأمانته وحسن سجيته 
وكرم أخلاقه ما يمنعه من الكذب على الخلق فكيف 
يكذب على الله ؟ ولهذا بمجرد ما ذكر له أن الله 
أرسله بادر إلى تصديقه ولم يتلعثم»: ولا عكم. 

وقد ذكرط كيفية إسلامه في كتابنا الذى أفردناه في 
سيرته؛ وأوردنا فضائله وشمائله وأتبعنا ذلك بسيرة 


الفاروق أيضاء وأوردنا ما رواه كل منهما عن النبي 
صلى الله عليه وسلم 


من الاحاديث: وما روى عنه من الآثار والاحكام 
والتفاوى: فبلغ ذلك نلاث مجلدات ولله الحمد والمنة. 
وقد تبت في البخاري عن أبى الدرداء في 
حديث ما كان بين بى بكر وعمر رضى الله عنهما من 
الخصومة:ء وفيه: فقال رسول الله صلى الله عليه 
0 " إن الله بعثنى إليكم فقلتم كذبت: وقال أبو 
صدق. 
2 بنفسه وماله فهل أنتم تاركو لى صاحبي " 


هنا اردق تعنها: 

وهذا كالنص على أنه أول من أسلم رضى الله عنه. 
وقد روى الترمذي وابن حبان من حديث شعبة عن 
سعيد الجريرىء عن بى نضرة عن أبى سعيد. 

قال: قال أبو بكر الصديق رضى الله عنه: ألست أحق 
الناس بهاء ألست أول من أسلمء ألست صاحب كذا ؟ 
وروى ابن عساكر من طريق بهلول بن عبيدء حدثنا 
أبو إسحاق السبيعى عن الحارثء سمعت عليا يقول: 
ادل من أسلم من الرجال أبو بكر الصديق» وأول من 
دلي النين صلق الله عليه وشلم من الرجال 
وقال شعبة: عن عرو بن مرة» عن أبى حمزفه عقر 
زيد بن أرقم قال: أول من صلى مع النبي صلى الله 
زقاة 6 والترمذي والسائ من حديث شعبة» 
وقال الترمذي: حسن 

وقد 0 رواية ابن حرير لهذا الحديث من طريق 
شبعية ؛ عمرو بن مرة» عن أبى حمزة» عن زيد بن 
أرقم قال اح سر اسل عل ل أ عا 

قال عمرو بن مرة: فذكرته لابراهيم النخعي فأنكره, 
وقال: أول من أسلم أبو بكر الصديق رضى الله عنه 


وروت الواقدي تاناتفدة عن | نى أروق الدوسى ا 
مسلم بن عبد الرحمن في جماعة من السلف: أول 
قن ألم أنو يكن الصديق. 


وقال يعقوب بن سفيان حدثنا أبو بكر الحميدى, 
قال: سئل ابن اسن ين اول من امن ؟ فقال: ابو 


بكر الصديق»: أما سمعت قول حسان: إذا تذكرت 
شجوا من أخى ثقة * فاذكر أخاك أبا بكر بما فعلا خير 
البرية أوفاها وأعدلها * بعد النبي وأولاها بما حملا 
حدثنا شيخ لنا عن مجالدء عن عامر قال: سألت ابن 
عباس - أو سئل ابن عباس - أي الناس أول إسلاما ؟ 
قال: أما سمعت قول حسان ابن ثابت فذكره. 
وهكذا رواه الهيثم بن عدى» عن مجالد عن عامر 
الشعبى, سألت ابن عباس فذكره. 
وقال ابو القاسم البغوي: حدثنى سريج بن يونس, 
حدثنا يوسف بن الماجشون قال: ادركت مشيختنا 
منهم محمد بن المنكدرء وربيعة بن ابى عبد الرحمن, 
وصالح بن كيسانء وعثمان بن محمدء لا يشكون ان 
أول القوم إسلاما أبو بكر الصديق رضى الله عنه. 
قلت: وهكذا قال إبراهيم النخعي: ومحمد بن كعب, 
ومحمد بن سيرين» وسعد بن إبراهيم» وهو المشهور 
عن جمهور أهل السنة. 

بن أبى وقاص ومحمد بن 


وروى ابن عساكر عن سعد 

الحنفية أنهما قالا: لم يكن أولهم إسلاماء ولكن كان 
أفضلهم إسلاما. 

وثبت في صحيح البخاري من حديث همام بن الحارث, 
عن عمار بن ياسر قال: رايت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وما معه إلا خمسة أعبدء وامرأتان»: وأبو 
وروى الامام أحمد وابن ماجه من حديث عاصم بن 
أبى النجود. عن زرء عن ابن مسعود قال: أول من 
أظهر الاسلام سبعة: رسول الله صلى الله عليه 
وسلمء وأبو بكرء وعمار: وأمه سمية»ء وصهيبء وبلال: 
والمقداد. 

فأما رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنعه الله 
بعمه» وأما أبو بكر فمنعه الله بقومه: واما سائرهم 
فأخذهم المشركون فاأالبسوهم أدرع الحديد 
وصهروهم في الشمسء فما منهم من أحد إلا وقد 
واتاهم على ما أرادواء إلا بلالا فإنه هانت عليه نفسه 
في الله. وهان على قومهء فأخذوه فأعطوه الولدان. 
فجعلوا يطوفون به في شعاب مكة وهو يقول: احد 


وهكذا زؤاة التورق عن رعن مجاهد مرسلا. 
فاما ما رواه ابن حر قائل: خبرنا ابن حمبيد:ه حدتنا 


كنانة بن جبلة عن 
لين ل ل الع ل باد 
بن أبى الجعد, غ محمد بن سعد بن أبى وقاص 


قال: قلت لابي: أكان أبو بكر أولكم إسلاما ؟ قال: 
لاء ولقذ أسلم فئلة اكثر من. حمدييين.,. ولكن كان 
أفضلنا إسلاما. 

فإنه حديث منكر إسنادا ومتنا. 

قال ابن جرير: وقال آخرون: كان أول من أسلم زيد 
بن حارثة» تم روى من 


طريق الواقدي عن ابن أبى ذئب» سألت الزهري: من 

أول من سلم من النساء ؟ قال: ختديحة. 

قلت: فمن الرجال ؟ قال: زيد بن حارثة. 

وكذا قال عروة وسليمان بن يسار وغير واحد: أول 
من أسلم من الرجال زيد ابن حارثة. 

وقه اعابت | حنيفة رضى الله عنه بالجمع بين هذه 

الاقوال بأن أول من أسلم من الرجال الاحرار أبو 

بكرء ومن النساء خديجة» ومن الموالى زيد بن حارثة, 

ومن الغلمان علي بن أبى طالب. 

قال محمد بن إسحاق: فلما أسلم أبو بكر وأظهر 

إسلامه دعا إلى الله عزوجل. 

كان أبو بكر رجلا مألفا لقومه محبا سهلاء وكان 

أنسب ب قريش لقريشء وأعلم قريش بم كان فيها 


وكان رجلا ! تاجرا ذا خلق ومعروف. 

وكان رجال قومه يأتونه ويألفونه لغير واحد من 
لامر؛ لعلمه وتجارته وحسن مجالسته. 

يغشاه ويجلس إليه. 

فأسلم على يديه فيما بلغني: الزبير بن العوام, 

ابى وقاص» وكيد الرحمن بن عوف رضى الله عنهم. 
فانطلقو! إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ومعهم ابو بكرء فعرض عليهم الاسلام 

وقرأ عليهم القرآنء وأنبأهم بحق الاسلام فآمنوا. 
وكان هؤلاء النفر الثمانية الذين سبقوا في الاسلام, 


[ فصلوا و (1) ] صدقوا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وامنوا بما جاء من عند الله 


| العلا اطنتنات سنجل نانسا نيز 
) 


وقال محمد بن عمر الواقدي: حدتنى الضحاك بن 
عثمان» عن مخرمة بن سليمان الوالبى عن إبراهيم 
بن محمد بن أبى طلحة قال: قال طلحة بن عبيد 
الله: حضرت سوق بصرىء فإذا راهب في صومعته 
يقول: سلوا أهل الموسم: أفيهم رجل من أهل 
الحرم ؟ قال طلحة: قلت: نعم أنا. 

فقال: هل ظهر أحمد بعد ؟ قلت: ومن أحمد ؟ قال: 
ابن عبد الله بن عبد المطلب, هذا شهره الذى يخرج 
فيه) وهو آخر الانبياء, مخرحه من الحرم: ومهاجره 
إلى نخل وحرة وسباخ: فإياك أن تسبق إليه. 

قال طلجة: فوقع في قلبى ما قال: فخرجت سريعا 
نعم, محمد بن عبد الله الأمين قد تنبأء وقد اتبعه أبو 
كال : تمرح حنى قوفت خلن أن كر فقلت: 
اتبعت هذا الرجل ؟ قال: نعم, ل فادخل 
عليه فاتبعه, فإنه يدعو إلى الحق. 

فأخبره طلحة بما قال الراهب. 

فخرج أبو بكر بطلحة فدخل به على رسول الله صلى 
الله عليه وسلم: فاسلم .طلحة: واخيد رسول. الله 
صلى الله عليه وسلم بما قال الراهب: فسر بذلك. 
فلما أسلم أبو بكر وطلحة أخذهما نوفل بن خويلد بن 
واحدء ولم.تمفعهها بتو يمه فلدذلك سمى انق كر 
وطلحة القرينين. 

وقال النبي صلى الله عليه وسلم: " اللهم اكفنا شر 
ابن العدوية ". 

رواه البيهقى. 

وقال الحافظ أبو الحسن خيثمة بن سليمان 
الاطرابلسى: حدثنا عبيد الله بن محمد 

ع عد الله ب ع الله اتات ل مسد 


عبيد الله حدثنى عبد الله 


[ بن محمد ] بن عمران بن إبراهيم بن محمد بن 
بن محف ل أل بكر خن عابس رقا 

قالت: جرجابن كر ترس رسول الله صلى الله ن 
وسلم وكان ل ضديفا فى الجاهلية: فلعية كعال ري 
بالعيب لآبائها وأمهاتهاء ‏ 

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إني رسول 
الله أدعوك إلى الله " فلما فرغ كلامه أسلم أبو بكرء 
فانطلق عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وما 
بين الاخشبين أحد أكثر سرورا منه بإسلام أبى بكر. 
ا ل و ان 
عبيد الله والزبير بن العوام وسعد ابن ابى وقاص 
فأسلموا. 

ثم جاء الغد بعثمان بن مظعون, و ايقن عبيدة بن 
الاسدء والارقم بن أبى الارقم: فأًسلموا رضى الله 


قال عبد الله بن محمد: فحدثني أبى محمد بن 
اجتمع أصحاب النبي صلى الله عليه وَسْلمَ وكانوا 
ثمانية وثلاثين رجلا ألح أبو بكر على رسول الله صلى 
الى عله وسلم في الظهوره فقاله: "يا أبا بكر إنا 


فلم يزل أبو بكر بلح حتى ظهر رسول الله صلى الله 
عليه وسلمء وتفرق | ن في نواحى المسجد 
كل رجل في عشيرتهء وقام ابو بكر في الناس. 
خطيبا؛ ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس, 
فكان اول خطيب دعا إلى الله وإلى رسوله صلى 
الله عليه وسلم: وثار المشركون على أبى بكر وعلى 
المسلمين فضربو! في نواحى المسجد ضربا شديداء 
ووطئ ابو بكر وضرب ضربا شديداء ودنا منه الفاسق 
عتبة بن ربيعة فجعل يضربه بنعلين 
مخصوفتين ويحرفهما لوجهه, ونزا على بطن أبى 
بكر حتى ما يعرف وجهه من أنفه. 


وجاء بنو تيم يتعادون فأجلت المشركين عن أبى بكرء 
وحملت بنو تيم ابا بكر في توب حتى ادخلوه منزله 
ولا يشكون في موته» ثم رجعت بنو تيم فدخلوا 
المسجد وقالوا: والله لئن مات أبو بكر لنقتلن عتبة 


من زبيعةة إن . 
يكلمون أبا نكر حنى أجاب, فتكلم آخر النهار شقال: 
ما قعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ فمسو 

عفة: ب |السدتهم عذلوهء ثم قاموا وقالوا لامه 5-6 
الخير: انظري أن تطعميه تشبينا شيئا أو تسقيه إياه ؟ 
فلما خلت به ألحت عليه وجعل يقول: ما فعل رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ؟ فقالت: والله مالى علم 
بصاحبك. 

فقال: اذهبي إلى أم جميل بنت الخطاب فاسأليها 
عكنه. 

فخرجت حتى جاءت أم جميل فقالت: إن أبا بكر 
يسألك عن محمد بن عبد الله ؟ فقالت: ما أعرف أبا 
بكر ولا محمد بن عبد الله» وإن كنت تحبين أن أذهب 
معك إلى ابنك. 

قالت: نعم. 

قمضت حتى وجدت أبا بكر صريعا دنفاء فدنت 
أم جميل وت ا 0 إن قوما نالوا 
لك منهم. 

قال: فما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ 
قالت: هذه أمك تسمع. 

قال: فلا شئ عليك منها. 

قالت: سالم صالح. 

قال: اين هو ؟ قالت: في دار ابن الارقم. 

قال: فإن لله على أن لا أذوق طعاما ولا أشرب 
شرابا أو آتى رسول الله صلى الله عليه وسلم. 
فأمهلتا حتى إذا هدأت الرجل وسكن الناسء خرجتا 
به يتكئ عليهما حتى أدخلتاه 

على رسول الله صلى الله عليه وسلمء قال فأكب 
عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبله 


وأكب عليه المسلمونء ورق له رسول الله صلى الله 
عليه وسلم رقة شديدة. 

فقال أبو بكر: بأبى وأمى يا رسول الله ليس بى 
بأس إلا ما نال الفاسق من وجهىء وهذه أمي برة 


بولدهاء وأنت مبارك فادعها إلى الله وادع الله لها 
قال: فدعا لها رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ودعاها إلى الله فأسلمت. 

وأقاموا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في 
الدار شهرا وهم تسعة وثلاثون ر< 
وقد كان حمزة بن عبد المطلب أسلم يوم ضرب ابو 


وا وشول الله ضلى الله عاد وبنام اعشدرئن 
وكانت الدعوة يوم الاربعاء, ار 

الخميس, فكي رول الله صلى الله عليه وتلم 
وأهل البيت تكبيرة سمعت بأعلى مكة. 

وخرج أبو الأرقم» وهو أعمى كافرء وهو يقول: اللهم 
اغفر لبنى عبيد الارقم فإنه كفر. 

فقام عمر فقال: يا رسول الله علام نخفى ديننا 
ونحن على الحق: وسور دحوم روصم كلس الواماي ‏ 
قال: " يا عمر إنا قليل قد رأيت ما لقينا ء 

م ا ل ل 

نص شرح قطلاف ‏ بالبيث» ثم مر تريش وهى تتتظرة, 
وار ال و ل ب كو ا عو 0 
دان معهدا] عيدة ورهوله: 


وجعل يضربه: وادخل إصبعه في عينه: فجعل عتبة 
يصيح, فتنحى الناسء: فقام عمر فجعل لا يدنو منه 
أحد إلا أخذ بشريف ممن دنا منه: حتى أعجز الناس 
لض التى كان يجالس فيها فيظهر 

ل. 

نم انصرفة إلى النبي ضلى الله عليه وشلم وهو 
علاهر علبهم: قال ما علي ان داكت 
والله ما بقى مجلس كنت أجلس فيه بالكفر إلا 
فح رسول اللددضلى الله عليه وسنام وختوة: هق 
أمامه وحمزة بن عبد المطلب: حتى طاف بالبيت 
وصلى الظهر مؤمنا: نم اتصرفت: الى ذان الارقم ومعة 
الله عليه وسلم. 


والصحيح أن عمر إنما أسلم بعد خروج المهاجرين 
إلى أرض الحبيشة: وذلك في السنة السادسة من 
البعثة. 


كما سيأتي في موضعه إن شاء الله. 

وقد استقصينا كيفية إسلام أبى بكر وعمر رضى الله 
عنهما في كتاب سيرتهما على انفرادها. وبسطنا 
القول هتالك ولله الحمد. 

دشر عنس السلسي رهد الله عند هال اتيت 
رول الله صلى الله عليه وشلم في اول عا بحت 
أنا نبى. 

فقلت: وما النبي ؟ قال: رسول الله. 

قلت: الله أرسلك ؟ قال: : نعم. 

قلت: بم أرسلك ؟ قال: بأن تعبد الله وحده لا شريك 
له وتكسر الحم 0 الارحام. 

قال: خد وعيد 

بعنئى آنا بكر وجلالة. 


(1) إسلام عمرو بن ؟ بسة في صحيح مسلم 1 / 569 
حديث رقم 832 ولفظه مطول مختلف. 
لبي 


قال فكان عمرو يقول: لقد رأيتنى وأنا ربع الاسلام. 
قال: فأسلمت. 

قلت: فأتبعك يا رسول الله ؟ قال: لا ولكن الحق 
بقومكء فإذا أخبرت أنى قد خرجت فاتبعني. 

ويقال ان معتى قوله علية التملام " خر وعية "انهم 
جنس,/ وتفسير ذلك بأبى بكر وبلال فقط فيه نظرء 
قد كان زيد بن حارثة أسلم قبل بلال أيضاء فلعله 
احير أنه ربع الاسلام بحسب علمهء فإن المؤمنين 

كانوا إذ ذاك يستسرون بإسلامهم لا يطلع على 
أمرهم كثيرا أحد من قراباتهم: دع الاجانب» دع أهل 
البادية من الاعراب. 

والله أعلم. 

وفى صحيح البخاري من طريق أبى أسامة عن هاشم 
0 المسيب قال: سحت |0 


أحد في اليوم الذى أسلمت فيهء ولقد مكثت سبعة 
أيام وإنى لثلث الاسلام 

أما قوله: " ما أسلم احداقن اليد الذى أسلمت فيه 
" فسهل: وبروى: " إلا في اليوم الذى تلفت فين" 
وهو مشكلء إذا يقتضى أنه لم يسبقه أحد بالاسلام. 
قد علم أن الصديق وعليا وخديجة وزيد بن حارثة 
أسلموا قبله, كما قد حكى الاجماع على تقدم إسلام 
هؤلاء غير واحدهء منهم ابن الاثير 

نص بد حنيقة رضى الله عنه علق أن 'غلا من :فدلا 
اام فيل انناء نسي 

والله أعلم. 

وأما قوله: " ولقد مكثت سبعة أيام وإنى لثلث 
الاسلام " فمشكل وما أدرى على ماذا يوضع عليه: إلا 
أن يكون أخبر بحسب ما علمه. 


والله أعلم. 


والروابة فيه: 0 إلا في اليوم الذى أسلمت فيه 0 
0 


وقال أبو داود الطيالسي: حدثنا حماد بن سلمة. عن 
عاصمء. عن زره عن عبد الله: وهو ابن مسعودء قال: 
كنت غلاما يافعا أرعى غنما لعقبة بن أبى معيط 
بمكة. 

فأتى على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو 
بكر. وقد فرا من المشركينء» فقال - أو فقالا -: 
بساقيكما. 

فقال: ا ل يا 
قلت: 

فادديما ا فاعتشرية أنه كر واف رسول الله صلى 
الله عليه وسلم الضرع ودعاء فحفل الضرعء وأتاه أبو 
بكر بصخرة متقعرة فحلب فيهاء تم نتفوات هلق .وافق 
بكر ثم سقيانى ثم قال للضرع: اقلص. 


فقلص. 

فلما كان بعد أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فقلت: علمني من هذا القول الطيب,؛ يعنى القرآن, 
فقال: " إنك غلام معلم " فأخذت من فيه سبعين 
سورة ما ينازعني فيها أحد. 

وهكذا رواه الامام أحمد. عن عفان: عن حماد بن 


سلمة به. 

ورواه الحسن بن عرفة؛ عن أبى بكر بن عياش» عن 
وقال البيهقى: أخبرنا اوعية الك الحافظ, حدثنا أبو 
عبد الله بن بطة الاصبهاني: حدثنا الحسن بن الجهم: 
حدثنا الحسين بن الفرج: حدثنا محمد بن عمرء حدثنى 
جعفر ابن محمد بن خالد بن الزبير. عن ابيه - أو عن 
إسلام خالد بن سعيد بن العاص قديما وكان أول 
إخوته أسلم: 

وكان بدء إسلامه أنه رأى في المنام أنه وقف به 
على شغفير النارء فذكر من سعتها ما الله أعلم به. 
ويرى في النوم كان ات اتاه يدفعه فيهاء وبركه 
رسول الله صلى الله عليه وسلم آخذا بحقويه (1) لا 
يقع. ففزع من نومه فقال: أحلف بالله إن هذه لرؤيا 
حق. 


(1) الحقو: الكشح:ء وهو ما بين الخاصرة إلى الضلع 
الخلف. 
ع 


فلقى أبا بكر بن أبى قحافة فذكر ذلك لهء فقال أريد 
بك خيرء هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فاتبعه: فإنك تستتيكةهت وتدخل ممه فقي الاسلام, 
والاسلام يحجزك أن تدخل فيهاء وأبوك واقع فيها. 
فلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بأجيادء 
فقال: يا رسول الله يا محمد إلام تدعو ؟ قال: " 
أدعوك إلى الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده 
ورسوله: وتخلع ما أنت عليه من عبادة حجر لا يسمع: 
ولا يضرء ولا يبصر: ولا ينفع, ولا يدرى من عبده ممن 
تعينرد © . 
قال خالد: فإنى أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك 
رسول الله. 
فسر رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسلامه. 
وتغيب خالد وعلم أبوه بإسلامه. فأرسل في طلبه 
تى به» فانية وضربه: بمفرعة قي بده حتى كتير ها 
على رأاسه. 
وقال: 00 لامنعنك لو 


2 


وانصرف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان 
يكرمه ويكون معه. 

ذكر إسلام حمزة بن عبد المطلب رضى الله عنه عم 
النبي ضلى الله عليه وسلم قال يونتن ين: كير : :عن 
محمد بن إسحاق: حدتنى رجل من سلم (1) - وكان 
واعية - أن أبا جهل اعترض. رسول الله صلى الله 
عليه وسلم عند الصفا فآذاه وشتمه ونال منه ما 
يكره من العيب لدينه, فذكر ذلك لحمزة بن عبد 
المطلب, فاقبل نحوه»: حتى إذا قام على رسه رفع 
القوس فضربه بها ضربة شجه منها شجة منكرة. 


(1) المطبوعة: ممن أسلم. 
وهو تحريف. 

وأسلم: قبيلة. 

) 


وقامت رجال من قريش من بنى مخزوم إلى حمزة 
لينصروا ابا جهل منه. 

وقالوا ما ٍ 

نراك يا حمزة إلا قد صبات قال حمزة: ومن يمنعنى 
وقد استبان لى منه ما أشهد أنه رسول الله صلى 
الله عليه وسلم وأن الذى يقول حقء فو الله لا أنزع, 
فامنعوني إن كنتم صادقين. 

فقال أبو جهل: دعوا أبا عمارة فإنى والله لقد سببت 
ابن اخيه سبا قبيحا. 

فلما أسلم حمزة عرفت قريش أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم قد عز وامتنع. فكفوا عما كانو[ 
يتناولون. منه. 

قال ابن إسحاق: ثم رجع حمزة إلى بيته فأتاه 
الشيطان فقال: أنت سيد قريش اتبعت هذا الصابئ 
فأقبل حمزة على نفسه وقال: ما صنعت اللهم إن 
كان رشدا فاجعل تصديقه في قلبىء وإلا فاجعل لى 
فبات بليلة لم يبت بمثلها من وسوسة الشيطان. 
حتى أصبح فغدا على رسول الله صلى الله عليه 


و . 5 ع 
فقال: يا ابن أخى إنى قد وقعت في أمر ولا أعرفه 


المخرج منه» وإقامة مثلى على ما لا أدرى ما هو 


يا سن أخى أن تحدثني 
فأقبل غبل رسول الله 00 الله عليه وسلم فذكره 

4 وخوقه وبشره. 
0 الله في قلبه الايمان بما قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم. 
فقال: أشهد أنك الصادق شهادة الصدقء فأظهر يا 
ابن أخى دينك, فو الله ما أحب أن لى ما أظلته 
السماء وأنى على دينى الاول. 
فكان حمزة ممن أعز الله به الدين. 


وهكذا رواه البيهقى عن الحاكم عن الاقم عن أحمد 

بن عبد الجباره عن يونس ابن ٠,‏ 

ذكر إسلام أبى ذر رضى الله عنه قال" الحافظ 

البيهقى: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ: حدثنا أبو عبد 

الله محمد بن يعقوب الحافظء حدثنا الحسين بن 

محمد بن زياد.ء حدتثنا عبد الله بن الرومي: د 

التضر من محمد حدقا عكرمة بن عماره عن آدى 

زميل سماك بن الوليد. عن مالك بن مرثدء عن أبيه, 

عن أبى ذرء قال: كنت ربع الاسلام, أسلم قبلى ثلاثة 

نفر وأنا الرايع, اتيت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فقلت: السلام عليك يا رسول الله أشهد أن لا 

إله إلا الله وأن محمدا رسول الله 

فرأيت الاستبشار في وجه رشضولن الله صلى الله 

عليه وسلم. 

هذا سياق مختصر 

وقال الخارى : ركد اسلا أبى ذر: حدثنا (1) عمرو بن 

عباس, حدثنا عبد الرحمن بن مهدى, عن المثنى عن 

قال لما بلغ أبا ذر مبعث رسو ل الله صلى الله عليه 

وسلم قال لاخيه: اركب إلى هذا الوادي فاعلم لى 

علم هذا الرجل الذى يزعم أنه وى يأتيه الخبن من 

فانطلق الآخر (3) حتى قدمه وسمع من كلامه» ثم 

رجع إلى أبى ذر فقال له: رأيته يأمر بمكارم الاخلاق 

وكلاما ما هو بالشعر. 

فقال: ما شفيتني مما أردت. 

لي ل د اماع اا ل ا 

فأتى المسجد سول الله صلى الله عليه 

ير ا يسأل عنه» حتى أدركه 


بعض الليل [ اضطجع ] (4) فرآه على فعرف أنه 
غريبء فلما راه تبعه ولم يسال واحد منهما صاحبه 


)ع 0 جدسي: 

وهه حرف وم العم ون صحيحع البخاري 2 / 1853. 
(3) البخاري: الاخ. 

5 ليست في البخاري. 


أصبح» ثم احتمل قربته وزاده إلى المسجدء وظل ذلك 
اليوم ولا يراه النبي صلى الله عليه 

5 حتى أمسىء فعاد إلى مضجعه. 

فمر به على فقال: أما آن (1) للرجل [ أن (2) ] يعلم 
منزله فأقامه فذهب به معه لا , ل واحد منهما 
حتى إذا كان يوم الثالث فعاد [ على (2) ] على مثل 
ذلك, فأقام معه فقال: ألا تحدثني بالذى أقدمك ؟ 
قال: إن امطكتي عهدا وميثاقا لترشدنني فعلت. 
ففعل فأخبر 

قال: فاته - 0 وإنه (3) رسول الله صلى الله عليه 
وسلم, فإذا أصبحت فاتيعني, فإنى إن رأيت شيئا 
أخاف عليك قمت كأنى أريق. الماء» وإن مضيت 
ففعل, فاللى .عضد عدي وكن خلى لنت ساو 
و ل ل ا ا ا 
فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: " ارجع إلى 
قومك فأخبرهم حتى يأتيك أمرى ' 

فقال: والذى بعتك بالحق (4) لاصرخن بها بين 
ظهرانيهم. 

فخرج حتى أتى المسجد فنادى بأعلى صوته: أشهد 
أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله.؛ ثم قام 

[ القوم )2 ا فضربوه حدى اصدية 

فأتى العباس فأكب عليه فقال: بلعم ! ألستم 
تعلمون أنه من غفارء وأن طريق تجارتكم إلى الشام 
؟ ! فانقذه منهم ٠.‏ 

ثم عاد من الغد بمثلها (5) فضربوه وثاروا إليه فأكب 
العباس عليه. 


هذا لفظ البخاري. 
وقد حاء إسلامه مبسوطا في صحيح مسلم وغيره. 
فقال الامام أحمد: حدثنا يزيد بن هارون» حدثنا 
سليمان بن المغيرة, حدثنا حميد بن هلال عن عبد 
الله بن الصامت قال أبو ذر: خرجنا من قومنا غفارء 
وكانوا يُخلون الشهر الحرام :انا واخئ انسن- وامنا. 


(1) البخاري: أما نال. 

(2) من البخاري. 

(3) البخاري: وهو رسول الله. 
)4 البخاري: والذى نعفقكسي بعده. 
(5) البخاري: لمثلها. 

0 


فانطلقنلا حتى نزلنا على خال لنا ذى مال وذى هيئة, 
فأكرمنا خالنا وأحسن إلينا. فحسدنا قومه فقالوا له: 
إنك إذا خرجت عن أهلك خلفك إليهم أ 

ححاء حال ع ا فيل ل در اننا 
مضى من معروفك فقد كدرتهء ولا جماع لنا فيما 
تعد 


قال: فقربنا صرمتنا )2 فاحتملنا عليها. وتغطى 


انيس عن صرمتنا وعن مثلهاء فأتيا الكاهن فخير 
فاعانا تضرمتنا وفئلهاء 
وقد صليت يا بن أخى, قبل أن ألقى رسول الله 


قلت: فأين توجه ؟ قال: حيث وجهني الله. 

قال: وأصلى عشاء حتى إذا كان من آخر الليل ألفيت 
كأنى خفاء (3) حتى تعلونى الشمس. 

قال: فقال أنيس: إن لى حاجة بمكة فألقنى حتى 
آتيك. 

قال: فانطلق فراث (4) علىء ثم أتاني فقلت: ما 
حبسك قال: لقيت رجلا يزعم أن الله أرسله على 
دينك, قال: فقلت: ما يقول الناس له ؟ قال: يقولون 
إنه شاعر وساحر. 

وكان أنيس شاعرا. 

قال: فقال: لقد سمعت الكهان فما يقول بقولهم, 


وقد وضعت قوله على إقراء الشعر فو الله ما يلتثئم 
لسان احد آنه شعرء» ووالله إنه لصادة وإنهم لكاذبون 
قال: فقلت له: هل انت كافى حتى أنطلق ؟ قال: 
نعم ! وكن من أهل مكة على حذرء فإنهم قد شنعوا 
له وتجهموا له. 


(1) نثى ما قيل له: أظهره وحدث به. 

(2) الصرمة: القطعة من الابل ما بين العشرين إلى 
الثلاثنين (3) الخفاء: الكساء. 

(4) راث: أبطاء 

0 


فقلت: أين هذا الرجل الذى 

يدعونه الصابئ ؟ قال: فأشار إلى. 

فمال أهل الوادي على بكل مدرة وعظم حتى خررت 
احمرء فاتيت زمزم فشربت من مائها وغسلت عنى 
الدم ودخلت بين الكعبة واستارهاء فلبئت به يا بن 
اخى ثلاثين من يوم وليلة مالى طعام إلا ماء زمزم, 
قال فبينا اهل مكة في ليلة قمراء إضحيان (1) 
وضرب الله على أشحمة (2) أهل مكة؛ فما يطوف 
بالبيت غير امرأتينء فأتتا على وهما يدعوان إساف 
ونائلة. , 

فقلت: أنكحو! أحدهما الآخر. 

فما ثناهما ذلك. 

فقلت: وهن مثل الخشبة غير أنى لم أركن. 

قال: فانطلقتا يولولان ويقولان: لو كان ههنا أحد 
من أنفارنا. 

قال: فاستقبلهما رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وأبو بكر وهما هابطان من الجبل فقالا: مالكما ؟ 
فقالنا: الصابئ بين الكعبة وأستارهاء 

قالا: ما قال لكما ؟ قالتا: قال لنا كلمة تملا الفم. 
قال: وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم هو 
وصاحبه حتى استلم الحجر وطاف بالبيت: ثم صلى. 
قال: فأتيته فكنت أول من حياه بتحية أهل الاسلام. 
فقال: " عليك السلام ورحمة الله. 

من أنت ؟ " قال: قلت: من غفارء قال: فأهوى بيده 


فوضعها على جبهته. قال: فقلت في نفسي: كره أن 
انتميت ! غعفار. 

قال: فاردت أن آخذ بيده فقذفني صاحبهء وكان أعلم 
به منى. 

ثلاثين من بين ليلة ويوم. 


(1) إضحيان: مضيئة. 
(2) الاشحمة: الآذان. 
0( 


قال: فمن كان يطعمك ؟ قلت: ما كان إلا ماء زمزم, 
عكن بطنيء وما وجدت على كبدي سخفة جوع 

قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إنها 
مباركة: إنها طعام طعهم ' 

قال: فقال أبو بكر: ائذن لى يا رسول الله في 
طعامه الليلة 

قال: ففعل. 

قال: فانطلق النبي صلى الله عليه وسلم وانطلقت 
دوه حتت فيح [ د كن بارا كحدل يقبض لنا من 

زبيب الطائف: قال: فكان ذلك أول 0 أكلته بها. 
فليثت: ما البقت. 

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إنى قد 
وجهت إلى أرض ذات نخل ولا أحسبها إلا يثرب. فهل 
أنت مبلغ عنى قومكء لعل الله ينفعهم بك ويأجرك 
فيهم " ؟ قال: فانطلقت حتى أتيت أخى أنيساء قال: 
فقال لى: ما صنعت ؟ قال: قلت صنعت أنى أسلمت 
وصد قت . 

قال: فما بى رغبة عن دينك فإنى قد أسلمت 
وصدقت. 

ثم أتينا أمنا فقالت: ما بى رغبة عن دينكماء فإنى قد 
أسلمت وصدقتء فتحملنا حتى أتينا قومنا غفارء. قال 
فاسلم حضوم قل ان يعدم رسون الثم كلاب الله 
. عليه وسلم المدينة» وكان بؤمهم خفاف بن أيماء بن 
رخصة الغفاري وكان سيد هم يوصئذ. 

وقال بقيتهم: إذا قدم رسول الله صلى الله عليه 
وغلم اتلفنا: 

قال: فقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم 


قال: وجاءت أسلم تعالو ! يا رسول الله إخواننا 
نسلم على الذى أسلموا عليه 


الله لها؛ وأسلم سالمها الله ". 

ورواه مسلم عن هدبة بن خالد عن سليمان بن 
المغيرة مه نحوه. 

وقد روى قصة إسلامه على وحه آخر وفيه زيادات 
غريبة فالله أعلم. 

وتقدم ذكر إسلام سلمان الفارسى في كتاب 
البشارات بمبعثه عليه الصلاة والسلام. 


ذكر إسلام ضماد روى مسلم والبيهقي من حديث 

داود بن أبى هند.ء عن عمرو بن سعيدء عن سعيد 

ابن جبيرء. عن ابن عباس. 

قال: قدم ضماد مكة, وهو رجل من أزد شنوءةء وكان 

يرقى من هذه الرياح. فسمع سفهاء من سفه مكة 

فقال: ان هذا الرعل لهل اللفنان قم علن ماع © 

فلقيت محمدا فقلت: إنى أرقي من هذه الرياح»: وإن 

الله يشفى على يدى من شاء: فهلم. 

فقال محمد: " إن الحمد لله نحمده ونستعينه» من 

يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادى لهء: أشهد 

أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. 

نلاث مرات ' . 

فقال: والله لقد سمعت قول الكهنةء وقول السحرة: 

وقول الشعراء. فما سمعت مثل هؤلاء الكلمات» 

فهلم يدك أبايعك على الاسلام. 

8 كوف عكر كد الوك كو ايد وو امو ان 

فبعث النبي صلى الله عليه وسلم جيشا فمروا بقوم 
د 

فقال صاحب الجيش للسرية: هل أصبتم من هؤلاء 

القوم شيئا ؟ فقال رجل منهم: أصبت منهم مظهرة 


ل فا 0 ال 
(1) المظهر: البعير التى أتت عليه الظهيرة و 


بر كى. 


هذا 2 فى ألوفا: ل كلماتك هؤلاء, 
فأعادهن عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث 
مرات. 

فقال: لقد سمعت قول الكهنة والسحرة والشعراء 
البحر. 

0 


وقد ذكر أبو نعيم في دلائل النبوة إسلام من أسلم 
من الاعيان فصلا طويلاء واستقصى ذلك استقصاء 
حسنا رحمه الله وأثابه. 

وقد سرد ابن اسحاق أسماء من أسلم قديما من 
الصحابة رضى الله 

قال: ثم أسلم أبو عبيدة, د شلفة:والارقه ين ابئ 
الارقم: وعثمان بن مظعون, وعبيدة بن الحارثء 

وم سعيد بن زيد» فاموائة فاطمة بسنت الخطاب. 

وأسماء بنت نت بكره وعائشة بيننت 9 بكره وهى 
صغيرة. 

وقدامة بن مظطعون» وعيد الله بن مظطعون. 

وخباب بن الارت: وعمير بن ابى وقاصء وعبد الله 
بن مسعود: ومسعود بن القاركه. 10), سليط بن 
عمرو وعياش بن ابى ربيعة» وامراته اسماء بنت 
حذاقة: وعامر بن رفتعة: 

وعبد الله بن جحشء وأبو أحمد بن جحشء وجعفر بن 
ابى طالبء وامراته اسماء بنت عميس. 

وحاطب بن الحارث [ وامرأته فاطمة بنت المجلل. 
وحطاب بن الحارث (4) ] وامرأته فكيها ابنة يسار. 
لاا 00 بن معمر الجمحىء: والسائب بن 


والمطلب , بن أزهر بن عبد مناف (5)» وامرأته رملة 
والنحام, شدفة عدم يه عبد الله بن أسيدء ا 
بن فهيرة مولى ابى بكرء 


(1) هو هو مسعود بن ربيعة بن عمرو بن سعد بن عبد 
والقارة لقب لهم 


وهى قبيلة. 
ولهم يقال: قد أنصف القارة من راماها (2) ابن 
هشام: سلامة 
(3) الاصل المظروعة: فخومة التيمى: وهو تخريقف 
وما أثبته عن ابن هشام. 
(4) سقطت من الاصل وأثبتها من ابن هشام. 
(5) ابن هشام: عبد عوف. 
لبي 


عامر بن بياضة من (2) خزاعة. وحاطب بن عمرو بن 

عبد شمسء وابو حذيفة بن عتبة بن ربيعة»: وواقد بن 

عبد الله بن 

عرين بن تعلبة التميمي حليف بنى عدى. 

وخالد بن البكيرء وعامر بن البكير. وعاقل بن البكير»ه 

وإياس ٠‏ بن البكير بن عبد ياليل بن ناشب بن غيرة من 

بنى تسعد بن 

وكان اسم عاقل غافلا فسماه رسول الله ضلى الله 
عليه وسلم عاقلاء وهم حلفاء بنى عدى بن كعب. 

وعمار تن باسنر وضو ين يك سنا 

نم:وخل الناس [ في الاسلام (3) ] أرسالا من الرجال 

والنساء حتى فشا أمر الاسلام بمكة وتحدث به. 

قال ابن إسحاق: ثم أمر الله رسول الله صلى الله 
عليه و تلم تعد ثلاث ينين من البعنة يان يضدع يا 

افر دان عت على | أذى المشركين. 

قال؛ ودكان اضحات رول الله صني الله :عله وتوله 

إذا ضلوا ذهيوا في الشعاب واستخفوا بضلاتهم من 

قومهم. 

فبينا سعد بن أبى وقاص في نفر يصلون بشعاب 

مكة إذ ظهر عليهم بعض المشركين فناكروهم وعابوا! 

لبهم نما تكتعون حنى قاتلوهة 

فضرب سعد رجلا من المشركين تلك كول تتقتخه: 

فكان أول دم هريق في الاسلام وروى الاموى في 

مغازيه من طريق الوقاصى عن الزهري عن عامر بن 

سعد عن أبيه. 

فذكر القصة بطولهاء وفيه أن المشجوج هو عبد الله 

بن خظاك لعنه الله 


(1) طء خ: سعد وهو تحريفء وما أثبته عن ابن 
هشام. 


- الاصل: ابن» وهو تحريف (3) من ابن هشام. 
ب 


بات اموق الله رسوله عليه الصلاة والسلام بإبلاغ 
الرسالة إلى الخاص والعام»: وأمره له بالصبر 
والاحتمال: والاعراض. عن الجاهلين المعاندين 
المكذبين بعد قيام الحجة عليهم: وإرسال الرسول 
الاعظم إليهم», وذكر ما لقى من الاذية منهم هو 
وأضحانه رصضى الله عنهم. 

قال الله تعالى: " وأنذر عشيرتك الاقربين» واخفض 
جناحك لمن اتبعك من المؤمنين». فإن عصوك فقل 
إنى برئ مت تعملون, وتوكلٍ على ا 2 
0 تعالى: 5 وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون 
وقال تعالى: " إن الذى فرض عليك القرآن لرادك 
إلى معاد (3) " أي إن الذى فرض عليك وأوجب عليك 
بتبليغع القرآن. لرادكت إلى دار الآخرة وهى المعادء 
فيسالك عن ذلك. 

كما قال تعالى: " فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانو1[ 


يعملون ". 

والآبات. والاكاديع فقن هنذا كقيرة جداءوقة تقصين 
الكلام على ذلك في كتابنا التفسير؛ وبسطنا من 
القول في ذلك عند فول 'تعالى في سورة الشعراء " 
وأنذر عشيرتك الاقربين 

وأوردنا أحاديث حمة في ذلك. 


د ا 0 


(1) الشعراء: 214 - 220 (2) الزخرف: 44 (3) 
القصص: 55. 
0 


مرةء عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال: لما 
أنزل الله " وأنذر عشيرتك الاقربين " أتى النبي 
صلى الله عليه وعلم الضقا قصعد عليه تن :نادي :نا 
صباحاه ". 

فاجتمع الناس. إليه بين رجل يجئ إليه وبين رجل 


فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " يا بنى عبد 
المطلب, يا بنى فهر, امن كعب ازأع له اشير كم 
أن خيلا بسفح هذا الجبل تريد أن تغير 

صدقتموني ؟" قالوا: : نعم ! قال: 0 فإنى نذير لكم 
ل ا 0 

فقال أبو لهبء لعنه الله: تبا لك سائر اليوم ! أما 
دعوتنا إلا لهذا. 

وأنزل الله عزوجل " تبت بدا انى لت وقت 1 
واخرجاه من حديث الاعمش به نحوه. 

وقال أحمد: د عاد بر مد د 0 
أبى هريرة. 

قال: لما نزلت هذه الآية " وأنذر عشيرتك الاقربين " 
سول إرلد كرو اللد عليه رباع تريه 0م 


فقال: " يا معشر قرينا ن أنقذوا أنفسكم من النارء يا 
بنى هاشم أنقذوا أنفسكم من النارء يا معشر بنى 
عبد المطلب أنقذوا أنفسكم من النارء يا فاطمة بنت 
محمد أنقذي نفسك من النارء فإنى والله لا أملك لكم 
من الله شيئا إلا أن لكم رحما سأبلها ببلالها (1) ". 
ورواه مسلم من حديث عبد الملك بن عميرء وأخرجاه 
في الصحيحين من حديث الزهري» عن سعيد بن 
المسيب, وأبى سلمة عن أبى هريرة: وله طرق أخر 
عن أبى هريرة اف مسد حمد وغيره. 

وقال أحمد أيضا: حدثنا | وكيع بن هشامء عن أبيه؛ عن 
عانشة روصي الله 


(1) البلال: جمع بلل». وفى الاصل: ببلائها. 
وفى البخاري 3 / 127: قال أبو عبد الله: ببلاها كذا 
ومع وببلالها أجود وأصح:ء وببلاها لا أعرف له وجها. 


لما نزل " وأنذر عشيرتك الاقربين " قام رسول الله 
ضلف الله علية وسلم فقال: )) فاظفة بت محمد 
با صفية بنت عبد المطلبء, يا بنى عبد المطلب, لا 
أملك لكم من الله شيناء سلونى من مالى ها شتت # 
ورفاة مسلم أيضاء 

وقال الحافظ أبو بكر البيهقى في الدلائل: أخبرنا 


محمد بن عبد الحافظء حدثنا أبو العباس محمد بن 
يعقوب, حدثنا أحمد بن عبد الجبارء حدثنا يونس بن 
بكيرءه عن 

بن الخارتث بن توفل: واستكتمني اسمه: عن ابن 
قال: لما نزلت هذه الآية على رسول الله صلى الله 
عليه وسلم " وأنذر عشيرتك الاقربين, واخفض 
خناحك لمن اتبعك من.المؤمنين 

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " عرفت أنى 
إن بادات نها قومئ رايت متهم ما أكره: قصمت: 
فجاءني جبريل عليه السلام فقال: يا محمد إن لم 
تفعل ما أمرك به ربك عذبك بالنار " : 

قال: فدعاني فقال " يا على إن الله قد أمرنى أن 
ضاع :من طعام: وأعد لنا عس (1) لبن, ثم اجمع لى 
بنى عبد المطلب ' 

ففعلت فا حتمعوا للنتوتكة وهم ا تهون رعلا 
بزيدون رجلا أو ينقصون: فيهم عمامه: أبو طالب, 
وحمزة ؟ والعباسء» افق لهب الكافر الخبيث. 

فقدمت إليهم تلك الجفنة, فأخذ رسول الله صلى 
رمى بها في نواحيها وقال: " كلوا بسم الله " فأكل 
القوم حتى نهلوا عنه» ما نرى إلا آثار أصابعهم: والله 
إن كان الرجل ليأكل مثلها. 

ثم قال رسول الله صلى الله 


(1) العس: القدح الضخم. 
(2) الحذية: القضعة ؟. 
ل 


عليه وسلم: " اسقهم يا على " فجئت بذلك القعب 
فشربوا مته حتى نهلوا جميعاء وايم الله إن كان 
الرجل ليشرب مثله. 

فلما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن 
يكلمهم بدره أبو لهب لعنه الله فقال: لهد ما تحر كم 


عرفو ولم يكلمهم رسول الله صلى الله عليه 
فلما كان من الغد قال رسول الله صلى الله عليه 


وسلم: " عد لنا مثل الذى كنت صنعت لنا بالامس من 
الطعام والشرابء, فإن هذا الرجل قد بدر إلى ما 
سمعت قبل ان 

أكلم القوم 

ففعلت/ ثم جمعتهم له وصنع رسول الله صلى الله 
عليه وسلم كما صنع بالامسء فأكلو! حتى نهلوا عنه 
وايم الله إن كان الرجل ليأكل مثلها. 

ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اسقهم يا 
جميعا وايم الله إن كان الرجل منهم ليشرب مثله ناله. 
فلما أراد رسول الله أن يكلمهمء بدره أبو لهب لعنه 
الله إلى الكلام فقال: لهد ما سحركم صاحبكم ؟ 
فتفرقوا ولم يكلمهم رسول الله صلى الله عليه 


و : 

فلما كان من الغد قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: " يا على عد لنا بمثل الذى كنت صنعت 
بالامس من الطعام والشرابء فإن هذا الرجل قد 
بدرنى إلى ما سمعت قبل أن أكلم القوم ". 
ففعلت: ثم جمعتهم له. 

فصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم كما صنع 
بالامس,: فاكلوا حتى نهلوا عنه» ثم سقيتهم من ذلك 
القعب حتى نهلواء وايم الله إن كان الرجل ليأكل 
مثلها وليشرب مثلها. 

ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " يا بنى 
عبد المطلب إنى والله ما أعلم شابا من 


العرب جاء قومه بأفضل مما جئتكم به» إنى قد جئتكم 
بأمر الدنيا والآخرة ". 

هكد رواه 0 طريق يونس بن بكيرءه عن 
الحارث به. 

وقد رواه ابو جعفر بن جريرء عن محمد بن حميد 
الرازي. عن سلمة بن الفضل الابرش: عن محمد بن 
إسحاقء عن عبد الغفار أبو مريم بن القاسم» عن 
المنهال بن عمروء عن عبد الله بن الحارثء. عن ابن 
عباس عن على فذكر مثله. 

وزاد بعد قوله: " وإنى قد جئتكم ؟ خير الدنيا 
والآخرة» وقد ا الله أن أدعوكم إليه: فأيكم 
يؤازرني على هذا 

الامر على أن يكون أخى " وكذا وكذا. 


قال: فأحجم القوم عنها جميعاء وقلت ولانى 
لاحدثهم سنا وأرمصهم عيناء وأعظمهم بطناء 
وأخمشهم ساقا: أنا يا نبى الله أكون وزيرك عليه. 
خذ برقبتى فقال: " إن هذا أخى وكذا وكذا 
فاسمعوا له وأطيعوا ". 
قال: فقام القوم كو ويقولون لابي طالب: قد 
أمرك أن تسمع لابنك وتطيع ! تفرد به عبد الغفار 
ابن القاسم أبو مريم» وهو كذاب شيعي اتهمه على 
بن المدينى وغيره بوضع الحديث, وضعفه الباقون 
ولكن روى ابن أبى حاتم في تفسيره عن أبيه: عن 
بن عبد القد وس : عن الاعمشء عن المنهال بن 
عمروه عن عبد الله ابن الحارث. 
قال: قال على: لما نزلت هذه الآية " وأنذر عشيرتك 
الاقربين " 
قال لى رسول الله صلى الله عليه وسلم: اصنع لى 
رجل شاة بصاع من طعام: وإناء لبناء وادع لى بنى 
هاشم. 
فدعوتهم وإنهم يومئذ لاربعون غير رجلء أو أربعون 
ور 


فذكر القصة نحو ما تقدم إلى أن قال وترم 
رسول الله صلى الله عليه وسلم الكلا 

حال بكم يبقضى عنى دينى 0 شعن في 
قال: فسكتوا وسكت العباس ختشيية أن يحيط ذلك 
بماله. قال وسكت أنا لسن العباس. ٍ 

ثم قالها مرة أخرى,. فسكت العباسء فلما رأيت ذلك 
قلت: أنا يا رسول الله. 

قال: أنت ؟ ! قال: وإنى يومئذ لاسوأهم هيقةه: ذانف 
لاعمش العينين». ضخم البطن» خمش الساقين. 
وهذه الطريق فيها شاهد لما تقدم غدم إلا أنه لم دكن 
ابن عباس فيها فالله أعلم. 

وقد روى الامام أحمد في مسنده من حديث عباد بن 
عبد الله الاسدي وربيعة بن ناجذ عن على نحو ما 
تقدم - أو كالشاهد له - والله أعلم. 

ومعنى قوله في هذا الحديث: ! من يقضى عنى 
دينى ويكون خليفتي في أهلى ", يعنى إذا مت, 
وكأنه صلى الله عليه وسلم خشي إذا قام بإبلاغ 
الرسالة إلى مشركي العرب (1) أن يقتلوه» فاستوثق 


من يقوم بعده بما يصلح أهله, ويقضى عنهء وقد أمنه 
الله من ذلك في قوله تعالى " يا أيها الرسول بلغ ما 
أنزل إليك من ربك»؛ وإن لم تفعل فما بلغت رسالته 
والله يعصمك من الناس " (2) الآية. 

والفقصود أن رسول اللة:صلى الله عليه :و سلم 
استمر يدعو إلى الله تعالى ليلا ونهارا؛ وسرا 
وجهاراء لا يبصرفقه عن ذلك صارف ولا يرده > عن ذلك 
رادء ولا يصده عكن ذلك صاد.ء نتبع الناس في أفزيتهم 
هين ومحافلهمء وفى المواسمء: ومواقف 


(1) !: بإبلاغ مشر ؟ كى العرب رسالة الله. 
)2 سورة المائدة. 
0 


يدعو من لقيه حر وعبدء وضعيف وقوى» وغنى 
وفقيرء جميع الخلق في ذلك عنده شرع سواء. 
وتسلط عليه وعلى من اتبعه من آحاد الناس من 
ضعفائهم الاشداء الاقوياء من مشركي قريش بالاذية 
القولية والفعلية. 
ذكان عن شد الحافين غليم عية] هآ لهت: واسمه عبد 
العزى بن عيد المطلب, وافراتة أم حميل اروى بنت 
حرب بن اضعة أخت أبى سفيان. 
وخالفه في ذلك عمه أبو طالب بن عبد المطلب, 
وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب خلق الله 
إليه طبعاء وكان بحنو عليه وبحسن إليه: ويدافع عنه 
وكا مى: ويخالف قومه في ذلك مع أنه على د ينهم 
وعلى خلتهمء إلا أن الله تعالى قد امتحن قلبه بحبه 
حبا طبعيا لا شرعيا. 
وكان استمراره على دين قومه من حكمة الله تعالى, 
ومما صنعه لرسوله من الحماية» إذ اك أسلم ا 
كلمة:ء ولا كانوا يهابونه ويحترمونه. 
ولاجترءوا عليه» ولمدوا ديهم و الهم بالسوء 
إليه: وربك يخلق ما بشاء ويختار (1). 
وقد قسم خلقه أنواعا وأجناسا. 
فهذان العمان كافران أبو طالب وأبو لهب ولكن هذا 
يكون في القيامة في ضحضاح من نارء وذلك في 
الدرك الاسفل من النارء وأنزل الله فيه سورة في 
كتابه تتلى على المنابرءه وتقرأ في المواعظ 


والخظطني» تتضمن أنه عيظلى ناراةدات لهب: ؤامراته 
حمالة الحطب. 


(1) بل لو كان أبو طالب أسلم لكان ذلك داعيا إلى 
إسلام فيرة من مشيخة قريش4:و على أبى طالب " 
(*) 


قال الامام أحمد: حدثنا إبراهيم بن أبى العباس, 

حدثنا عبد الرحمن بن أبى الزناد عن أبيه. قال أخبر 

رجل يقال له ربيعة بن عباد من بنى الديل» وكان 

جاهليا فأسلم, قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم في الجاهلية في سوق ذى المجاز وهو يقول: 

" يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا " والادن 

كح ون اه ووراءه رجل وصئ الوجه أحول ذ 

يتبعه حيث رك 

فسألت عنه فقالوا: هذا عمه 7 لفيي: 

ثم رواه هو والبيهقي من حديث عبد الرحمن بن أبى 

الزناد بنحوه. 

وقال البيهقى أيضا: حدثنا أبو طاهر الفقيه: حدثنا 

أبو بكر محمد بن الحسن القطانء حدثنا أبو الأزهر, 

حدثنا محمد بن عبد الله الانصاري: حدثنا محمد بن 

عمرءه عن محمد بن المنكدر عن ربيعة الديلى. 

قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بذى 

المجاز يتبع الناس. في منازلهم يدعوهم إلى الله, 

ووراءه رجل أحول تقد وجنتاه وهو 0 ايها 

الناس لا يغرنكم هذا عن دينكم ودين ابائتكم 

قلت: من هذا ؟ قيل: هذا أبو لهب. 

تنم رواه من طريق شعبة عن الاشعث بن 3 سليم» عن 

رجل من كنانة قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه 

وسلم بسوق ذى المجاز وهو يقول: " يا أيها الناس 

قولوا لا إله إلا الله تفلحوا " وإذا رجل خلفه يسفى 

عليه التراب: وإذا هو أبو جهلء وإذا هو يقول: يا أيها 

الناس لا يغرنكم هذا عن دينكم فإنما يريد ان تتركوا 

عبادة اللات والعزى. 

كذا قال: " أبو جهل ": والظاهر أنه أبو لهب, 

وستدذكر نقية : ترجمته عند ذكر وفاته وذلك بعد وقعة 

بدرء إن شاء الله تعالى. 


وأما أبو طالب فكان في غاية الشفقة والحنو 
الطبيعي. كما شسيظهر فن صتائعه 


وسجاياه: واعتماده فيما يحامى به عن رسول الله 
ا 0 
قال: جاءت قريش إلى ع طالب فقالوا: إن ابن 
أخيك هذا قد آذانا في نادينا ومسجدنا فانهه عنا. 
فقال: يا عقيل انطلق فأتني بمحمد. 

فانطلقت فاستخرجته من كنسء أو قال خنس, 
يقول: بيت صغيرء فجاء به في الظهيرة في شدة 
| 

فلما أتاهم قال: ا ب 
تؤذيهم في ناديهم ومسحد هم » فانته ذاهم. 
فل سول الل علب الله علحه وسلم عضر ان 
السماء. 

فقال: " ترون هذه الشمس ؟ " قالو! نعم ! قال: " 
فما أنا بأقدر أن أدع ذلك منكم على ل 
بشعلة ' 

فقال أبو طالب: والله ما كذب ابن أخى قط 
فارجعوا. 

رواه البخاري في التاريخ.» عن محمد بن العلاء. عن 
يونس بن بكير. 

ورواه البيهقىء عن الحاكم: عن الاصمء. عن أحمد بن 
عبد الجباره عنه به - وهذا لفظه - ثم روى البيهقى 
من طريق يونسء عن ابن إسحاق: حدثنى يعقوب بن 
عتبة بن المغيرة بن الاخنسء أنه حدث أن قريشا 
حين قالت لابي طالب هذه المقالة بعث إلى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم. 

فقال له: يا ابن أخى إن قومك قد جاءوني وقالوا 
كذا وكذاء فأبق على وعلى نفسك ولا تحملني من 
الامر مالا أطيق أنا ولا أنت.» فاكفف عن قومك ما 
يكرهون من قومك. 

قطان رهول الله علي الله عله وستلة أن :قديدا 
لعمه فيه: وأنه خاذله ومسلمه. وضعف عن القيام 
معه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " يا عم 


في يمينى والة في يسارى ما تركت هذا الامر 
حتى يظهره الله أو أهلك في طلبه " ثم استعبر 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فبكى. 
كلمااول الال حين رأى ما بلغ الامر برسول الله 
صلى الله عل دل يا ابن أخى. 
فأقبل عليه. فقال امض على أمرك وافعل ما أحببت, 
فو الله لا أسلمك لشئ ابدا. 
قال ابن إسحاق: ثم قال أبو طالب في ذلك: والله 
لن يصلوا إليك بجمعهم * حتى أوسد في التراب 
دفينا فامضى لامرك ما عليك غضاضة * أبشر وقر ‏ 
صدقت وكنت قدم وو و 01 1 
* من خير أديان البرية دينا لولا الملامة أو حذارى 
سبة * لوجدتني سمحا بذاك مبينا ثم قال البيهقى: 
وذكر ابن إسحاق لابي طالب في ذلك أشعارا. 
وفى ذلك دلالة على أن الله تعالى عصمه بعمه مع 
خلافه إياه في دينه» وقد كان يعصمه حيث لا يكون 
عمه بما شاء:ء لا معقب لحكمه. .وقال يونس بن بكير: 
حدثنى محمد بن إسحاق» حدثنى ر من اهل مصر 
قديما مند يضح (1) وأريعين عنةء عن .عكرهة: عن 
ابن عباس في قصة طويلة جرت بين مشركي مكة 
وبين رسول الله صلى الله عليه وسلمء فلما قام 
رسول الله قال أبو جهل ابن هشام: يا معشر قريش 
إن محمدا قد أبى إلا ما ترون من عيب دينناء وشتم 
آبائئا وتسفيه أحلامنا وسب الهتناء وإنى أعاهد الله 


راسة: قليضتع يعد ذلك ينو غيد ضناق ما نذا لهم: 


(1) الاصل: بضعا. 
0( 


فلما أصبح أبو جهلء لعنه الله. أخذ حجرا ثم جلس 
لرسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظره. 

وغدا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما كان يغدو, 
وكان قبلته الشام. 

فكان إذا صلى صلى بين الركنين الاسود واليمانيء 
وجعل الكعبة بينه وبين الشام 

فقام رسول الله صلى الله علية:وسلة يصلى, وقد 
عدت قريش فجلسوا في أنديتهم ينتظرون: فلما 
سجد رسول الله صلى الله عليه وسلم احتمل أبو 


جهل الحجر ثم أقبل نحوه», حتى إذا دنا منه رجع 
منبهتا ممتقعا لونه مرعوباء قد يبست يداه على 
حجره: حتى قذف الحجر من يده. 

وقامت إليه رجال من قريش. 

فقالوا له: ما بك يا أبا الحكم ؟ ! فقال: قمت إليه 
لافعل ما قلت لكم البارحة؛ فلما دنوت منه عرض لى 
دونه فحل من الابلء والله ما رأيت مثل هامته؛ ولا 
قصرته (1) ولا أنيابه لفحل قطء فهم أن يأكلني. 
قال ابن إسحاق: فذكر لى أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال: " ذلك جبريل, 

ولو دنا منه لاخذه ". ْ 

وقال البيهقى: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ: أخبرني 
أبو النضر الفقيه, حدثنا عثمان الدارميء: حدثنا عبد 
عبد الله بن أبى فروةء عن أبان بن صالح» عن على 
بن عبد الله بن عباسء عن أبيه» عن عباس بن عبد 
المطلب. اله 

قال: كنت يوما في المسجد فأقبل أبو جهل - لعنه 
الله - فقال: إن لله على إن رأيت محمدا ساجدا أن 
أطأ على رقبته. 


التصرم أصل العنق. 


فخرجت على رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى 
دخلت عليه فأخبرته بقول أبى جهل»: فخرج غضبان 
حتى جاء المسجدء فعجل أن يدخل من الباب فاقتحم 
الحائط. 

الله صلى الله عليه وسلم ففرا " اقرا اسم ريك 
الذى خلق, خلق الانسان من علق " فلما بلغ شأن 
أبى جهل " كلا إن الانسان ليطغى أن رآه استغنى " 
فقال إنسان لابي جهل: يا أبا الحكم هذا محمد. 
فقال أبو جهل: ألا ترون ما أرى ! والله لقد سد أفق 
السماء على. 8 

فلما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم آخر 
السورة سجد. 1 

وقال الامام أحمد: حدثنا عبد الرزاقء أخبرنا معمر, 
عن عبد الكريم2. عن عكرمةء قال: قال ابن عباس: 
قال أبو جهل لئن رأيت محمدا يصلى عند الكعبة 


فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: " 
لو فعل لاخذته الملائكة عيانا ". 

ورواه البخاري عن يحيى عن عبد الرزاق به. 

قال داود بن أبى هند: عن عكرمةء عن ابن عباس 
قال مر أبو جهل بالنبي. 

صلى الله عليه وسلم وهو يصلىء فقال: ألم أنهك 
ا ا أكثير ناديا 


كانهو النبي صلى الله عليه وسلم. 

فقال جبريل: " فليدع ناديه. سندع الزبانية " والله لو 
دعا ناديه لاخذته زبانية العذاب. 

رواه أحمد والترمذيء وصححه النسائي من طريق 
داود مه. 

وقال الامام أحمد: : حدثنا إسماعيل بن يزيد انق زيدء 
عباس قال: قال أبو جهل: ل رأنت ححما ع 
الكعبة يصلى لآتينه حتى أطأ عنقه. 

قال: عرد " لو فعل لاخذته الزبانية عيانا ". 


الوليد بن بن العبراره عن ا 0 قال: قال: 8 ل 
لثن عاد : محمد يصلى عند المقام لاقتلنه. 

فأنزل الله تعالى: " ' اقرأ باسم ربك الذى خلق " حتى 
ناصية كاذبية خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية 
فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يصلى فقيل ما 
يمنعك ؟ قال: قد اسود ما بينى وبينه من الكتائب. 
قال ابن عباس: والله لو تحرك لاخذته الملائكة 
والناس ينظرون إليه 

وقالٍ ابن جرير حدننا ابن عبد الاعلي: حدثنا المعتمر, 
عن بيه» عن نعيم بن أبى هندء عن أبى حازم, عن 
أبى هريرة. 

قال: قال أبو جهل: هل يعفر محمد وجهه بين 
أظهركم ؟ قالوا: نعم 

قال: فقال: واللات 5 لئن رأيته يصلى كذلك 
لاطأن على رقبته. ولاعفرن وجهه بالتراب 

فأتىي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلى 
ليطأ على رقبته. قال: فما فجأهم منه إلا وهو ينكقص 


على عقبيه, ويتقيٍ بندبه. 
نار وطولا وأجنت. 
قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لو 
دنا منى لاختطفته الملائكة عضوا عضوا ". . 
قال: وأنزل الله تعالى - لا أدرى في حديث أبى 
هريرة أم لا - " كلا إن الانسان ليطغى أن رآه 
استغنى " إلى آخر السورة. 

ل لاك 
التيمى: مت . 


وقال الامام أحمد: حدثنا وهب بن جريرء حدثنا شعبة, 
عن أبى إسحاقء: عن عمرو ابن ميمون: عن عبد الله 
قال: ما رايت رسول الله صلى الله عليه هلم دعا 
على قريش غير يوم واحدء فإنه كان يصلى ورهط 
من قريش جلوسء وسلا جزور قريب منه. 

فقالوا: من يأخذا هذا السلا فيلقيه على ظهره ؟ 
فقال عقبة بن أبى معيط: أنا. 

م و ب اك ل 0 


ظهره. 

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " اللهم 
عليك بهذا الملا من قريشء اللهم عليك بعتبة بن 
ربيعة: اللم عليك بشيبة بن ربيعة: اللهم عليك بابى 
جهل بن هشامء اللهم عليك بعقبة ابن أبى معيط, 
اللهم عليك بأبى بن خلف - أو أمية بن خلف - 

شعبة الشاك. 


قال عبد الله: فلقد ايوم بدر جميعا ٠‏ قم 

ب كو دعوم له بن خلفء فإنه 

كان رجلا ضخما فتقطع. 

0 0 البخاري في مواضع متعددة من صحبيحه: 
طرق عن ابن إسحاق به. 

والصوا 0 بن خلف» فإنه الذى قتل نوم بدر؟» 

وأخوة أبى إنما قتل يوم أحد كما ننياتي بيانة 

والت ا : هو الذى يخرج مع ولد الناقة كالمشيمة لولد 

المرأاة 

وفى بعض ألفاظ الصحيح الوم الها مجان ذلك 

يميل هذا على هذا من شدة الضحك. 


عنهم الضحكء وخافوا دعوته»: وأنه صلى الله ا 
وسلم دعا على الملا منهم جملة, وعين في دعائه 


نسبعة ؟؛ وقع فى أكثر الروايات تنسميبة ستة منههم : 
وهم كتبة؟ وأخوه شيبة» ابنا رببعة 


والوليد بن عتبة» وأبو جهل بن هشام» وعقبة بن أبى 
معيظط:- وامية بز خلف: 

قال ابن إسحاق: ونسيت السابع. 

قلت: وهو عمارة بن الوليدء وقع تسميته في صحيح 
البخاري. 

قصة الاراشى قال يونس بن بكير: عن محمد بن 
قال: قدم رجل من إراش بإبل له إلى مكة» فابتاعها 
منه أبو جهل بن هشامء؛ فمطله بأثمانهاء فأقبل 
الاراشى حتى وقف على نادى قريش ورسول الله 
صلى الله عليه وسلم جالس في ناحية المسجدء 
الحكم بن هشام, فإنى 56 ذاكون ل وقد 
فقال أهل المجلس: ترى ذلك - إلى رسول الله - 
يهزأون به (1) صلى الله عليه وسلمء لما يعلمون ما 
بينه وبين ابى جهل من العداوة - اذهب إليه فهو 
ودياك (2) عليه. 

فأقبل الاراشى حتى وقف على رسول الله صلى 
الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال معهء فلما رأوه 
قام معه قالوا لرجل ممن معهم: اتبعه فانظر ما 


فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جاءه 
فضرب عليه بابه. 

في وجهه قطرة دمء وقد انتقع لونه. 

فقال: اعط هذا 

الرجل حقه. 

قال: لا تبرج حتى أعطيه الذى له. 

قال: فدخل فخرج إليه بحقه فقدفعه إليه»: ثم انصرف 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال للاراشى: 


الحق لشأنك. 
فأقبل الاراشى: حتى وقف على ذلك المجلس 
فقال: جزاه الله خيراء فقد أخذت الذى لى. 


(1) الاصل: يهزون. 
ولا معسى لها. 

(2) كذاء ولعلها يعديك. 
0 


وجاء الرجل الذى بعثوا معه فقالوا: ويحك ماذا رأيت 
؟ قال: عجبا من العجب ! والله ما هو إلا أن ضصرب 
عليه بابه فخرج وما معه روحهء فقال: أعط هذا 
الرجل حقه. 

فقال: نعم لا تبرح حتى أخرج إليه حقه. 

فوحل :ها إليه حقه فأعطاه. 

ل يلقت آل جاء أبو جهل فقالو! له: ويلك مالك ! 
فو الله ما رأينا مثل ما صنعت. 

فقال: ويحكم: والله ما هو إلا أن ضرب على بابى 
وسمعت صوته فملئت رعباء تم خرجت إليه وإن فوق 
رأسه لفحلا من الابل ما رأيت مثل هامته؛ ولا قصرته 
ولا أنيابه لفحل قطء فو الله لو أبيت لاكلنى. 

فصل وقال البخاري: حدثنا عياش بن الوليد, حدثنا 
كثيرء عن محمد بن إبراهيم التيمى». حدثنى عروة بن 
الرسرد سالت ابن 1 عمرو بن ] (1) العاض فقلت: 
قال: ينها النين صلى الله عليه وسلم يضلى فن 
حجر الكعبة, إذ أقبل عليه عقبة بن أبى معيط فوضع 
به على عنقه (2) فخنقه خنقا شديدا 

عن او ب ا 00 
عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال: " أتقتلون. 
0 أن يقول ربى الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم 
نابعه انق ااتشحاق فاك: اخفونىئ متنيى انن عورو 18 عون 
أبيه. قال: قلت 

لعبد الله بن عمرو. 

وقال عبدة: عن هشام: عن أبيه قال: قيل لعمرو بن 
العاص. 

ودقال معهد بن عفرن قو أي نطلمة: حدق عمرة 
بن العاص. 


(1) من البخاري 2 / 182 (2) البخاري: في عنقه. 
لبي 


بن عروة كما رواه عبدة. 

انفرد به البخاري 

وقد رواه في اماكن من صحيحه» وصرح في بعضها 
بعبد الله بن عمرو بن العاصء» وهو أشبه لرواية عروة 
عمد وكؤنة غك اعموو انظ لتقدم هذه القصة. ‏ 

وقد روى البيهقى عن الحاكم», عن الاصمء. عن أحمد 
بن عبد الجباره عن يونس» عن محمد بن إسحاق, 
حدثنى يحيى بن عروة:» عن ابيه عروة قال: قلت لعبد 
الله بن عمرو ابن العاص: ما أكثر ما رأيت قريشا 
أصابت من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما 
كانت تظهره من عداوته ؟ فقال: لقد رأيتهم وقد 
اجتمع أشرافهم يوما في الحجرء فذكروا رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فقالوا: ما رأينا مثل ما صبرنا 
عليه من هذا الرجل قطء سفه أحلامنا وشتم آباءناء 
وعاب دينناء وفرق حماعاتناء و لسعب الهتناء وصرنا منه 
أو كما قالواء 

قال: فبينما هم في ذلك طلع رسول الله صلى الله 
غليه وسلم: فاقبل يمقى حتى استلم الركن ثم مر 
بهم طائفا بالبيت فغمزوه ببعض القول. فعرفت ذلك 
في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

في وجهه. 

فقال: " أتسمعون يا معشر قريش ؟ أما والذى 
نفسي بيده لقد جئتكم بالذبح ". 

فأخذت القوم» حتى ما منهم من رجل إلا وكأنما على 
راأسه طائر وقع:» حتى 1 

إن اشدهم فيه وصاة قبل ذلك ليرفاه (1) حتى إنه 
ليقول: انصرف أبا القاسم راشدا فما كنت بجهول. 
فانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم. 


(1) يرفأه: يترضاه. 


ليق 


حتى إذا كان الغد اجتمعوا في الحجر وأنا معهم, 
و ذكرتم ما بلغ منكم وما بلغكم 


ىلا اكر ني تسوت تر تيون اكد 
على ذلك طلع رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فوثبوا إليه وثبة رجل ا فأحاطول به يقولون: أنت 
آلهتهم و 

فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: 0 
الذى أقول ذلك ". 

ولقد رأيت رجلا منهم أخذ بمجامع ردائه, وقام أبو 
بكر يبكى دونه ويقول: ويلكم (أتفتلون رجلا أن 
فإن ذلك لأكبر ما رايت فريشا بلحت منه فخا: 

فصل في تأليب الملا من قريش على رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وأصحابه واجتماعهم بعمه أبى 
طالب القائم في منعه ونصرته, وحرصهم عليه أن 
يسلمه إليهم فأبى عليهم ذلك بحول الله وقوته قال 
الامام أحمد: حدثنا وكيعء عن حماد بن سلمة, عن 
ثابت,. عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: "ا لقدأ ددبت فاه ما يؤذى أحدء وأخفت 
فى الله وما بيخاف أحدء ولعد انف على تلانون دن 
نين يوم وليلة وما لى ولبلال ما يأكله: ذو كبد إلا ما 
يوارى إبط بلال ! ". 

واخرحة الترمذي وابن ماجه من حديث حماد بن 
سلمة به» وقال الترمذي: 


الله عليه وسلم عمه بو طالب ومنعه وقام دوه. 
وعضى. رسول الله ضلى اللة:علية:وسلم على أمن 
الله مظهرا لدينه لا يرده عنه شئ. 

فلما رأت قريش أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
الهتهم: وَرَاوا أن«-عمةه بو طالب قد حدب عليه وقام 
ذو فلم اسلت له مني رحان من ارات عرزي 
إلى أبى طالب: عليه ولديب أننا بريه بن عنة #لوميين 
ابن عبد مناف بن قصى, أبو سفيان صخر بن حر 
وك وات الس وميه 


قصىء والاسود بن المطلب بن أسد بن عبد العزى, 
وأبو جهل» واسمه عمزو بن هقام بن المخره ابن 
عبد الله بن عمر بن مخزومء والوليد بن المغيرة بن 
عبد الله بن عمر بن مخزوم بن يقظة بن مرة بن" 
حذيغة ين سعيد بن سهم بن عمرو تن قصيض بن 
كعب بن لؤىء والعاص بن وائل بن سعيد بن سهم. 
قال ابن إسحاق: أو من مشى منهم. 

فقالوا: ا آنا طالب إن ابن احيك فد ينيك المقناذ 
وعاب ديننا وسفه أحلامناء وضلل آباءناء فإما أن تكفه 
عناء وإما أن تخلى بيننا وبينه. فإنك على مثل ما نحن 
عليه من خلافه: فنكفيكه. 

فقال لهم أبو طالب قولا رفيقاء وردهم ردا جميلاء 
وحصي رسول الله ستلى للم عليه سل ف ها د 
عليه, يظهر دين الله ويدعو إليه. 


ثم شرى (1) الامر بينهم وبينه حتى تباعد الرجال 


وتضاغنواء 
وأكثرت قريش ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بينها, فتذامرو! فيه وحض بعضا عليه. 


بعضهم 

ثم إنهم مشوا إلى أبى طالب مرة أخرىء فقالوا: يا 
أبا طالب إن لك سنا وشرفا ومنزلة فيناء وإنا قد 
استنهيناك من ابن أخيك فلم تنهه عناء وإنا والله لا 
نصبر على هذا من شتم آبائناء وتسفيه حلامناء 
وعيت الميد حي عدم عا, أو ننازله وإياك في ذلك 
حتى يهلك أحد الفريقين 
-- قالواء . 

على أبى ظالت فراق قومه وعداوتهم ولم 

سا ام ول الله ل الل ل لك 
ولا جدلاية: 
طالب هذه المقالة بعس د ل الله صلى الله 

عليه وسلم فقال له: يا ابن أخى إن قومك قد 
جاءوني فقالوا كذا وكذاء للذى قالوا له, فأبق على 
وعلى نفسك ولا تحملني من الامر ما لا أ 
قال: ففلن رسول الله على الله عليه وضلم أنقد 
بدا لعمه فيه بدو (1) وأنه خاذله ومسلمه وأنه قد 


ضعف عن نصرته والقيام معه. 

قال: فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: " يا 
عم والله لو وضعوا الشمس في يمينى؛ والقمر في 
يسارى على أن أترك هذا الامر حتى , ه الله: أو 
اهلك فيه ما تركته ". 

قال: ثم استعبر رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فيكن ثم فاه ! 


(3) شرى: اشتد. 
)2 ابن هشام والمراجع: بداء. 
ع 


فلما ولى ناداه أبو طالب فقال: أقبل يا بن أخى. 
ل در الله لي الل ل 2 فقال: 
اذهب يا بن أخى فقل ما أحببت فو الله لا أسلمتك 
قال ابن إسحاق: ثم إن قريشا حين عرفوا أن أبا 
طالب قد أبى خذلان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وإسلامه: وإجماعه لفراقهم في ذلك 
وعداوتهم (1), مشوا إليه بعمارة ابن الوليد بن 
المغيرة, فقالوا! له فيما بلغني: يا أبا طالب هذا 
عمارة بن الوليد أنهد فتى في قريش وأجمله. فخذه 
فلك عقله ونصره؛ واتخذه ولدا فهو لك, وأسلم إلينا 
ابن أخيك هذا الذى قد خالف دينك ودين آبائتك. وفرق 
جماعة قومك؛ وسفه أحلامنا فنقتله. فإنما هو رجل 
برجل ! قال: والله لبئس ما تسوموننى ! أتعطونني 
ابنكم أغذوه لكم؛ وأعطيكم ابني فتقتلونه ! هذا 
والله ما لا يكون أبدا. 
قال: فقال !| بن بون انو فلل مخ عند« منافه: 
بن قصى: والله يا با طالب لقد أنصفك قومك 
وجهدوا على التخلص مما تكره؛, فما أراك تريد أن 
تقبل منهم شينا. 
فقال أبو طالب للمطعم: والله ما أنصفونيء ولكنك 
قد أجمعت خذلاني ومظاهرة القوم على: فاصنع ما 
بدا لك. 
أو كما قال. 
فحقب 00 وحمييت الحرب: وتنابذ القوم: ونادكه 


بعصهم : 


قبائل قريشء ويذكر ما سألوه وما تباعد من أمرهم: 


(1) الاصل: وعداوته. 


ألا قل لعمرو والوليد ومطعم * ألا ليت حظى من 
حياطتكم بكر (1) من الخور حبحاب (2) كثير رغاؤه * 
يرش على الساقين من بوله قطر 

تخلف خلف الورد ليس بلاحق * إذ ما علا الفيفاء (3) 
قيل له وبر أرى أخويئنا من أبينا ا 
إلى غيرنا الامر بلى لهما أمر ولكن تجرجما * كما 


إلا إلا أن بره يرس 5 كر وتيم ومخزوم وزهرة منهم * 

وكانوا لنا مولى إذا بغى النصر فو الله لا تنفك منا 

عداوة ولا :متكي ها دام كنب ننانلنا سفن (6) عضل 

في مبالغتهم في الاذية لآحاد | 

المستضعفين قال ابن إسحاق: ثم إن. قريشا تذامروا 
بينهم على من في القبائل من أصحاب رسول الله 

صلى الله عليه وسلم الذين أسلموا معه. 

يعذيبونهم ويفتنونهم عن دينهم 

ومنع الله منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم 


كمه ابيى 


0 من الابل أنفع لى منكمء فليته لى 
مد 

)2( ا الضعاف, والحبحاب: الصغير. 

(3) الفيفاء: الصحراء. 

والوبر: دويبة كالسنورء 

(4) الاصل: تحرجما: محرفة:» وما أثبته من ابن 
هشام. 

وتحر جم ٠:‏ : سقط وانحدر. 

وذو علق: عل فى نار نيك اند 

(5) يرس: يعرف. 

0 شفر بفتح الشين وضمها: أحد. 

2 


وقد قام أبو طالب حين رأى قريشا يصنعون ما 
يصنعون في بنى هاشم وبنى عبد المطلب,: فدعاهم 
الى ما هو علية عن منع رتبول اللة ضلى اللة عليه 
وسلم والقيام دونهه فاجتمعوا إليه وقاموا معه 
وأجابوه إلى ما دعاهم إليهء إلا ما كان من أبى 

لهب عدو الله. 

فقال في ذلك تمد حهم ويحرضهم على ما وافقوه 
لع لولحب والنصرة لرسول الله صلى الله عليه 


ا ست ا د لمفخر * فعبد مناف سرها 
9و اكه يي اف عبد منافها * فقفى 

هاشم شرافها وقديمها وإن فخرت يوما فإن 000 
غثها وسمينها * علينا فلم تظفر وطاشت حلومها 
وكنا قديما لا نقر ظلامة * إذا ما ثنوا صعر الرقاب 
نقيمها ونحمى حماها كل يوم كريهة * ونضرب عن 
أحجارها من يرومها بنا انتعش العود الذواء وإنما * 


وخرق العادات 00 وحه العناد, لا 7 وحه طلب 
الهدى والرشاة:فلهذا لم يحابوا الى كنيز معنا طلبوا 
ولا ما إليه رغبواء لعلم الحق سبحانه أنهم لو عاينوا 
وشاهدوا ما أرادوا لاستمروا في جاتيم بعمهون» 
ولظلوا في غيهم وضلالهم يتردون 


قال الله تعالى " وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن 

جاءتهم آية ليؤمنن بهاء قل إنما الآيات عند الله؛ وما 

يشعركم أنها إذا جاءت : يؤمنون» ونقلب أفئدتهم 

وأبصارهم كما لم وله آنا به أول مرة ونذرهم في 
بانهم يعمهونء ولو أننا نزلنا إليهم كاله 

ليؤمنوا إلا أن يشاء 1 وَلكنَ 

أكثرهم تحهلون (1) ". 

وقال تعالى: " إن الذمى كقاث: عليهم كلمة ربك لا 

يؤمنون ولو جاءتهم كل اية حتى يروا العذاب الاليم ( 

')2 

وقال تعالى: " وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن 


كذب بها الاولون» وآتينا تمود الناقة منصرة فظلموا 
بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا (3) ". 


وقال تعالى " وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من 
الارض ينبوعاء أو تكون لك جنة من نخيل وعنب 
فتفجر الانهار خلالها تفجيراء أو تسقط السماء كما 
زعمت علينا كسفا أو تأتى بالله والملائكة قبيلاء أو 
يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماءء ولن 
نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرؤه. 

قل: سبحان ربى هل كنت إلا بشرا رسولا (4) ". 
وقد تكلمنا على هذه الآيات وما يشابهما في أماكنها 
وقد روى يونس وزياد (5) عن ابن إسحاق» عن بعض 
أهل العلم» وهو شيخ من أهل مصر يقال له محمد بن 
عباس قال: اجتمع علية من أاشراف قريش؛ وعدد 
بعضهم لبعض: ابعنوا إلى محمد فكلموه: وخاصموه 


)1 سورة الانعام 9 - 111. 

(2) نتدورة يوسين 2:96 97: 

(3) سورة الاسراء 59. 

(4) سورة الاسراء 90 - 93. 

(5) يونس بن بكيرء وزياد البكائى» وهما راويا السيرة 
عن ابن إسحاق (*) 


فبعثوا إليه: إن أشراف قومك قد اجتمعوا لك 
ليكلموك. 

فجاءهم رسول الله صلى الله عليه وسلم سريعاء 
وهو يظن أنه قد بدالهم في أمره بدو وكان حريصا 
يحب رشدهم ويعز عليه عنتهم» حتى جلس إليهم. 
فقالوا: يا محمد إنا قد بعثنا إليك لنعذر فيكء وإنا 
والله لا نعلم رجلا من العرب 

ادخل على قومه ما ادخلت على قومكء: لقد شتمت 
الآباء, وعكبت الدين» وسفهت الاحلام, وشتمت الآلهة 
وفرقت الجماعةء وما بقى من قبيح إلا وقد جئته 
فيما بيننا وبينك. 

فإن كنت إنما جئت بهذا الحديث تطلب مالا جمعنا لك 
من أموالناء. حتى تكون أكثرنا مالاءه وإن كنت إنما 
ملكناك عليناء وإن كان هذا الذى يأتيك بما يأتيك رئيا 
تراه قد غلب عليكء وكانو! يسمون التابع من الجن 


الرئى - فربما كان ذلكء بذلنا أموالنا في طلب الطب 
حتى نبرئك منه و نعذ 

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ما بى ما 
تقولونء ما جئتكم بما جئتكم به أطلب أموالكم: ولا 
الشرف فيكمء ولا الملك عليكمء ولكن الله بعثنى 
إليكم رسولاء وانزل على كاناء وامر ني أن أكون لكم 
بشيرا ونذيراء فبلغتكم رسالة ربى ونصحت لكمء فإن 


والآخرة, 0 تردوه على أصبر لامر الله حتى بكم 
أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. 
فقالوا: يا محمد فإن كنت غير قابل منا ما عرضنا 
عليك فقد علمت أنه ليس أحد من الناس أضيق بلاداء 
ولا أقل مالاء ولا أشد عيشا مناء فسل لنا ربك الذى 
بعثك 


بما بعنك به فليسير عنا هذه الجبال التى قد ضيقت 
عليناء وليبسط لنا بلادناء وليجر فيها أنهارا كأنهار 
الشام والعراق»: وليبعث لنا من مضى من ابائناء 
وليكن فيما يبعث لنا مننهم قصى كلاب: فإنه كان 
شيخا صدوقا الهم عا تقول احق غواء باطل 
؟ فإن فعلت ما سألناك وصدقوكء صدقناك وعرفئنال 
به منرلتك عند الله وأتته يعتك 

رسولا كما تقول. 

فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ما 
بهذا بعثئت: إنما جئتكم من عند الله بما بعثنى به: 
فقد بلغتكم ما أرسلت به إليكم, فإن تقبلوه فهو 
حظكم في الدنيا والآخرة, وإن تردوه على أصبر لامر 
قالوا: فإن .لم تفعل لنا هذا فَجَدٌ لنفيينك: فسل ربك 
أن يبعث لنا ملكا يصدقك بما تقول: ويراجعنظا عنك, 
وتسأله فيجعل لنا جنانا وكنوز!ا وقصورا من ذهب 
وفضة, ويغنيك عما نراك تبتغىء فإنك تقوم في 
ا ا د 


فك لهم: " ما أنا بفاعلء ما أنا بالذى يسأل ربه 
هذاء وما بعثت إليكم بهذاء ولكن الله بعثنى بشيرا 
ونذيراء فإن تقبلوا ما جئتكم به فهو حظكم في الدنيا 
والآخرة» وإن تردوه على أصبر لامر الله حتى يحكم 


الله بيني وبينكم " 

قالوا: : فأسقط السياء كنا سه أن ربك إن شاء 
فعل, فإنا لن نؤمن لك إلا أن تفعل. 

فقال: " ذلك إلى الله إن شاء فعل بكم ذلك ". 


فقالوا: يا محمد ما علم ربك أنا سنجلس معك 
ونسألك عما سألناك عنه» ونطلب 


(1) الاصل: المعايش محرفة. 
وما أثبته عن ابن هشام. 
لبي 


ويخبرك ما هو صانع في ذلك بنا إذا لم نقبل منك ما 
جئتنا به 


مهد لقنا 1ه نما لتك هنذا :حل بالشافة فال ف 
الرحمنء وإنا والله لا نؤمن بالرحمن أبداء فقد أعذرنا 
إليك يا محمدء أما والله لا نتركك وما فعلت بنا حتى 
نهلكك أو تهلكنا. 

وقال قائلهم: نحن نعبد الملائكة وهى بنات الله 
وقال قائلهم: لن نؤمن لك حتى تأتينا بالله والملائكة 
قبيلا. 


فلما قالوا ذلك قام رسول الله صلى الله عليه وسلم 
عنهم وقام معه عبد الله بن أبى أمية ابن المغيرة بن 
عبد الله بن عمر بن مخزوم:» وهو ابن عمته عاتكة 
بنت عبد المطلب,. فقال: م م ريه 
ما عرضو! فلم تقبله, ثم سألوك لانفسهم أ 

تعجل ما تخوفهم به من العذابء, فو الله لا أو 

أبدا حتى تتخذ إلى السماء سلماء ثم ترقى أ صن للك 
انظ خجتى: تاها وياتق فعك بشنت مشورة, مكلك 
أربعة من الملائكة يشهدون لك أنك كما تقول. 
وايم الله لو فعلت ذلك لظننت أنى لا أصدقك. 

تم اتصرف عن رسول الله حلى الله عليه وسلة: 
وانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى 
حزينا اسفا لما فاته مما (1) طمع فيه من قومه حين 
دعوه» ولما رأى من مباعدتهم إياه. 

وهذا المجلس الذى اجتمع عليه هؤلاء الملا مجلس 
ظلم وعدوان وعنادء ولهذا 


(1) الاصل: بما. 


محرفة: والعبارة في ابن هشام: مما كان يطمع به 
من قومه. 


(0 


اقتضت الحكمة الالهية والرحمة الربانية ألا يجابوا 

إلى ما سألواء لان الله علم أنهم لا يؤمنون بذلك 

فيعاجلهم بالعذاب. 

كما قال الامام أحمد: حدثنا عثمان بدن محمدء حدثنا 

جريره عن الاعمش» لن ار بر بل لي لا 

بن جبيرء عن ابن عباس قال: سال اهل مكة رسول 

الله صلى الله عليه وسلم أن يجعل لهم الصفا ذهباء 
أن ينحى عنهم الجبال ف زدرعواء فقيل له: إن شئت 

ا نى بهم وإن لشعقعت [ © تؤتيهم الذى سألوا 

فإن كفروا هلكوا كما أهلكت من قبلهم الامم. 

قال: " لا بل أستأني بهم ". 

فأنزل الله تعالى: " وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا 

أن كذب بها الاولون:» وآتينا تمود الناقة منصرة 

فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا (1) ". 

ا النسائي من حديث جرير 

عاسن. نال" عابت كريس لل ل الل م 

وسلم: ادع لنا ربك يجعل لنا الصفا ذهبا ونؤمن بك. 

قال: وتفعلوا ؟ قالوا: نعم 

قال: فدعاء فأتاه جبريل ل فقال: إن ربك يقرأ عليك 

السلام ويقول لك: إن شئت أصبح الصفا لهم ذهباء 

فمن كفر منهم بعد ذلك أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من 

العالمين: وإن شئثت فتحت الهم باب الرحمة والتوبةء 

قال: " بل التوبة والرحمة ' 


(1) سورة الاسراء 59. 
0 


وهذان إسنادان جيدان» وقد جاء مرسلا عن جماعة 
من التابعين منهم سعيد بن جبير وقتادة وابن جريج, 
وغير واحد. 

وروى الامام أحمد والترمذي من حديث عبد الله بن 
العبازدي جدنت يبحبنسى بن الوب عن عبييعد الله بن زحرء 
عن التبي صلي الله عليه وسلم قال " حرص على 


ا بك بد كرس امورو وعد مار وت لا 


شيع نوما واجوع يوماء او نحو ذلك: فإذا جعت 
0 إليك وذكرتك: وإذا شبعت حمدتك وشكرتك 


لفظ أحمد. 

يضعف في الحديث. 

كو 6 و ود د 7 0 ا عن 
ابن عباس 000 بحب لريدا لنضر بن الحارثء 
وعقبة ابن أ, بى معيطء إلى م يهود بالمدينة, 
وأخبراهم ا فإنهم أهل الكتاب الاول» وعندهم 
علم ما ليس عندنا من علم الانبياء. 

فخرجا حتى قدما المدينة: فسألا أحبار بهود ا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ووصفا لهم 
وبعض قوله: وقالا: إنكم أهل التوراة» وقد جتناكم 
لتخبرونا عن صاحبنا هذا. 


(1) الاصل بن أبى أمامة. 
وهو تحريف. 

أمامة من الستاية 

(0 


قال: فقالت لهم أحبار يهود: سلوه عن ثلاث نأمركم 

بهن» فإن اخبركم بهن» فهو نبى مرسلء وإن لم 

تفل فهق رجل متقول قروا فيه رأنكم 

سلوه عن فتية ذهبوا في الدهر الاول ما كان من 

أمرهم ؟ فإنه قد كان لهم حديث عجيب. 

وسلوه عن رجل طواف طاف مشارق الارض 

ومغاربها ما كان [ نبؤه ] (1) ؟ وسلوه عن الروح ما 
هي ؟ فإن اخبركم بذلك فهو نبى فاق ه» وإن لم 

يخبركم فإنه رجل متقول: فاصنعوا في آمره ما بدا 


لكم. 

0000 يا 
معشر يش قد جثناكم بفصل ما بينكم وبين محمد 
قد أمرنا أحبار يهود أن نسأله عن أمور. 

فأخبراهم بها. 

فجاءوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا 


محمد أخبرنا. 

شببالده ععا أمق 00 

فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ' 
أخبركم غدا بما سألتم عنه ' 

ولم يستثن. 

فانصرفو! عنه, ومكث رسول الله صلى الله عليه 
وسلم خمس عشرة ليلة لا يحدث له في ذلك وحياء 
ولا يأتيه جبريل حتى أرجف أهل مكة وقالوا: وعدنا 
محمد غداء واليوم خمس عشرة ليلة قد أصبحنا فيها 
لا نا تتثئ مما شنالناه عنه. 

مدي لو ا | الله صلى الله عليه وسلم مكث 
الوحى عنه» وشق عليه ما يتكلم به اهل :مكة: 

نم جاءة جبريل علية التتتلام 'ضن الله عزوجل بسورة 
الكهفء فيها معاتبته إياه على 


(1) من ابن هشام. 
ل 


حزنه عليهم [ وخبر ] (1) ما سألوه عنه من أمر 
الفتبة والرجل الطوافء وقال الله تعالى: " 
الام وما 
وتيتم من | إلا قليلا 
أده فسلية ل عه عن عا 
ونزل قوله: " أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم 
كانوا من آياتنا عجبا ' 
ثم شرع في تفصيل أمرهم, واعترض في الوسط 
بتعليمه الاستثناء تحقيقا لا تعليقا في قوله " ولا 
تقولن لشئ إنى فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله, 
واذكر ربك إذا نسيت ". 
ثم ذكن فظة :مو سى لتعلقها بقصة الخضرء نم ذى 
القرنين: ثم قال: 1 ويسألونك عن ذى القرنينء قل 
تاتلو عليكم عند ذكر]!" ثم مره وحكى خبره. 
وقال في سورة سبحان: " ويسالونك عن الروحء قل 
الروح من امر ربى ". 
أي خلق عجيب من خلقهء, وأمر من أمره: قال لها 
كونى فكانت/ وليس لكم الاطلاع على كل ما خلقه, 
وتصوير حقيقته في نفس الامر يصعب عليكم 
بالنسبة إلى قدرة الله تعالى 0 ولهذا قال: " 
وما أوتيتم من العلم إلا قليلا ". 


وقد ثبت في الصحيحين أن اليهود سألوا عن ذلك 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينةء فتلا 
عليهم هذه الآية. 


0 


فإما أنها نزلت مرة ثانية أو ذكرها جواباء وإن كان 
نزولها متقدما. 
ومن قال إنها إنما نزلت بالمدينة واستثناها من 
سورة سبحان ففى قوله نظر. 
والله أعلم. 
قال ابن إسحاق: ولما خشى أبو طالب دهم (1) 
العرب ان يركبوه مع قومه:» قال قصيدته التى تعوذ 
فيها بحرم مكة وبمكانه منهاء وتودد فيها أشراف 
قومه وهو على ذلك يخبرهم وغيرهم في شعره أنه 
غير مسلم لرسول الله صلى الله عليه وسلمء ولا 
تاركه لشئ أبدا حتى يهلك دونه. 
فقال: ولما رأيت القوم لا ود فيهم © وقد قطعوا كل 
العرى والوسائل وقد صارحونا بالعدواة والاذى * وقد 
طاوعوا! أمر العدو المزايل وقد حالفوا قوما علينا 
أظنة * يعضون غيظا خلفنا بالانامل صبرت لهم 
ا واس عصي فى ا 
وأمسكت طق أثوابه بالوصائل قياما أمعا ل 
يني الاشعرون ركابهم * بمقضى السبول من إساف 
ونائل موسمة الاعضاد 5 قصراتها * مخيسة ببن 
ترى الودع فيها والرخام وزينة * بأعناقها معقودة 
كالعناكل (5) 


)1 ابن هشام: دهماء. 
(2) العضب: القاطع. 
والمقاول: الملوك 
(3) النافل: المتبرئ 
(4) الموسمة: المعلمة. 
والقصرات: جمع قصرة:ء وهى أصل العنق. 
والمخيسة: المذللة. 
والسديس من الابل: الذى دخل في السنة الثامنة 


والبارل: الذى خرخ تابه وذلك فى السنة التاشسعة: 
(5) العثتاكل: الاغعصان التى ينبت عليها التمر. 
واحدها عثكولء» وجمعها عثاكيل» وحذفت الباء 
0 


أعوذ برب الناس. من كل طاعن * علينا بسوء أو ملح 
بباطل ومن كاشح يسعى لنا بمعيبة * ومن ملحق في 
الدين ما لم نحاول وثور ومن ارسى ثبير! مكانه * 
وراق ليرقى في حراء ونازل وبالبيت حق البيت من 
بطن مكة * وبالله» إن الله ليس بغافل وبالحجر 
المسود إذ يمسحونه * إذا 0-0 بالضحى والاصائل 
حافيا غير ناعل وأشواط بين 0 إلى الصفا * 
وما فيهما من صورة وتمائل ومن حج بيت الله من 
كل راكب * ومن كل ذى نذر ومن كل راجل 
وبالمشعر الاقصى إذا عمدوا له * إلال إلى مفضى 
الشراج القوابل (1) وتوقافهم فوق الجبال عشية * 
يقيمون 00 صدور الرواحل وليلة جمع والمنازل 
من منى * وهل فوقها من حرمة ومنازل وجمع إذا ما 
المقربات 0 * سراعا كما يخرجن من وقع وابل 
وبالجمرة الكبرى إذا صمدوا لها * يؤمون قذفا رأسها 
بالجنادل وكندة إذ هم بالحصاب عشبية * تحيز بهم 
حجاج بكر بن وائل 

حليفان عدا عفد نا احرلما لم ” :ورذا عليه جا ظفات 
الوسائل وحطمهم تسمر الرماج و سرحه * وشبرقه 


(1) إلال: جبل عرفة. 

إلالا لان رق إذا رأوه ألوا في, 5 00 فيه 
ليدركوا الموقف. 

والشراج: جمع شرج وهو الماء. 

والقوابل: المتقابلة. 

)2( الشبرق: نبات يقال ليابسه الحلى والرطبة 
الشبرق 

0 : السير السريع. 

و 

المسرعة والوؤانة :فى الوه حهمر المتفاء: دعليها 
يكون هناك معنى لعطف " وشرحهة " على سمر. 


والسمر: من شجر الطلع. 
والصفاح: جمع صفح وهو عرض الجبل. 
ل شجر عظام. 


فهل بعد هذا من معاذ لعائذ * وهل من معيذ يتقى 
الله عادل يطاع بنا أمر العدا ود أننا * يسد بنا أبواب 
ترك وكابل (1) كذبتم وبيت الله نترك مكة * ونظعن 
إلا أمركم في بلابل كذبتم وبيت الله نبزى محمدا * 
ولما نطاعن دونه نناضل )2 ونسلمه حتى نصرع 
حوله * وندهل عن أبنائنا والخلاتل وينهض قوم 
بالحديد إليكم * نهوض الروايا تحت ذات الصلاصل (3) 
وحتى نرى ذا الضغن يركب ردعه * من الطعن فعل 
الانكب المتحامل (4) وإنا لعمر الله إن جد ما أرى * 
لتلتبسن أسيافنا بالامائل بكفى فتى مثل الشهاب 
وأياما وحولا محرما * علينا وتأتى حجة بعد قابل وما 
ترك قومء لا أبا لك,. سيدا * يحوط الذمار غير ذرب 
مواكل (6) وأبيض يستسقى الغمام بوجهه * ثمال 


بلوذ به الهلاك من آل هاشم * فهم عنده في رحمة 
فواضل لعمري لقد اجرى أسيد لبي ا 0 
وجرانا لأكل (8) 


(1) الاكتفا: * يطاع بنا العدى وودوا لو اننا * وهى 
رواية بعص نسح ابن هشام. 
0 . الروض نبذى. 


(3 الروايا: الابل تحمل الماء, واحدتهٍ رواياء 
والصلاصل: المزادات لها صلصلة با 

(4) الضغن: العداوة. 

ويركب درعه: يخر صريعا لوجهه. 

والانكب: المائل إلى جهة. 

(5) السميدع: السيد. 

(6) الذرب بالتسكين مخففة من الذرب بكسر الراء, 
وهو: اللسان الفاحش النطقء والمواكل: العاجز الذى 
بعتمد غيره. 

(7) ثمال اليتامى: الذى يثملهم ويقوم بهم (8) أسيد 
وبكره: عتاب بن آسيد بن ابى الع بن أمية بن عبد 


شمس بن عبد مناف. 
0( 


وعثمان لم يربع علينا وقنفذ * ولكن أطاعا أمر 
القبائل (1) أطاعا أبيا وابن يغوثهم * ولم يرقب فينا 
تولى معرضا لم يجامل (3) فإن يلفيا أو يمكن الله 
منهما ع ا ا 2 8 
أبى غير بغضنا * ليظعننا في أهل شاء وجامل (4) 
يناجى بنا في كل ممسى ومصبح * فناج أبا عمرو ا 
ثم خاتل (5) ويؤلى لنا بالله ما إن يغشنا * بلى قد 
نراه جهرة غير خائل (6) أضاق عليه بغضنا كل تلعة * 
من الارض بين أخشب فمجادل (7) وسائل أبا الوليد 
ماذا حبوتنا * بسعيك فينا معرضا كالمخاتل وكنت 
اضرءا مصمن يغاتن براية * ورحمته فينا ولست بجاهل 
فعي الا ممع ا فول كاه * حسود كذوب مبغض 
ذى دغاول (8) 

المشاول كر ]الى ده مباهه * ويزعم الى لست 
عنكم بغافل ويخبرنط فعل المناصح أنه * نة 

ويخفى عارمات الدواخل أملعم لم أخذلك قي نوم 
نجدة * ولا معظم عند الامور الجلائل ولا يوم خصم إذ 
أتوك ألدة * أولى جدل من الخصوم المساجل (9) 


ب إسواي سرسو د اجرة عممر 
قن فلن لتق كالة تيم ابن 


)3 لتتميغ: ان خالد, سارت بن فهر. 

ونوفل: ابن خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصى. 

)4 أبو عمرو: فرطة عبد عضرو بن نوهل ين ابه 
ف. 

ويظعننا: يخ رجناء 

والشاء: اسم جمعء وكذلك الجامل. 

(5) خاتل: خادع. 

(6) يؤلى: يقسم. 

وفى ابن هشام: غير حائل. 

(7) التلعة: الممشرف من الارض. 

(8) الدغاول: الغوائل. 

(9) المساجل: جمع مسجل بكسر الميمء؛ وهو الخصم 


المدافع. 
ادح متا حل تفن المي على تقدير حذف الالف 
الزائدة من مفاعل: وتروى بالجاء جمع مسحل وهو 
اللسان. 

لبي 


اي إن العو ا ا : متى أوكل 
سفهت أحرم قوم تبدلوا * بنى خلف قيضا بنا 
والغياطل (2) ونحن الصميم من ؟ ؤابة هاشم * وآل 
قصى في الخطوب الاوائل وسهم ومخزوم تمالوا 
وألبوا * علينا العدا من كل طمل وخامل (3) فعبد 
مناف أنتم خير قومكم * فلا تشركوا في أمركم كل 
واغل (4) لعمري لقد وهنتم وعجزتم * وجئتم بأمر 
مخطئ للمفاصل وكنتم حديثا حطب قدر وأنتم * ألان 
حطاب أقدر ومراجل (5 

ليهن بنى عبد مناف عقوقنا * وخذلاننا وتركنا في 
المعاقل فإن نك قوما : در يها سبحم وبسالدو ف 
لفعة. غير باهل (6) فابلة قضيا ان سيتشر امد نآ * 
وبشر قصيا بعدنا بالتخاذل ولو طرقت ليلا قصيا 
عظيمة * إذا ما لجأنا دونهم في المداخل ولو صدقوا 
ضربا خلال بيوتهم * لكنا أسى عند النساء المطافل 
فكل صديق وابن الو جر 


0 

وتروى لا لكين أي لا ينقص. 

والعاتل: الظالم (2) الغياطل: بنو سهم لان مهم 
الغيطلة. 

(3) الطمل: اللص وهو الفاحش أيضا. 

(4) الواعل: المتطفل. 

(5) الحطب: اسم للجمع مثل ركب وليس بجمع. 
وقوله: حطاب أقدر هو جمع حا 

والمعنى: اكنتم 0-000 لا تحظيون إلا لقدر واحدة 
(6) نتئر: نثار. 


واللقحة: الناقة ذات اللبن. 
والباهل: الناقة التى لا صرار على أخلافها فهى 
مباحة الحلب, يقال: ناقة مصرورة إذا كان على 
خلفها صرار يمنع الفصيل من أن يرضع. 

(7) غبه: عاقبته. 


(0 


ونعم ابن أخت القوم غير مكذب * زهير حساما مفردا 
من حمائل أشم من الشم البهاليل ينتمى * إلى 
تاجحمهد > وإاخونة:ذات الفحت المواصل فحن .هئلة :في 
الناس أي مؤمل * إذا قاسه الحكام عند التفاضل 
حليم رشيد عادل غير طائش * يوالى إلاها ليس عنه 
بغافل كريم المساعى ماجد وابن ماجد * له إرث مجد 
ثابت غير ناصل (1) وأيده رب العباد بنصره * وأظهر 
دينا حقه غير زائل 

فو الله لولا أن أجئ بسبة * تجر على أشياخنا في 
المحافل لكنا تبعناه على كل حالة * من الدهر جدا 
غير قول التهازل لقد | أن ابننا لا مكذب * لدينا 
ولا يعنى بقول الا باطل فأصبح فينا أحمد في أرومة 
دونه وحميته * ودافعت عنه بالذرى والكلاكل قال ابن 
هشام: هذا ما صح لى من هذه القصيدة, وبعض أهل 
العلم بالشعر ينكر أكثرهاء 

قلت: هذه قصيدة عظيمة بليغة جدا لا يستطيع 
يقولها إلا من نسبت إليه؛ وهى أفحل من المعلقات 
السبع ! وأبلغ في تأدية المعنى منها جميعها (3). 
وقد ا 0 الاموى في مغازيه مطولة بزيادات أخر 
والله أعلم 


(1) هذا البيت وما بعده ليسا في ابن هشام. 

وناصل: زائل. 

(3) أصدر ابن كثير رحمه الله هذا الحكم.» وفضل هذه 

القصيدة المفككة الاوصال على المعلقات السبع 

رغم ما فيها من ألفاظ متكلفة ومعانى ركيكة, 

وعذره أنه لم يكن ناقدا أو خبير! في الشعر. 
والقصيدة تخلو من طابع ذلك العصر في الالفاظ 

والمعاني والاساليب. 

0) 


فصل قال ابن إسحاق: ثم إنهم عدوا على من أسلم 
واتبع رسول الله صلى 1 الله عليه وسلم من أصحابه. 
فجعلوا يحبسونهم ويعذبونهم بالضرب والجوع 
والعطش وبرمضاء مكة إذا اشتد الحره من 

استضعفوه منهم» يفتنونهم عن دينهم. 

فمنهم من يفتن من شدة البلاء الذى يصيبهم» ومنهم 


منهم . 
فكان بلال مولى أبى بكرء لبعض بنى جمح مولدا من 
مولديهم: وهو بلال بن رباح واسم امه حمامة: وكان 
صادق الاسلام طاهر القلب: وكان أمية بن خلف 
يخرجه إذا حميت الظهيرة:» ثم يأمر بالصخرة العظيمة 
فتوضع على صدره ثم يقول له: لا والله لا تزال هكذا 
حتى نتموت و تكفر بمحمد تعبد اللات والعزى. 
فيقول» وهو في ذلك: دا 
قال ابن إسحاق: فحدتنى هسام بن عروة عن أبية 
قال: اح ع ين بو مر يه وجو بلدا و8 
يقول: 
فيقول: أحد أحد والله يا بلال ! ثم يقبل على أمية بن 
خلف ومن يصنع ذلك به من بنى جمح فيقول: ل 
بالله لثن قتلتموه على هذا لاتخذنه حنانا (1). 
قلت: قد استشكل بعضهم هذا من جهة آن ورقة 
توفى بعد البعثة في فترة الوحى, 


(1) آي لاتخذن قبره منسكا ومسترحما. 
الي 


وإسلام من أسلم إنما كان بعد نزول " يا أيها المدثر 
ٍ تمن وارقة. سلذال: هو يعذب ؟ وفيه نظر. 

ثم ذكر ابن إسحاق مرور ابى بكر ببلال وهو يعذب, 
فاشتراه من فيه يعند له اسود فا عدقة فاراحة من 

العذاب وذكر مشتراه لجماعة ممن أسلم من العبيد 

والاماء: منهم بلال» وعامر بن فهيرة» وام عميس )1 

[ وزنيرة (2) ] التى أصيب بصرها ثم رده الله تعالى 


لها. 
والنهدية وابنتهاء اشتراهما من بنئى عبد الدان: 
سيدتهما تطحنان لها فسمعها وهى تقول 
الله لا أعتقكما أبدا. 
0 بكر: حل (3) يا أم فلان. 


فقالت: حلء؛ أنت أفسدتهما فأعتقهماء 
قال: فبكم هما ؟ قالت: بكذا وكذا. 


قال: : ققد ا خذتهما 
وهما حرتان: ارجعا إليها طحينها 
قالتنا: ليا 

قال: [ أو ] ذلك إن شئتما. 

واشترى جارية بنى مؤمل» حى من بنى عدىء كان 
قال ابن إسحاق: فحودى مضه من نيك الله كوه ابت 
٠ 0‏ عن عامس بن غبد الله ادن الرتيرء عن بخص 
قال: قال أبو قحافة لابنه أبى بكر: يا بني إنى أراك 
تعتق ضعافاء فلو أنك إذا فعلت ما فعلت أعتقت رجالا 
جلداء يمنعونك ويقومون دونك. 

قال: فقال أبو بكر: ]نت انى 'إنهنا رمدم أي 


(1) كذا بالاصل وابن هشام والروض الانف. 
و9 بموحدة 'فتحبية: 
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والمراجع 

(3) حل: تحللى من يمينك, وفى الاكتفاء: حل. 
)0( 


قال: فيحدث أنه ما أنزل هؤلاء الايات إلا فيه وفيما 

قال أبوه: " فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى 

فسنيسره لليسري. " إلى آخر السورة. 

وقد تقدم ما رواه الامام أحمد وابن ماجة من حديث 

عاضم بن بهدلة عن زرء عن ابن مسعود قال: أول 
اي ا : رسول الله صلى الله عليه 

وسلمء وابو بكر وعمارء وامه سميةء وصهيبء وبلال, 

والمقداد. 

فأما رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنعه الله 

بعمه:؛ فاح بكر منعه الله بقومه,؛ وأما سائرهم 

فأخذهم المشركون فألبسوهم أدرع الحديد 

تو هم في الشمسء: منهم من أحد إلا وقد 

واتاهم على ما أرادواء إلا بلالا فإنه هانت عليه نفسه 

في الله تعالى, وهان على قومه فأخذوه فأعطوه 


الولدان فجعلوا يطوفون به في شعاب مكة وهو 
ورواه الثوري عن منصور عن مجاهد مرسلا. 

قال ابن إسحاق: وكانت بنو مخزوم يخرجون بعمار 
بن ياسر وبأبيه وأمهء وكانوا أهل بيت إسلامء إذا 
حمييت الد 6 يعذيبونهم برمضاء مكة. 

فيمر توم رسول الله صلى الله عليه وشل يفول 
- روى البيهقى عن «الحاتة. عن إبراهيم بن عصمة 
الزبيره عن ]ان 8 الله صلى الله ل وسلم 
مر بعمار وأهله وهم يعذبون فقال: " أبشر آل 
عمار وآل ياسرء فإن موعدكم الجحنة " فأما أمه 
فيقتلوها فتأبى إلا الاسلام. 


وقال الامام أحمد: حدثنا وكيع. عن سفيان, عن 

منصورء عن مجاهد قال. 

أول شهيد كان في أول الاسلام استشهد: أم عمار 

سمية, طعنها أبو جهل بحربة في قلبها. 

وهذا مرسل. 

قال محمد بن إسحاق: وكان أبو جهل الفاسق الذى 

يغرى بهم في رجال من قريشء إن سمع برجل قد 

أسلم له شرف ومنعة نبه وخزاه وقال: تركت دين 

أبيك وهو خير منك؛. لنسفهن حلمكء ولنفيلن (1) 

رأيك, ولنضعن شرفك. 

وان كان تاجرا قال: والله لنكسدن تجارتك: ولنهلكن 

وإن كان ضعيفا ضربه وأغرى به. 

لعنه الله وقبحه. 

بن حَبِيِرَ قال: الم الك و ا : أكا 

المتتركون يبلغون من أصحاب رسول الله صلى الله 
عليه وسلم من العذاب ما يعذرون به في تررك دينهم 


قال: نعم والله ! إن كانوا! ليضربون أحدهم ويجيعونه 
واتعظنقو نه حتى ما يقدار أن تتنوى جالننا من شيدة 
الصر الدت نمه حمق بعطروم ها سالدةمن الفسةء 
حتى يقولوا! له: اللات والعزى إلهآن من دون الله ؟ 
فيقول: نعم ! افتداء منهم بما يبلغون من جهدهم. 


قلت: وفى مثل هذا أنزل الله تعالى " من كفر بالله 
من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن ى بالاينان: 
ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله 
ولهم عذاب عظيم . (12 

والعذاب البليغء أجارنا الله من ذلك ا وقوتة: 


(1) لنفيلن: نخطئن» وفى ط: لنقيلن وهو تحريف. 
(2) سورة النحل 106. 
لبي 


وقال الامام أحمد: حدثنا أبو معاوية, حدثنا الاعمش, 

قال: كنت رحلا قيناء وكان لى على العاص بن وائل 

دين 0 أتقاضاه فقال: لا والله لا أقضيك حتى 
بمحمد. 

الا داك بجوي الوك ال الور ا ل 

فأعطيك ! فأنزل الله تعالى " أفرأيت الذى كفر 

بآياتنا وقال لاوتين مالا وولدا " إلى قوله " ويأتينا 

فردا " (1). 

أخرجاه في الصحيحين وغيرهما من طرق عن 

وفى لفظ البخاري: " كنت قينا بمكة, فعملت للعاص 

بن وائل سيفا فجئت أتقاضاه " فذكر الحديث. 

وقال البخاري حدثنا الحميدى, حدثنا سفيان, حدثنا 

سمعت خبابا يقول: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم 

وهو متوسد ببردة )3 وهو في ظل الكعبية: وقد لقينا 

من المشركين شدةء فقلت: ألا تدعو الله ؟ فقعد 

وهو محمر وجهه فقال: " قد (4) كان من كان قبلكم 

ليمشط بأمشاط الحديد ما دون عظامه من لحم أو 

عصب هه وما يبصرقه ذلك عبن دبنه» وبوضع المنشار 

على مفرق 

إلى حضرموت ما يخاف إلا الله عزوجل " زاد بيان ( 

6) " والذئب على غنمه ". 

وفى رواية " ولكنكم تستعجلون " 

انفرد به البخاري دون مسلم. 


(1) سورة مريم 77 - 80 (2) في طهء خ: بنان و 
تحريف: دما ام من البخاري 2 / 182 (3) الخارفة 
بردة. 

(4) البخاري: لقد. 

(5) البخاري: اتنتين. 

6 خ» ط: بنان وهو تحريف. 

اد 


وقد روى من وجه اخر عن خباب وهو مختصر ؟ ن 

هذا والله أعلم. 

وقال الامام أحمد: : حدثنا عبد الرحمن» عن سفيان 

بن وهب: عن خباب: قال: شكونا إلى النبي صلى 

الله عليه وسلم شدة الرمضاء فما أشكانا. 

يعنى في الصلاة. 

وقال ابن جعفر: 00 

وقال أيضا: حدثنا سليمان بن داودء حدثنا شعبة. عن 

أبى إسحاق قال: سمعت سعيد بن وهب يقول: 

جك ل و شكونا إلى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم الرمضاء فلم يشكنا. 

9 شبعية : : يعنى في الظهيرة. 

ورواه مسلم والنسائي والبيهقي من حديث أبى 

إسحاق السبيعى. عن سعيد بن وهب. عن خباب قال: 

شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حر 

الرمضاء. 

- زاد البيهقى: في وجوهنا وأكفئنا - فلم يشكنا. 

وفى رواية شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه 

وسلم الصلاة في الرمضاء فلم يشكنا. 

ورواه ابن ماجه» عن علي بن محمد الطنافسىء: عن 

وكيع» عن الاعمشء: عن ابى إسحاقء: عن حارثة بن 

مضرب العبدى. عن خباب قال: شكونا إلى رسول 

الله صلى الله عليه وسلم حر الرمضاء فلم يشكنا. 

والذى يقع لىء والله أعلمء: أن هذا الحديث مختصر 

من الاول» م شكوا إليه صلى الله عليه وسلم 

ما يلقون من المشركين من التعذيب بحر الرمضاء, 

وأنهم يسحبونهم على وجوههم فيتقون بأكفهم, 

وغير ذلك من انواع العذاب كما تقدم عن ابن إسحاق 

وغيَره: ربالا د سا للم عليه وام أن يدعو 


يصرفهم ذلك عن دينهم» ويبشرهم أن الله سيتم هذا 
الامر ويظهره ويعلنه» وينشره وينصره في الاقاليم 
والاقاق: حدى همير الراكت من خنغاء إلى خحصريوت 


باب مجادلة المشركين رسول الله صلى الله عليه 
وسلمء وإقامة الحجة الدامغة عليهم واعترافهم في 
أنفسهم بالحقء وإن أظهروا! المخالفة عنادا وحسدا 
وبغيا وجحودا قال إسحاق بن راهويه: حدثنا عبد 

عن ابن عباسء أن الوليد بن المغيرة جاء إلى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم 

فقرأ عليه القرآن: فكأنه رق له, عل ذلك أبا جهل, 
فأتاه فقال: يا عم إن قومك يريدون أن يجمعوا لك 
مالا. 

قال: لم ؟ قال: ليعطوكه؛ فإنك أتيت محمدا لتعرض 
ما قبله ! قال: قد علمت قريش أنى من أكثرها مالا. 
قال: فقل فيه قولا يبلغ قومك أنك منكر له. 


قال: وماذا أقول ؟ فو الله ما منكم رجل أعرف 
بالاشعار منى ه ولا اعلم بر حزرهة ولا بقصيده منى» ولا 
بأشعار الجنء والله ما يشبه الذى يقول شيئا من 
هذاء ووالله إن لقوله الذى يقوله حلاوة» وإن عليه 
لطلاوة: وإنه لمثمر أعلاه. مغدق أسفله: وإنه ليعلو 
ولا يعلى: واته ليحظم ها تحنة: 

فلما فكر قال: إن هذا إلا سحر يؤثر ياثره عن غيره. 
فنزلت " ذرنى و خلقت وحيدا وجعلت له مالا 
ممدوا وبنين شهودا (1) " الآيات. 


هكذا رواه البيهقى عن الحاكمء عن عبد الله بن 
دحد رواه عناء ل وي ع ألو عن كوه نا 
فيه أنه قرأ عليه " إن الله يأمر بالعدل والاحسان 
وإيتاء ذى القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر 
والبغى يعظكم لعلكم تذكرون )2( 2 
دفال المييقى: عن الاك عن الاضسق و عن احفابن 
عبد الجبارء عن يونس بن بكيرء دي 
حدئنى محمد بن بى محمده عن سعيد بن جبيرء 
0 عباس» أن الوليد بن المغيرة اك 
يقر امن فريس وكان 1١.‏ تسن فم , ٠‏ وقد حضر 
المو يسو )3 0 إن وفود العرب ستقدم عليكم 


فيه» وقد ابامر 1 

صاحبكم هذاء 0 فيه رأيا واحدا ولا تختلفو1[ 
فيكذب بعضكم بعضاء ويرد قول بعضكم بعضا (4). 
فقيل ها أنا عبد شبعيير ففل وافمالنا' رانا نقوم با 
5). 


(1) سورة المدثر 11 - 13. 

(2) سورة النحل 90. 

(3) ط: المواسم. 

(4) ابن هشام: ويرد قولكم بعضه بعضا. 
5١‏ ابن نات والفراحم: تقول؛ 

ب 


0 بل أنتم فقولوا وأنا أسمع فقالوا: نقول 

فقال: ما هو بكاهن: رايت الكهانء فما هو بزمزمة 

الكهان. 

فقالوا: نقول مجنون 

فقال: ما ما ولقد رأينا الجنون وعرفناه 

فما هو بخنقه ولا تخالجه ولا وسوسته. 

فقالوا: نقول شاعر. 

فقال: ما هو بشاعرء قد عرفنا الشعر برجزه وهزجه 

وقريضه ومقبوضه ومبسوطه: فما هو بالشعر. 

قالوا: فنقول هو ساحر 

قال: ما هو بساحرء قد فد رأينا السحار وسحرهم فما 
بنفثه ولا بعقده. 


قالوا: فما نقول يا أبا عبد شمس ؟ قال: والله إن 


لقوله لحلاوة» وإن أصله لعذق (1)», وإن فرعه لجني ( 
2 فما أنتم بقائلين من هذا شيئا إلا عرف أنه 
باطل, وإن أقرب القول لان تقولوا: هذا ساحر, 
فتقولوا هو ساحر يفرق بين المرء ودينه» وبين المرء 
وأبيه» وبين المرء وزوجته» وبين المرء وأخيه» وبين 
المرء وعكشيرته. 

فتفرقوا عنه بذلك فجعلوا يجلسون للناس حين )3 
0 الموسم لا يمر بهم أحد إلا حذروه إياه». وذكروا 


وانزل | الله في الوليد '" ذرنى ومن خلقت وحيدا 
وجعلت له مالا ممدودا وتنتبن شهودا )4 " الآيات: 
وفى أولئك النفر الذين جعلوا القرآن عضين: " 
فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون (5) ". 
قلت: وفى ذلك قال الله تعالى إخبارا عن جهلهم 
وقلة عقلهم: " بل قالو!ا أضغاث أحلام بل افتراه, بل 
هو شاعرء فليأتنا بآية كما أرسل الاولون (6) " 
فحاروا ماذا يقولون 


(1) خ ط: لمغدقء وما أثبته عن ابن هشام والعذق: 
النخلة (2) ابن هشام: لجناة وهو ما يجنى من الثمر ( 
3 الاصل: حتىء, وما أثبته عن ابن هشام 

(4) سورة المدثر 11 - 13 (5) سورة الخحي 2, 93 ( 
6( سورة الانبياء 5 | اننا 


فيه فكل شئ يقولونه باطل. 

لان من خرج عن الحق مهما قاله أخطأ. 

قال الله تعالى: " انظر كيف ضربوا لك الامثال 

فضلوا فلا يستطيعون سبيلا (1) ". 

وقال الامام عبد بن حميد في مسنده: حدثنى أبو بكر 

بن بى شيبة»: حدثنا على ابن مسهرء عن الاجلح»: هو 

ابن عبد الله الكندى: عن الذيال بن حرملة الا 
عن جابر بن عبد الله. قال: اجتمع قريش يوما 

ففال ا انظروا أعلمكم بالسحر والكهانة والشعر, 

قلات هذا الر حل الذى فرق جماعتنا وشضتت هونا 

وعاب دينناء فليكلمه ولينظر ماذا يرد عليه. 

فقالوا: ما نعلم أحدا غير عتبة بن ربيعة. 

فقالوا: أنت يا أبا الوليد. 

فأنات عنية ففال : يا محمد أنت خير أم عبد الله ؟ 

فسكت رسول الله صلى الله عليه و 

فقال: أب حرام عد اليطللب ؟ فيكت ينول آلك 


صلى الله عليه وسلم. 

قال: 'فإن كنت تزعم أن هؤلاء خب اام ري 
فتكلم حدى نستي قولك: نا الاك ما رأينا سكل (2) 
قط أشأم على قومه منك: فرقت جماعتناء وشتت 
أمرناء وعبت ديننا. وفضحتنا في العرب. حتى لقد 
طار فيهم أن في قريش ساحراء وأن في قريش 
كاهناء والله ما ننتظر إلا مثل صيحة الحبلى أن يقوم 
بعضنا إلى بعض بالسيوف حتى نتفانىء أيها الرجل ! 
إن كان إنما 

بك الحاجة جمعنا لك حتى تكو أغنى قريش رجلاء 
وإن كان إنما بك الباءة ا نساء قرييش شئت 
فلنزوجك عشرا. 

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " فرغت ؟ " 
قال: نعم. 

فقال رسول الله 


(1) سورة الإسراء 48 (2) السخلة: تطلق على الذكر 
والانثى من أولاد الضأن. 


(0 


صلى الله عليه وسلم: بسم الله الرحمن الرحيم حم 
كناب فصلت أبانه قرانا عرينا لفون نكتموت "الت أن 
بلغ " فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة 
عاد وثمود " 

فقال عتبة: حسبكء ما عندك غير هذا ؟ قال: لا. 
فرجع إلى قريش فقالوا: ما وراءك ؟ قال: ما تركت 
شيئا أرى أنكم تكلمونه إلا كلمته. 

قالوا: فهل أجابك ؟ فقال: عض 

ثم قال: لا والذى نصبها بنية ما فهمت شيئا مما 
قال» غير أنه أنذركم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. 
قالوا: ويلك ! يكلمك الرجل بالعربية لا تدرى ما قال 
؟ قال: لا والله ما فهمت شيئا مما قال غير ذكر 
الصاعقة. 

وقد رواه البيهقى وغيره عن الحاكم» عن الاصم عن 
ا ل لخ او متي يي واكمة بن 
وفيه كلام. 

وزاد: وإن كنت إنما بك الرياسة عقدنا ألويتنا لك 


0 أنه لما قال: : ' فان أعرضوا فقل أنذرتكم 
صاعقة مثل صاعقة عاد وتمود ' ' امسك عتبة (1) 
على فيه وناشده الرحم أن يكف عنه؛ ولم يخرج إلى 
فقال ابو جهل: والله يا معشر قريش ما نرى عتبة إلا 
صبا إلى محمد واعجبه طعامه, 
وما ذاك إلا من حاجة أصابتهء انطلقوا! بنا إليه فأتوه. 
فقال أبو جهل: والله يا عتبة ما جئنا إلا أنك صبوت 
إلى محمد وأعجبك أمرهء. فإن كان بك حاجة جمعنا لك 
من أموالنا ما يغنيك عن طعام محمد. 


(1) ط: عقبة. 

وهو تحريف. 

0 

فغضب وأقسم بالله لا يكلم محمدا أبدا. 

وقال: لقد علمتم أنى من أكثر قريش مالاء ولكني 

أتيته» وقص عليهم القصة: فأحابني بشئ والله ما هو 

نكر ولا تنتعى ولا كهانة: قرا" سم الله الرحمن 

الرتيس لس لح لحن رحس الرحيت ا لل كان 

أعرضو ضوا فقل انذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وتمود 

. مسكت بفيه وناشدته الرحم أن يكف» وقد علمتم 

أن محمدا إذا قال شيئا لم يكذب: فخفت أن ينزل 

عليكم العذاب. 

ثم قال البيهقى: عن الحاكم: عن الاصمء. عن أحمد 

بن عبد الجباره عن يونس» عن محمد بن إسحاق, 

حدثنى يزيد بن ابى زياد مولى بنى هاشم»: عن محمد 

بن كعب قال: حدثت أن عتبة بن ربيعة: وكان سيدا 

حليما. قال ذات يوم وهو جالس في نادى قريش» 

ا أ و ادير 

سوه ام سد 0 

قالوا: على يا أنا الوليد ! فقام عنبة حتى خلش الى 

رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث فيما 

ا ا و 
عليه وسلم من المال والملك وغير ذلك. 

قال زياد بن إسحاق: فقال عتبة: يا معشر قريش 

ألا أقوم 2 وأعرض عليه أمورا لعل 


وذلك حين أسلم حمزة ورأوا! أصحاب رسول الله 
صلى الله عليه وسلم بزيدون ويكثرون. 

فقالوا: بلى يا أبا الوليد. فقم إليه وكلمه. 

دسل ففال: 1 ان خى إنك هنا حيت قد علمت .من 
السطة (1) في العشيرة والمكان في النسبء وإنك 


(1) الاصل الشطر. 
وهو تحريف. وما أثبته من الاكتفا للكلاعي. 
والسطاة 


بأمر عظيم فرقت جماعتهم» وسفهت به أحلامهم, 

وعبا به الوتهم ودجو وكطري به دن عطي ير 

فيهاء لعلك تقبل منها بعضها. 

قال: فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ' 

أبا الوليد أسمع ". 

قال: يا بن أخى إن كنت إنما تريد بما جئت به من 

هذا الامر مالا جمعنا لك من أموالا حتى تكون أكثرنا 

مالا وإن كنت تريد به شرفا سودناك علينا حتى لا 

نقطع أمرا دونك: وإن كنت تريد به ملكا ملكناك 

عليناء وإن كان هذا الذى يأتيك رئيا تراه لا تستطيع 

رده عن نفسك طلبنا لك الطب وبذلنا فيه أموالنا 

حتى نبرئك منهء فإنه ربما غلب التابع على الرجل 

حتى يتداوى منه. 

أو كما قال له. 

حتى إذا فرغ عتبة قال له النبي صلى الله عليه 

وعلم : ارت ب !يا الوليد ؟ "فال :ابعم 

قال: اسمع منى 

قال: أفعل. 

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " حم تنزيل 
من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا 

لقم يدن " فمضى رسول الله صلى الله عليه 

وسلم يقرؤهاء فلما سمع بها عتبة أنصت لهاء وألقى 

بيديه خلفه أ و خلف ظهره معتمدا عليهما ليسمع منه. 

حتى انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى 

السجدة فسجدها ثم قال: " سمعت يا أبا الوليد ؟ " 

قال: سمعت. 


قال: " فأنت وذاك ". 

بالله لقد جاءكم أبو الوليد + ا 

الوجه الذى ذهب به. 

فلما جلسوا إليه قالوا: ما وراءك يا أبا الوليد ؟ قال: 
ورائي أنى والله قد سمعت قولا 


ما سمعت مثله قطء والله ما هو بالشعر ولا الكهانةء 
يا معشر قريش أطيعوني واجعلوها بى/ خلوا بين هذا 
الرجل وبين ما هو فيه واعتزلوهء فو الله ليكونن 
لقوك الذى تعمفت ار إن تحت العرت تق 
كفيتموه بغيركم:» وإن على العرب فملكه 

و 6 وكنت سعد الناس. به. 

قالوا: سحرك واللد يا أبا الوليد بلسانه. 

قال: هذا ا لكم. فاصنعوا ما بدا لكم. 

ثم ذكر يونس عن ابن إسحاق شعرا قاله أبو طالب 
يمدح فيه عتبة. 

وقال البيهقى: أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف 
الاصبهاني, أخبرنا أبو قتيبة سلمة ابن الفضل الادمى 
بمكة, حدثنا أبو أيوب احمد بن بشر الطيالسيء حدثنا 
داودابن عمرو الصبى: حدثنا المنتدى بن زرعة: عن 
قال: لما قرا رسول الله صلى الله عليه وتتتلخ علق 
عتبة بن ربيعة " حم تنزيل من الرحمن الرحيم " أتى 
أصحابه فقال لهم: يا قوم أطيعوني في هذا الامر 
اليوم, واعصوني فيما بعده؛ فو الله لقد سمعت من 
هذا الرجل كلاما ما سمعت أذناى كلاما مثله» وما 
دريت ما أرد عليه. 

ثم روى البيهقى, عن الحاكم: عن الأصمء عن أحمد 
بن عبد الجبارء عن , نس, عن | إسحاق» حدتنى 
الزهري قال: حدثت أن أبا ل لا حول ا سفيان والاخنس 
بن شريق خرجوا ليلة ليسمعوا من رسول الله صلى 
الله عليه وسلم وهو يصلى بالليل في بيته. فأخذ كل 
رزخل :هنهم مجلسنا التشتمع 'عته: وكل لا بعلم يفكان 
صاحبهء فباتوا يستمعون له 

حتى إذا أصبحوا وطلع الفجر تفرقوا فجمعهم 
الطريقء فتلاوموا وقال بعضهم لبعض: لا تعودوا فلو 
رأكم حون لتنعهائكم الا وقعدم كي رفسو يننينا دم 


حتى إذا كانت الليلة الثانية عاد كل رجل منهم إلى 
فجلتية: قاءوا نمهدون الغو حت ]ذا :طلع الفجر 
تفرقوا فجمعهم الطريق» فقال بعضهم لبعض مثل 
ما قالو! أول مرة ثم انصرفوا. 

فلما كانت الليلة الثالثة أخذ كل رجل منهم مجلسه 
فباتوا يستمعون له, حتى إذا طلع الفجر تفرقوا 
فجمعهم الطريق؛ فقالوا: لا نبرج حتى نتعاهد آلا 


فا هوا كلاق :ولاه افر هرمو 
فلما أصبح الاخنس بن شريق أخذ عصاه : تم خرج حتى 
أتى أيا سفيان في بيته فقال: أخبرني يا أبا حنظلة 
عن رأيك فيما سمعت من محمد ؟ فقال: يا أبا ثعلبة 
والله لقد سمعت أشياء أعرفها وأعرف ما يراد 
[ وأشياء لا أعرفهط ولا أعرف ما يراد بها (1) ] 
ال تن له 
ففال: ل و اي ا 
المرف: أطعموا فأطعمناء” وحملوا فحملناء وأعطوا 
فأعطيناء حتى إذا تجاثينا (2) على الركب وكنا 
كفرسي رهان قالوا: منا نبى يأتيه الوحى من السماء 
! فمتى ندرك هذه ! والله لا نسمع به ابدا ولا نصدقه. 
فقام عنه الاخنس به شريق. : 
ثم قال البيهقى: ا الحافظ, أخبرنا 
أبو العباس, د أحمدء حدثنا يونس عن هشام بن 
را لد ان أسلم» عن المغيرة بن 
! ول ندم عرقت ريسول الله على الل عله 
الى امن آنا ذانه حمل بن هنام فقن بعص 
أزقة مكة, إذ لقينا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فقال رسول الله 
(2) الاكتفا: تحا ؟ ينا. 
لبي 


صلى الله عليه وسلم لإابي جهل: " يا أبا الحكم: هلم 
إلى الله وإلى رسوله, أدعوك إلى الله ". 

المعنا ١‏ عل ترد إلا أن مشي أنك هد لخب ؟ لخن 
نشهد أن قد بلغت, فو الله لو أنى أعلم أن ما تقول 
حق لاتبعتك. 


فانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقبل 
على فقال: والله إنى لاعلم أن ما يقول حقء ولكن [ 
بيمنتعتى ا تشئ » إن يتنتى قصى. 

قالوا: فينا الحجابة_ 

فقلنا: نعم. 

ثم قالو! فينا السقاية فقلنا: نعم. 

ثم قالو! فينا الندوة. 

فقلنا: نعم. 

2 0 فينا اللواء. 

فقلنا: 


نم أطعمواً واظعمنا حتى إذا تحاكت الركب قالوا: 
0 ! والله لا أفعل. 

وقال البيهقى: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ: قال 
بم ا ا 0 الاصمء حدثنا 
محمد بن خالدء حدثنا أحمد بن خلف, حدثنا إسرائيل, 
عن أبى إسحاق. 
قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم على أبى جهل 
وأبى سفيانء, وهما جالسانء, فقال أبو جهل: هذا 

يا بنى عبد شمس. 
قال أبو سنفيان: وتغجب أن يكون عناانبى ! فالنبى 
كوت فيهن اقل كا رادل 
فقال أبو جهل: أعجب أن يخرج غلام من بين شيوخ 
نبيا ! ورسول الله صلى الله عليه وسلم يسمع: 
فأتاهما فقال: " أما أنت يا أبا سفيان: فما لله 
له غعضبت ولكنك حميت للاصل. 
وأما أنت يا أبا الحكم. قو الله لتضحكن كلبلا ولتنكين 
من هذا الوجه وفيه غرابةء 

هذا مرسل من « لعنه الله. كما قال الله تعالى مخبرا 
عنه وعن أضرابه " وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزواء 
أهذا الذى بعث الله رسولا ؟ إن كاد ليضلنا عن الهتنا 
لولا أن صبرنا عليهاء وسوف يعلمون حين يرون 
العذاب من أضل سبيلا (1). 


(1) سورة الفرقان 41, 42. 
لبي 
وقال الامام أحمد: حدثنا هشيمء حدثنا أبو بشرء عن 


تسعيد بن جبيره عن ابن ن عباس قال: نزلت هذه الآية 
0 الله صلى اللء" عَلبهَ وتنلم فتوان بمكة " ولا 


تجهر بصلاتك ولا تخافت بها " (1). 

قال: كان إذا صلى بأصحابه رفع صوته بالقرآن: فلما 
سمع ذلك المشركون سبوا القرآنء وسبوا من أنزله 
ومن جاء به» قال: فقال الله تعالى لنبيه محمد صلى 
الله عليه وسلم " ولا تجهر بصلاتك " أي بقراءتك 
عن أصحابكء قلا تسمعهم القرآن حتى يأخذوه عنك “ 
وابتغ بين ذلك سبيلا " 

وهكذا دواء ١‏ صاحبا الحيم ‏ ين أبى بشر جعفر 
الله عليه سل ١‏ حير القران وعد شل عردرا 
الله عليه و يستمعوا منهء. وكان الرجل إذا أراد أن 
تتسمع من رسول الله بعض-ما يتلق وهو يتصضلى: 
استرق السمع دونهم فرقا منهم؛ فإن رأى أنهم قد 
عرفوا أنه يستمع ذهب خشية الود اي 
لذين يتستفعون :من :قزاءتة: شعينا: فأنزل الله تعالى 1 
ولا تجهر بصلاتك " فيتفرقو1! عنك " ولا تخافت بها " 
فلا يسمع من أراد أن يسمعها ممن يسترق ذلكء لعله 
يرعوى إلى بعض ما يسمع:ء فينتفع به " وابتغ بين 
ذلك سبيلا ". 

كثير ويليه الجزء الثاني وأوله باب يه إلى 
الحبشة 


(1) سورة الاسراء 110 (*) 


السيرة النبوية - ابن كثير جح 2 
السيرة النبوية 
ابن كثير جح 2 


السيرة النبوية للامام أبى الفداء إسماعيل بن كثير 
1 - 7/74 ه تحقيق مصطفى عبد الواحد الجزء 
الثاني 1396 ٠‏ - 1976 م دار المعرفة للطباعة 
والنشر والتوزيع هاتف 236769 - 246161 ص. 

ب 5769 بيروت لبنان 


عدم الله التحين الرحيع نات سكرة من ساعن عد 
أصحاب رسو الله مد الله عله وسلم من عىة 
إلى أرض الحبشة فرارا بدينهم من الفتنة قد تقدم 
ذكر أذية المشركين للمستضعفين من المؤمنين» وما 
كانوا يعاملونهم به من الضرب الشديد والاهانة 
البالغة. 

وكان الله عدوجل قدو حخرهم عن رشولة عنلى الله 
علية: و سلم: ومنقة تعهة انى ظالت. 

كما تقدم تفصيله. 

ولله الحمد والمنة. 

وروى الواقدي أن خروجهم إليها في رجب سنة 
خمس من البعثة» وان اول من هاجر منهم حد عشر 
رجلا وأربع نسوة:ء وأنهم انتهو! إلى البحر ما بين 
فاستأجرو! سفينة بنصف دينار إلى الحبشة. 

وهم : عثمان بن عفان وامرأته رقية تبنت رسول الله 
صلى الله عليه وسلمء وأبو حذيفة بن عتبة وامرأته 
شهلة منت سهيل: والر نيو ين العوام, » ومصعب بن 
عمبرءه وعنة الرحمن بن عوت وابد سلعة 

الاسد وامراته ام سلمة 3 مدة ؟» ا بن 
مظعون, وعامر بن رببعة العنزي, وامرأته ليلى نينت 
9 حنتمة؛ واب سبيرة بن أبى رهقم » وحاطب (1) بن 


قال ابن جرير: وقال آخرون: بل كانوا اثنين وثمانين 
رجلاء سوى نسائهم 


(1) في ابن هشام: ويقال بل أبو حاطب. 
ل 


وأبنائهم»: وعمار بن ياسرء نشكء فإن كان فيهم فقد 
كانوا ثلاثة وثمانين رو 

* * * وقال محمد بن إسحاق: فلما رأى رسول الله 
وهاهو :فيه :من العافية: نفكانة من الله عزوخل وَمِنَ 
عمه أ., بى طالبء وأنه لا يقدر على أن يمنعهم مما هم 
فيه من البلاء. قال لهم: لو خرجتم إلى أرض 

الحيشة: فإن بها ملكا لا يظلم عنده أحدء وهى أرض 
صدق: حتى يجعل الله لكم فرجا مما أنتم فيه. 

فخرج عند ذلك المسلمون من أصحاب رسول الله 


صلى الله عليه وسلم إلى أرض الحبشة مخافة الفتنة 
وفرار! إلى الله بدينهم. 

فكانت أول فحره كانت في الاسبلامة 

وو فاك الاج ا لو ا ا 0 
وكذا روى البنتهقى من خدبت يعقوب بن شقبان» عن 
زياد الترجوى" (1),: حدثتا قتادة, قال: أول من هاجر 
إلى الله تعالى بأهله عثمان بن عفان رضى الله عنه. 
سمعت النضر بن أشن يقول سمعت. ايا خمزة: بعنئى 
انس بن مالكء يقول: خرج عثمان بن عفان ومعه 

امراته رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم, 

إلى أرض الحبشة, فأبطأ على رسول الله صلى الله 
عليه وسلم خبرهماء فقدمت امراة من قريش 


يا محمدء قد رأيت ختنك (1) ومعه امرأته. 

قال: على أي حال رأيتيهما ؟ قالت: رأيته قد حمل 
امرأته حمار من هذه الدبابة (2) وهو يسوقها. 

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صحبهما الله 
!إن عثمان أول من هاجر بأهله بعد لوط عليه 
السلام 

قال ابن إسحاق: واب حذيفقة بن عتبية2» وزوجته سهلة 
ل رو ال دير 


والزبير بن العوام, ومصعب بن عميرء وعبد الرحمن 
بن عوقف» وابو سلمة بن عبد الاسدهء وامرائة ام نلمة 
بنت أبى أمية بن المغيرة» وولدت له بها زينب. 
وعثمان بن مظعون:» وعامر بن ربيعة حليف آل 
الخطاب, وهو من بنى عنز بن وائلء» وامرأته ليلى 
بيننتت بى حتمة» وانه شرة ين أن رهم العامريء 
وامرأته أم كلثوم بنت سهيل بن عمروء ويقال أبو 
بن عمر بن عبد شمس بن عبد ود بن نصر بن 
مالك بن حشر بن عاجر وه أدل من قدميا فيا 


قيل. 
وسهيل بن بيضاء فهؤلاء العشرة أول من خرج من 
المسلمين إلى أرض الحبشة: فيما بلغني قال ابن 
هشام: مانت علبيم ع هان دن عون قي 11 
بعض أهل العلم 

قال ابن إسحاق: ثم خرج جعفر بن أبى طالب ومعه 
امرأته أسماء بنت عميسء وولدت له بها عبدالله بن 


جعفقر. 
وتتابع المسلمون حتى اجتمعوا بأرض الحبشة * * * 
وقد زعم موسى بن عقبة أن ع الاولى إلى 
أرض الحبشة كانت حين دخل 


(1) الختن: الصهر. 
(2) الدبابة: الضعيفة التى تدب في المشى. 
لو 


أبو طالب ومن حالفه مع رسول الله صلى الله عليه 
وسلم إلى الشعب. 
وفى هذا نظر. 
والله أعلم. 
وزعم أن خروح جغفر بن أبى طالب انها كان حي 
1 ب و 7 

خرج أولاء حين بلغهم أن المشركين أسلمما 0 
0 قدموا مكة, وكان فيمن قدم عثمان بن مظطعون» 
فلم يجدوا ما أخبروا به من إسلام المشركين صحيحاء 
فرجع من رجع منهم ومكث آخرون بمكة, وخرج 
آخرون من المسلمين إلى أرض الحبشة وهى الهجرة 
الثانية 
كما نياتئق منائة: 
قال موسىٍ بن عقبة: وكان جعفر بن أبى طالب 
وما ذ 0 ابن إسخاف من خروجه في الرعيل الاول 


عفان :قفا نعم 
يا 
لكنه كان في زمرة ثانية من المهاجرين أولاء وهو 
المقدم عليهم والمترجم عنهم عند النجاشي وغيره. 
وكما سنورده , طا. 
 *‏ * قم إن ابن إسحاق سرد الخارجين صحبة جعفر 
رضى الله عنهم. 
وهم : عمرو بن سعيد بن العاص» وافراتة فاطمة بنت 


ابن يدو الكنانى : 

وأخوه خالدء وامرأته أمينة بنت خلف بن أسعد 
الخزاعىء وولدت له بها سعيدا وأمة التى تزوجها بعد 
قال: وعبد الله بن جحش بن رنات: وأخوه عبيد الله, 


ومعه امرأته أم حبيبيية بنت ا سفيان. 


وقيس بن عبدالله من بنى أسد بن خزيمة وامرأته 

بركة بنت يسار مولاة أب سفيان. 

«معمليب بن أبى فاطمة» وهو من موالى سعيد بن 

قال ان هشام: وهو من دو 

قال: وابو موسى [ الاشعري 7 عبد اميت قيس 

حليف ال عتبة بن ربيعة. 

0 بن غزوان, ويزيد بن زمعة بن 0 وعمرو 

حريملة 30 وجهم ين “فعنين الفعدوى: ومعه 2 

أم حرملة ينعت عند الاسود بن خزبمةه وولداه عمرو 

بن جهم وخزيمة بن جهمء وابو الروم بن عمير بن 
شم بن عبد مناف بن عبد الداره وفراس : بن النضر 

بن الحارث 6 وعامر بن حسى وقاص خو سعد 

زهر بن عبد عوف الزهري 

وامراته رملة بنت ابى عوف بن ضبيرة:» وولدت بها 

عبدالله. : 

وكيد الله بن مسعود واخوه عتيةه والمقداد بن 

الاسودء والحارث بن خالد بن صخر التيمى؛ وامرأته 

ريطة بنت الحارثئه بن جبيلة (3): وولدت له بها 

مو سى و ئشة وزننتب و فاطمة. 

وعمرو بن عثمان بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم 

بن مرة» وشماس بن عثمان بن الشريد المخزومى. 

قال: وإنما سمى شماسا لحسنهء وأصل اسمه عثمان 

بن عثمان. 

وهبار بن يعفيان د بن عيد الاسد المخزومى: وأخوه 


)2 ونتروى: حرملة. 


(3) في الاستيعاب: ابن جبلة. 
0( 


ابن المغيرة بن عبدالله بن عمرو بن مخزوم» وسلمة 
بن هشام بن المغيرة» وعياش بن ابى ربيعة بن 
المغيرة: ومعتب بن عوقف بن عامرء ويقال له 
عيهامة» وهو من حلفاء بنى مخزوم. 

قال: وقدامة وعبد الله أخوا عثمان بن مظعون, 
والسائب بن عثمان بن مظطعون» وحاطب بن الحارث 


بن معجره ومعه اعرانه قاطمة ينت)) اناه 
منها محمد والحارث: وأخوه خطاب» وامد ند فكيهة 
بست يسارء وسفيان بن بن حبيب» وامراته 


حسنة وابناه منها جابر 0-0 وابنها من غيره, وهو 
وهو الذى يقال له شرحبيل بن حسنة. 

وعثمان بن ربيعة بن اهبان بن. وهب بن حذافة بن 
بن الحارث بن قيس بن عدى بن سعيد بن سهم, 
وهشام بن العاص بن وائل بن سعيدء وقيس بن 
حذافة بن قيس بن عدىء: وأخوه عبد الله. 

وأبو قيس بن الحارث بن قيس بن عدى, وإخوته: 
الحارث ومعمر والسائب وبشر و سعيد أبناء الحارث: 
و[ اخو ] سعيد بن قيس بن عدى لامه» وهو سعيد بن 
عمرو التميمي. 

وعمير بن رئاب بن حذيفة بن مهشم بن سعيد بن 
سهمء وحليف لبنى سهم وهو 

محمية بن جزء (1): الزبيدى ومعمر بن عبدالله 
العدوى. وعروة بن عبدالعزى». وعدى بن نضلة بن 
عبدالعرى: وابتت التعمان: وعد الله بن مغخرمة 
العامري» وعبد الله بن سهيل ابن عمروء وسليط بن 
عمر وه وأخوة السكران: ومعه زوحته سودة بنت 
زمعة: ومالك بن ربعةة وامرأته عمرة بنت السعدى, 
خولة, وهو من اليمن. 


9 ويروى كما في ابن هشام والاستيعاب: ابن 
جزاء. 
لبي 


وأبو عبيدة عامر بن عبدالله بن الجراح الفهرى, 
وسهيل بن بيضاء, وهى أمه: 9 واسمها دعد بنت ححجحدم 
بن أمية بن ظرب بن الحارث بن فهرء وهو سهيل بن 
وهب ابن ربيعة بن هلال [ بن اهيب ] (1) بن ضبة, 
وعمرو بن ابى سرح بن ربيعة بن هلال [ بن اهيب ] 
(1) بن مالك بن ضبة بن الحارثء وعياض بن زهير بن 
ابى شداد بن ربيعة بن هلال بن مالك بن ضبة, 
وعمرو بن الحارث بن زهير بن أبى شداد بن ربيعة, 
وعثمان بن عبد غنم بن زهير آاخوان» وسعيد بن عبد 
9 بن لقيط: وأخوه الحارث» الفهريون 3 

* * * قال ابن إسحق: فكان جميع من لحق بأرض 
الحيشة وهاجر إليها من المسلمين, سوى ابنائهم 
النين خرحوا بهم صغا | أن ولذها ها نلزنة دتما ين 
رجلا إن كان عمار ابن ياسر فيهم, وهو بشك فيه. 
فيمن هاجر من مكه إلى أرض الخيشة غريب جذا. 
معت حديحا. (2) اغا رهين ين 

ضعاوية: عن آبى إسحق, عن عبدالله بن عتبة.» عن ابن 
مسعود قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
إلى النجاشي ونحن نحو (3) من ثمانين رجلاء فيهم 
عجدالله فى مسو حمر و لله ل 6 


)10 الزيادة من ابن هشام. 

(2) الاصل خديج بالخاء. 

وهو تحريف وما اثبته عن المسند. 
(3) ط: نحوا. 

وما أثنته عن المسنة: 

الي 


وبعثت قريش عمرو بن العاص وعمارة بن الوليد 
به دعن مالعألا ل 0 
نزلوا أرضك ورغبو! عنا عن ملتنا. 

قال: فاين هم ؟ قالا: في ارضك فابعث إليهم. 
فبعث إليهم. فقال جعفر: أنا خطيبكم اليوم. 
فاتبعوه. 

فسلم ولم يسجدء فقالوا له: ما لك لا تسجد للملك »؟ 


قال: إنا لا نسجد إلا لله عزوجل. 
قال: وما ذاك ؟ قال: إن الله بعث إلينا رسولاء ثم 
أمرنا ألا نسجد لاحد إلا لله عزوجلء وأمرنا بالصلاة 
والزكاة. 

قال عمرو: فإنهم يخالفونك في عيسى بن مريم. 
قال: فما تقولون في عيسى بن مريم وأمه. 

قال: نقول كما قال الله: هو كلمته وروحه ألقاهاط 
الى 6 البتول التى لم يمسها بشر ولم يفرضها 
و : 

قال: فرفع عودا من الارض ثم قال: يا معشر الحبشة 
والقسيسين والرهبان: والله 

ما يزيدون على الذى نقول (2) فيه ما سوى (3) هذاء 
مرحبا بكم وبمن جئتم من عنده: اشهد آنه رسول 
الله وأنه الذى نجد في الانجيل»: وأنه الرسول الذى 
بشر به عيسى بن مريمء انزلو! حيث شثئتمء والله لو 
لا ما أنا فيه من الملك لاتيته حتى أكون أنا الذى 
أحمل نعليه (4) ! 

(1) رواية النهاية لابن الاثير: ولم يفترضها ولد. 

قال: 5 لم يؤثر فيها ولم يحزهاء يعنى قبل المسيح. 
ورواية ابن الجوزى في الوفا: ولم يقرعها ذكر. 

(2) مسند أحمد: يقول. 

(3) المسند: ما يسوى. 

(4) زاد في المسند: وأوضئه 

لبي 


وأمر بهدية الآخرين فردت إليهما. 

ثم تعجل عبدالله بن مسعود حتى أدرك بدرا. 

وزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم استغفر له حين 
ٍ مونه. 

وهذا إسناد جيد قوى وسياق حسنء وفيه ما يقتضى 
أن أبا موسى كان فيمن هاجر من مكة إلى أرض 
الحبشة» إن لم يكن مدرجا من بعض الرواة. 

والله أعلم. : 

ليق روى عن ابى إسحق السبيعى من وجه 

خر. 

فقال الحافظ أبو نعيم في الدلائل: حدثنا سليمان بن 
أحمدء حدثنا محمد بن زكريا الغلابى. حدثنا عبدالله 
بن رجاء, حدثنا إسرائيل. 

وحدثنا سليمان سيد حدثنا محمد بن زكرياء حدثنا 


الختلى,. حدثنا إسماعيل بن جعفرء حدثنا إسرائيل. 
وحدثنا أبو أحمد, حدثنا عبدالله بن محمد بن شيرويه» 
حدثنا إسحق بن إبراهيم» هو ابن راهوبه: حدثنا عبيد 
الله (1) بن موسىء حدثنا إسرائيل: عن إبى إسحق, 
عن ا بردة:» عن أبى مو سى هه قال: امرنا رسول 
الله صلى عليه وسلم أن ننطلق مع جعفر بن أبى 
طالب إلى اررض النجاشي (2). 

فبلغ ذلك قريشا فبعثوا عمرو بن العاص وعمارة بن 
الوليد. وجمعوا للنجاشي هدية. 

وقدما على النجاشي ؛ فأتياه بالهدية. فقبلها. وسجدا 
له. 


(1) دلائل النبوة 5 : عبدالله. 
(2) الدلائل أرض الحبشة. 
0 


ثم قال عمرو بن العاص: إن ناسا من أرضنا رغبوا 
قال لهم النجاشي: م ارسق قال : نعم. 
ال 1 ار لا يتكلم منكم أحدء أنا 


فانتهينطل 0 إلى النجاشي وهو جالس في مجلسه 
وعمرو بن العاص عن يمينه وعمارة عن يساره, 
وعماره: إنهم لا يسجدون لك. 

فلما اتهينا عدرنا من عتدة:من القتعتحن والزهتان: 
اسجدوا للمك. 

فقال جعفر: لا نسجد إلا لله عزوجل. 

فلما انتهينا إلى النجاشي قال: ما منعك أن تسجد ؟ 
قال: لا نسجد إلا لله. 

فقال له النجاشي: وما ذاك ؟ قال: إن الله بعث فينا 
وسو وهو الرسول الذى بشر به عيسى بن مريم 


الصلاة والسلام من بعده: اسفه أحمذ: قامزنا أن تعبدذ 
الله ولا نتشرك به شيتاء ونقيم الصلاة ونؤتى الزكاةء 
وأضونا بالمعروف: ونهانا عَنَ المبكن. 

فأعجب النجاشي 

فلما 0 ذلك 0 العاص قال: صا" الله 


فقال النجاشي لجعفر: ما يقول صاحبكم في ابن 
مريم. 


(1) الدلائل: فانتهيت. 
ليق 


قال: يقول فيه قول الله: هو روح الله وكلمته: 
أخرجه من العذراء البتول التى لم يقربها بشر ولم 
يفرضها ولد. 

فتناول النجاشي عودا من الارض فرفعه فقال: يا 
نقول في ابن مريم ولا وزن هذه. ‏ 

مرحبا بكم وبمن جئتم من عندهء فأنا أشهد أنه 
رسول اللهء وأنه الذى بشر به عيسىء ولو لا ما انا 
فيه من الملك لاتيته حتى أآقبل نعليه: امكثوا!ا في 
واد لنا بطعام وكسوة: وقال: ردوا على هذين 
وكان عمرو بن العاص رجلا قصيراء وكان عمارة رجلا 
جميلاء وكانا أقبلا في البحر فشرباء ومع عمرو 


فقال له, عمرو: ألا تستحى ! فأخذ عمارة عمرا 
فرمى به في البحر. فجعل عمرو يناشد عمارة حتى 
أدخله السفينة. 

إنك إذا خرجت خلفك عمارة في أهلك. 

فدعا النجاشي بعمارة فنفخ في إحليلهء قفطار مع 
الوحش (1). 

وهكذا رواه الحافظ البيهقى في الدلائل عن طريق 
أبى على الحسن بن سلام السواق, 

عن عبيد الله بن موسىء فذكر بإسناده مثله» إلى 
قوله: " فأمر لنا بطعام وكسوة ". 00 
قال: وهذا إسناد صحبيح» وظاهره يدل علي ان ابا 
موسى كان بمكةء وانه خرج مع جعفر بن ابى طالب 
إلى ارض الحبشة. 

والصحيح عن يزيد بن عبدالله بن أبى بردة» عن جده 
ابى بردة» عن أابى موسى: أنهم بلغهم مخرج رسول 
الله صلى الله عليه وسلم وهم باليمن» فخرجوا 
مهاجرين في بضع وخمسين 


(1) الذى في دلائل النبوة لابي نعيم 196 - 207 عدة 
روايات عن الهجرة إلى الحبيشة وليس فيه رواية 
واحدة كاملة بهذا السياق الذى ذكره ابن كثيرء ولعله 


جلا في سفينة, فألقتهم سفينتهم إلى النجاشي 
ر ل الحبشة. فوافقوا جعفر بن أبى طالب 
وأصحابه عندهم: فأمره جعفر بالاقامة. فأقاموا! عنده 
حتى قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم 
زمن خيبر. 
قال: وأبو موسى شهد ما جرى بين جعفر وبين 
النجاشي فأخبر عنه. 
قال: ولعل الراوى وهم في قوله: " أمرنا رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أن ننطلق ". 
والله أعلم. 
* * * وهكذا رواه البخاري في باب هجرة الحبشة: 
حدثنا محمد بن العلاء. حدثنا انو أسامة, حدثنا بريد ( 
1) بن عبدالله, عن أبى بردة: عن أبى موسىء قال: 
بلغنا مخرج النبي صلى الله عليه وسلم ونحن 
باليمن» فركبنا سفينة, فألقتنا سفننا إلى النجاشي 
بالحبشة فوافقنا جعفر بن أبى طالب رضى الله عنه, 
فأقمنا معه حتى قدمناء فوافينا (2) النبي صلى الله 
عليه وسلم حين افتتج خبير» فقال النبي صلى الله 
علية وشلم " لكم أنتم اقل السفينة هجرتان ". 
وهكذا رواه مسلم عن ا رود وأبى عامر عبدالله 
بن براد (3): كلاهما عن أ 
وروياء في مواضع أخر مطولا. 
5 
* * * وأما قصة جعفر مع النجاشي فإن الحافظ ابن 
عساكر رواها في ترجمة جعفر بن أبى طالب من 
تاريخه: من رواية نفسه ومن رواية عمرو بن العاص» 
وعلى يديهما حرى ا رواية ابن ملسعو د 1 
كما تقدم» وام سلمة كما 


(1) خ ط: , : يزيد. 
وهو تحريف ص ع ل د 


(3) البخاري: فوافقنا 
0( 


فأما رواية جعفر فإنها عزيزة جداء رواها ابن عساكرء 

عن أبى القاسم السمرقندى: عن أبي الحسين بن 

النقور» عن أبى طاهر المخلص؛ عن أبى القاسم بن 

البغوي؛ قال: حدثنا أبو عبدالرحمن الجعفي, عن 

عبدالله ين عمتر بن آبان: حوتنا اند تن عخصضوة 

البجلى. عن مجالد بن سعيدء عن الشعبى عن عبدالله 

بن جعفرء عن أبيه قال: بعثت قريش عمرو بن 

العاص وعمارة بن الوليد بهدية من ابى سفبيان إلى 

النجاشيء فقالوا له.» ونحن عنده: قد صار إليك ناس 
من سفلتنا وسفهائناء فادفعهم إليناء 

قال: لا حتى أسمع كلامهم. 

قال: فبعث إلينا فقال: ما يقول هؤلاء ؟ قال: قلنا 

هؤلاء قوم بعيندون الاوتان: وإن الله بعث إلينا رسولا 

فامنا مه وصد قناه. 

فقال لهم النجاشي: اعسداهم لكم ؟ فالنا: لا. 

فقال: فلكم عليهم دين 

قالوا: لا. 

قال فخلوا سبيلهم. 

قال: فخرجنا من عنده»؛ فقال عمرو بن العاص: إن 

هؤلاء يقولون في عيسى 

غير ما تقول. 

قال: إن لم بقولولافي فى نفل قولف قير أدقهم 

في أرضى ساعة من نهار. 

1 إليناء فكانت الدعوة الثانية أشد علينا من 

قال: ما يقول صاحبكم في عيسى بن مريم ؟ قلنا: 

يقول: هو روح الله وكلمته ألقاها إلى عذراء بتول. 

قال: فأرسل فقال: ادعوا لى فلان القس وفلان 

الراهب, فأتاه ناس منهم؛ فقال: ما تقولون في 

عيسى بن مريم ؟ 


فقالوا: أنت أعلمناء فما تقول ؟ قال النجاشيء وأخذ 
شيئا من الارض: قال: ما عدا عيسى ما قال هؤلاء 
مثل هذا 

ثم قال: أيؤذيكم أحد ؟ قالوا: : 

فنادى مناد: من آذى أحدا منهم فأغرموه أربعة 
دراهم. 


فحملنا وزودناء ثم قال: أخبر صاحبك بما صنعت 
إليكم» وهذا صاحبي معكمء أشهد أن لا إله إلا الله 
وأنه رسول الله؛ وقل له يستغفر لى. 

قال جعفر: فخرجنا حتى أتينا المدينة» فتلقاني 
رسول الله صلى الله عليه وسلم واعتتقدي: ثم قال: 
ما أدركه أنا بفتح خيبر أفرح أم بقدوم جعفر ! ووافق 
ذلك فتح خيبر 


7 
صاحبنا. 


فقال: : نعم فعل بنا كذا وكذاء وحملنا ولود اك وود 
أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. وقال لى: قل له 
تتعفن لنن: 

فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فتوضأ ثم دعا 
ثلاث مرات: اللهم اغفر للنجاشي فقال المسلمون: 
آ 

٠١ مين‎ 

ثم قال جعفر: فقلت للرسول: انطلق فأخبر صاحبك 
بما رأيت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. 


ا ا عد ال سن قن 
عن محمد بن إسحقء حدثنى الزهري, عن أبى بكر بن 
الله عنهاء أنها قالت: نما ضاقت مكة وأوذى أصحاب 
ا ل 7 ا لب 1 وداو! ما 
يصيبهم من البلاء والفتنة في دينهم وان رسول الله 
صلى الله عليه وسلم لا يستطيع دفع ذلك عنهم: 
وكان رسول الله في منعة من قومه ومن عمهء لا 
يصل إليه شئ مما يكره ومما ينال أصحابهء فقال 
لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إن بأرض 
الحبشة ملكا لا يظلم أحد عنده, فالحقو! ببلاده حتى 
يجعل الله فرجا ومحرجا هما انتم :فيه ". 
فخرجنا إليها أرسالاء حتى اجتمعنا بهاء فنزلنا بخير 


دار إلى سين جار امفين على وتنناة.ولم نحش فيا 
ظلما. 


فلما رأت قريش أنا قد أصبنا دارا وأمنا غارو! مناء 
فاجتمعوا 0 يبعثوا إلى النجاشي فينا ليخرجنا 
من بلاده وليردنا عليهم. 

فجمعوا له هدايا ولبطارقتهء فلم 0 منهم نا إلا 
هيأوا له هدية على حدة:, وقالو! لهما: ادفعوا إلى كل 
بطريق هدينة قبل أن شتكلموا فيهج: ع0 إليه 
هداياه. فإن استطعتم أن يردهم عليكم قبل 

يكلمهم فافعلواء 

فقدما عليه: فلم يبق بطريق من بطارقته إلا قدموا 
إليه هديته. فكلموه فقالوا له: إنما قدمنا على هذا 
الملك في سفهائناء فارقوا أقوامهم في دينهم ولم 
يدخلوا في دينكم. 

(2 - السيرة 2 2( 


فبعثنا قومهم ليردهم الملك عليهم,: فإذا نحن كلمناه 
فإشيروا عليه بان يفعل. 

فقالوا: نفعل. 

قم قدموا إلى النجاشي هداياه: وكان من اخ ما 
يهدون إليه من مكة الادم (1), وذكر موسى بن عقبية 
انهم أهدوا إليه فرسا وجبة ديباج. 

فلما أدخلوا عليه هداياه قالوا! له: أيها الملك؛ إن فتية 
منا سفهاء فارقوا دين قومهم ولم يدخلوا في دينك, 
وجاءوا بدين مبتدع لا نعرفه» وقد لجأوا إلى بلادك» 
وقد بعثنا إليك فيهم ب آباؤهم وأعمامهم 


فانم لن دحلو فى ديك ه 

فغضب ثم قال: لا لعمر الله ! لا ١‏ أ 5590 

فأكلمهم وأنظر ما أمرهم: قوم لجأو! إلى بلادي 

واختاروا جواري على جوار غيرىء فإن كانو!ا كما 

يقولون وديم للبم ٠‏ وإن كانو! على غير ذلك 

منعتهم ولم أدخل بينهم وبينهم» ولم أنعم عينا. 

وذ كر صوسبى بن غقبة أن أصراءة خاريا عليد بات 
رت ٠‏ فقال: لا والله حتى أسمع كلامهم 

رم 9 لم 000 له. فقال: أيها 

الرهط ألا تحدثوني ما 


فأخبروني ماذا تقولونٍ في عيسى: وما دينكم ؟ 
أنصارى أنتم ؟ قالوا: لا 
قال: اه انه > 


(1) الادم: الجلدء أو المصبوغ منه. 
لبي 


قالوا: لا. 
قال: فعلى دين قومكم ؟ قالوا: لا. 

قال: فما دينكم ؟ قالوا: الاسلام. 

قال: وما الاسلام ؟ قالوا: نعبد الله: لا نشرك به 
ا 

قال: من جاءكم بهذا ؟ قالوا: جاءنا به رجل من 
أنفسناء قد عرفنا وجهه وصية بعتنه الله إلينا كما 
بعث الرسل إلى من قبلناء فأمرنا بالبر والصدقة 
والوفا وأداء الامانة» ونهانا أن نعبد الاوثان»: وأمرنا 
بعبادة الله وحده لا شريك له فصد قناه وعرفدذا كلام 
الله وعلمنا أن الذى جاء به من عند الله؛. فلما فعلنا 
ذلك عادانا قومنا وعادوا النبي الصادق» وكذبوه 
وأرادو! قتله». وأرادونا على عبادة الاوثان» ففررنا 
اليك بديتنا ودصائنا من قوهنا: 

ا : وآلله إن هذا لمن المشكاة التى خرج منها أمر 


قال + دعفرة وأما التحية: فإن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم أخبرنا أن 0 الجنة 
السلام» وأمرنا بذلك فحييناك بالذى يحيى بعضنا 
بعضاء 


اما عيسنق بن مزئم: فعبد اللة ورسشولة وكلمقة 
القاها إلى مريم وروح منه؟؛ وابن العذراء البتول. 
فأخذ عودا وقال: والله ما زاد ابن مريم على هذا 
وزن هذا العود. 
لتخلءنك. ا 


فقال: والله لا أقول في عيسى غير هذا أبداء وما 
أطاع الله الناس في حين رد على ملكى فأطيع (1) 
الناس في دين الله» معاذ الله من ذلك. 

وقال يونس عن ابن إسحاق: فأرسل إليهم النجاشي 
فجمعهم» ولم يكن شئ أبغض لعمرو بن العاص وعبد 
الله تن افى ربيعة حن أن تسمع كلامهم. 


فلما جاءهم رسول النجاشي اجتمع القوم فقالوا: 
ماذا تقولون ؟ فقالوا: وماذا نقول ! نقول والله ما 
تغرف وما نحن غلية. من اهن :دينناء وما حاء نه نبينا 
صلى الله عليه وسلم كائن من ذلك ما كان. 

فلما دخلوا عليه كان الذى يكلمه منهم جعفر بن أبى 
طالب رضى الله عنه. 

فقال له النجاشي: ما هذا الدين الذى أنتم عليه ؟ 
فارقتم دين قومكم ولم تدخلو في يهودية ولا 


نصرانية 

فقال له جعفر: أيها الملك,. كنا قوما على الشرك, 
نعبد الاوثان ونأكل الميتة ونسئ الجوارء يستحل 
المحارم بعضنا من بعض في سفك الدماء وغيرهاء لا 
نحل شيئا ولا نحرمه؛ فبعث الله إلينا نبيا من أنفسنا 
نعرف وفاءه وصدقه وأمانته. فدعانا إلى أن نعبد الله 
وحده لا شريك له: ونصل الارحام ونحمى الجواره 
ونصلي لله عزوجل ونصوم له ولا نعبد غيره. 

وقال زياد (2) عن ابن إسحاق: فدعانا إلى الله 
لنوحده ونعبيده؛ ونخلع ما كنا تعيد 

نحن وآباؤنا من دونه من الحجارة والاوثانء وأمرنا 
بصدق الحديث وأداء الامانة» وصلة الارحام وحسن 
الجوار والكف عن المحارم والدماء؛ ونهانا عن 
الفواحش وقول الزور 


(1) المطبوعة: فاطع. 


وهو تحريف. 
ا مقابلة لرواية يونس بن : 


وأكل مال اليتيم وقذف المحصنة: وأمرنا أن نعبد الله 
ولا نشرك به شيئاء أمرنا بالصلاة والزكاة والصيام. 
قال: فعدد (1) عليه أمور الاسلام. 

فصدقناه وآمنا به واتبعناه على ما جاء به من عند 
الله فعبدنا الله وحده لا شريك له ولم نتشرك به 
شيئاء وحرمنا ما حرم علينا وأحللنا ما أحل لنا. 

فعدا علينال قومنا فعذبونا ليفتنونا عن ديننا د 
إلى عبادة الاوثان من عبادة الله» وأن نستحل ما 
نستحل من الخبائث. 

فلما قهرونا وظلمونا وضيقوا علينا وحالوا بيننا وبين 
ديننا خرجنا إلى بلادك واخترناكت على من سواك, 


ورغبنا في جوارك ورجونا ألا نظلم عندك أيها الملك. 
قالت: فقال النجاشي: هل معك شئ مما جاء به ؟ 
النجاشي حتى أخضلت لحيته, وبكت أساقفته حتى 
أخضلوا مسا دو 
ثم قال: إن هذا الكلام ليخرج من المشكاة التى جاء 
بها موسىء انطلقو! راشدينء لا والله لا أردهم 
عليكم ولا أنعمكم عيناء 
فخرجنا من عنده؛ وكان أبقى الرجلين فينا عبدالله 
بن ربيعة, فقال عمرو بن العاص: والله لآتينه غدا بما 
أستأصل به خضراءهمء ولاخبرنه أنهم يزعمون أن 
إلهه الذى يعبد عيسى بن مريم» عبد ! 
فقال له عبدالله بن ربيعة: لا تفعل» فإنهم وإن كانوا 
خالفونا فإن لهم رحما ولهم حقا. 


(1) الاصل: فعدوا. 
محر فة» وما أثبتة عن ابن هشام 
(2) هو زياد البكائى راوي السيرة عن ابن إسحاق, 


0 مقابلة لرواية يونس بن بكير. 


فقال: والله لافعلن. 
فلما كان الغد دخل عليه فقال: أيها الملك إنهم 
يقولون في عيسى قولا عظيماء فأرسل إليهم 


فسلهم عكنه. 

فبعث والله إليهم؛ ولم 00 

فقال بعضنا لبعض: ماذا تقولون له في عيسى إن 
هو يسألكم عنه ؟ فقالوا: نقول والله الذى قاله الله 
فبه» والذى اضرنا نبينا ان نقوله فيه. 

فدخلوا عليه وعنده بطارقته: فقال: اما تقولون في 
0 وزوحةه وكلمتة ألقاها إلى مريم العذراء 
البتول. 

فدلى النجاشي يده إلى الارض فأخذ عودا بين 
العويد. 

فتناخرت بطارقته (1): فقال: وإن تناخرتم والله ! 
اذهبوا فأنتم شيوم في الارض. 

الشيوم: الآمنون في الارض. 

من سبكم غرم» من سبكم غرم» من سبكم غرم, 


ثلانا. 
ما أحب أن لى دبرا وأنى آذيت رجلا منكمء والدبد 
بلسانهم: الذهب. 

وقال زياد عن ابن إسحاق: ما أحب أن لى دبرا من 
ذهب. 

قال ابن هشام: ويقال زبرا. 

وهو الجبل بلغتهم. 

ثم قال النجاشي: فو الله ما أخذ الله منى الرشوة 
حين رد على ملكىء, ولا أطاع 

الناس في فأطيع الناس فيهء ردوا عليهما هداياهم 
فلا حاجة لى بهاء واخرجا من بلادي. 


(1) ط: بطراقته وهو تحريف. 
0( 


فخرجا مقبوحين مردودا عليهما ما جاءا به 

* * * قالت: تفضا م حير جارافي حبر دار: 

فلم ينشب (1) أن خرج عليه رجل من الحبشة ينازعه 

فى ملكه. 

حو الله رما علي اسرا! حرا قط كو اعد ا ا 

حقنا ما كان يعرفه. 

فجعلنا ندعو الله ونستنصره للنجاشيء. فخرج إليه 

ففال اضعات :سوك اللفضلى: الله عليه وسلم 

بعضهم لبعض: من يخرج فيحضر الوقيعة حتى ينظر 

على من تكون. 

فقال الزبير. وكان من أحدثهم سنا: أنا. 

فنفخوا له قربة فجعلها في صدرهء فجعل يسبح 

عليها في النيل حتى خرج من شقه الآخر إلى حيث 

التقى الناسء فحضر الوقعة 

فهزم الله ذلك الملك وقتله وظلهن التحاشن عليه. 

فجاءنا الزبير» فجعل يليح لنا بردائه ويقول: ألا 

فأبشرواء فقد أظهر الله النجاشي. 

قالت (2): فو الله ما علمتنا فرحنا بشئ قط فرحنط 
نم أهمنا عنده كدي فون من كر ما الى كه اقام 

مي أقام. 

6 علد علا 


(2) ط: قلت: محرفة. 
لي 


قال الزهري: فحدثت هذا الحديث عروة بن الزبير عن 
أم سلمةء فقال عروة: أتدرى ما قوله: ما أخذ الله 
منى الرشوة حين رد على ملكى فاخذ الرشوة فيه, 
ولا أطاع الناء في فأطيع الناس فيه ؟ فقلت: لاء 
ا 

فقال عروة: فإن عائشة حدئتنى أن أباه كان ملك 
قومهء وكان له أخ له من صلبه اثنا عشر رجلاء ولم 
يكن لابي النجاشي ولد غير النجاشيء فأدارت 
الحبشة. أنها ها فقالما” لو أنا قتلنا أبا النجاشي 
وملكنا أخاه. فإن له اثنى عشر رجلا من صلبه 
فتوارثو! الملك: لبقيت الحبشة عليهم دهرا طويلا لا 


فدخل النجاشي بعمه حتى غلب عليه, فلا يدير أمره 
غيره, وكان لبيبا حازما من الرجال 

الغلام على أمر عمهء فما نأمن أن يملكه عليناء وقد 
عرف أنا قتلنا أباه, فلئن فعل لم يدع منا شريفا إلا 
قتله. فكلموه فيه فليقتله أو ليخرجنه من بلادنا. 
فمشوا إلى عمه فقالوا: قد رأينا مكان هذا الفتى 
منك, وقد عرفت أنا قتلنا أباه وجعلناك مكانه:؛ وإنا لا 
نأمن أن يملك علينا فيقتلناء فإما أن تقتله» وإما أن 
تخرجه من بلادنا. 

قال: ويفكم ١‏ فنلتم أنان بالامس وأقتله اليوم ! بل 
أخرجه من بلادكم. 

فخرجوا به فوقفوه في السوق وباعوه من تاجر من 
التجار قذفه في سفينة بستمائة درهم أو بسبعمائة 
فانطلق به. 

فلما كان العشى هاجت سحابة من سحائب الخريف, 
فخرج عمه يتمطر تحتها فأصابته صاعقة فقتله. 
0 ا ناذا سم محمقون لمن قن جه 


ع 01 عل اسه أمرهم. 


0 مركم غمره للذى ندم العداة: قن كان لكم 
0 الحبشة حاجة فأدركوه قبل أن يذهب. 

ا في طلبهء فأدركوه فردوهء فعقدوا عليه 
ا واجلسوه على سريره وملكوه. 
فقال التاجر: ردوا على مالى كما أخذتم منى غلامي. 
فقالوا: لا نعطيك. 
فقال: إذا والله لاكلمنه. 
فمشى إليه فكلمه فقال: أيها الملك, [آفن امتعت 
غلامي فنزعوه من يدى ولم يردول ع مالى. 
فكان أول ما خبر من صلابة حكمه وعدله أن قال: 
لتردن عليه ماله او لتجعلن يد غلامه في يده فليذهبن 
به حيث شاء. 
فقالوا: بل نعطيه ماله. 
فأعظوه إياه. 
فلذلك يقول: ما أخذ الله منى الرشوة فآخذ الرشوة 
حين رد عل ملكىء وما أطاع الناس. في فأطيع 
الحبشة. فمات 97 ل ار 0 إلى 
أخيه أن إليك ملك قومك حتى يبلغ ابني: فإذا بلغ فله 
الملك. 


(1) مرج: اضطرب واختلط. 
لي 


فرغب أخوه في الملكء فباع النجاشي من بعض 
التجار. 

فمات عمه من ليلته وقضىء فردت الحبشة النجاشي 
حتى وضعوا التاج على 0 

وأبسط فالله أعلم. 

اوور الو ان و سات اواو در 
والذى ذكره موسى بن عقبة الام 0 واحد 
انهما عمرو بن العاص وعمارة ابن الوليد بن المغيرة. 
وهو أحد السبعة الذين دعا عليهم رسول الله صلى 
الله عليه وسلم حين تضاحكوا يوم وضع سلا الجزود 
على ظهره صلى الله عليه وسلم وهو ساجد عند 


الكعبة. 1 

الاشعري. 

والمقصود أنهما حين خرجا من مكة: كانت زوجة 
عمرو معه؛ وعمارة كان شابا حسناء فاصطحبا في 
السفينة: وكان عمارة طمع فى امرأة عمرو بن 
العاص» فألقى عمرا في البحر ليهلكه. فسبح حتى 
رجع إليهاء فقال له ععارة لو أعلم أنك تحسن 
السباحة لما ألقيتك 

فحقد عمرو امم 

فلما لم يقض لهما حاجة في المهاجرين من 
النجاشيء وكان عمارة قد توصل إلى بعضص اهل 
النجاشيء فوشى به عمر وه فأمر مه النجاشي فسحر 
حتى ذهب عقله وساح في البرية مع الوحوش. 

وقد ذكر الاموى قصته مطولة جداء وأنه عاش إلى 
زمن إمارة عمر بن الخطابء وأنه تقصده بعض 
الصحابة ومسكهء, فجعل يقول: أرسلني أرسلني وإلا 


فلما قم ترسلة نات شن سناعة قالتة أغلم: 


(1) أي كونهما عمرو بن العاص وعمارة بن الوليد. 
ل 


وقد قيل: إن قريشا بعثت إلى النجاشي في أمر 
المهاجرين مرتين: الاولى مع عمرو ابن العاص 
وعمارة: رع عو 5 الله بن ابى ربيعة. 
والله أعلم. 
وقد قيل 9 البعثة الثانية كانت بعد وقعة بدر. 
قاله الز 
لينالوا هناك ثاراء فلم يجبهم النجاشي رضى 
الله عه وأ طاح !ا الى يثنئ: مما تشالوا. 
فالله أعلم. 
* * * وقد ذكر زياد عن ابن إسحق أن أبا طالب لما 
رأى ذلك من صنيع قريشء كتب إلى النجاشي أبياتا 
يحضه فيها على العدل وعلى الاحسان إلى من نزل 
عندء امن كومهة ألا ليت شعرى كيف في ال 

* وعمرو وأعداء العدو الاقارب وما نالت (1) افعال 
النجاشي جعفرا * وأصحابهء أو عاق ذلك شاغب تعلم 
أبيت اللعن أنك ماجد * كريم فلا يشقى إليك (2) 


المجانب ونعلم أن الله زادك بسطة * وأسباب خير 
كلها بك لازب (3) * * * وقال يونس عن ابن إسحق: 
حدثنى يزيد بن رومان» عن عروة بن الزبيرء قال: 

إنما كان يكلم النجاشي عثمان بن عفان رضى الله 
عنه» والمشهور أن جعفرا هو المترجم رضى الله 

عكنه. 

وقال زياد البكائتى عن ابن إسحق: حدتثنى يزيد بن 

رومان عن عروة» عن عائشة 0 قالت: 
قبره نور. 


(1) وتروى: وهل نالت. 
(2) وتروى: لديك. 

(3) لازب: لاصق ملازم. 
لي 


ودواه أبو داود عن محمد بن عمرو الرازيء عن سلمة 
كي كو را 0 9 لا يزال يرى 
على قبره نور. 
* * * وقال زياد عن محمد بن إسحق: حدثنى جعفر 
بن محمدء عن أبيه قال: اجتمعت الحبشة فقالوا 
لتحا شي انك فارقت دبنا: 
وخرجوا 
فأرسل إلى ام "لمعو وا سسحابه هنا ماسقنا وقان: 
ل م وان ظفرت فاثبتواء 
الله نهد ع ووه سا وروحه وكلمته 
ألقاها إلى مريم. 

ثم جعله في قبائه عند المنكب الايمن. 
وخرج إلى الحيشة وصفوا له؛ فقال: يا معشر 
الحبشةء ألست أحق الناس بكم ؟ قالوا: بلى. 
قال: فكيف أنتم بسيرتي فيكم ؟ قالوا: خير سيرة. 
فال هماءيكم ؟ قالوا: فارقت ديننا وزعمت أن 
ال 0 
قال: فما تقولون 
ابن الله. 
فقال النجاشيء ووضع يده على صدره على قبائه: 
وهو يشهد آن عيسى بن مريم لم يزد على هذا. 


وإنما يعنى ما كتب. 


فبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلمء فلما مات 

** > ود نيت في الصحيخين من ديت أفى هريزة 

رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 

نعى النجاشي في اليوم الذى مات فيه» وخرج بهم 

إلى المضلى. قصف بهم وكبر أريغ تكبيرات. 

وقال البخاري: " موت النجاشي " حدثنا ابو الربيع, 

حدثنا ابن عيينةء عن ابن جريج. عن عطاء: عن جابر 

قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين مات 

النجاشي: مات اليوم رجل صالح»؛ فقوموا فصلوا على 

أخيكم أصحمة ". 

وروى ذلك من حديث أنس بن مالك وابن مسعود 

وغير واحد. 

وفقفى بعص الروايات تنسمبتهت اعلحهة: وفى رواية 

مصحمة 2 وهو اصحمة بن بحر (1). 

وكان عبدا صالحا لبيبا ذكياء وكان عادلا عالما رضى 

الله عنه وأرضاه. 

وقال بونتس عن ابن إسحق: اسم النجاشي مصحمة . 

وفى نسخة صححها البيهقى: أصحم. 

وهو بالعربية عطية. 

قال: وإنما النجاشي اسم الملك, كقولك كسرى, 

هرقل. 

قلت كذاء:ولعلة نوي نه قتصن: :فانة عله لكل من 

ملك الشام مع الجزيرة من بلاد الروم» وكسرى علم 

على من ملك الفرسء؛ وفرعون علم لمن ملك مصر 

كافة, والمقوقس لمن ملك الاسكندرية» وتبع لم ملك 
اليمن والشحرء والنجاشى لمن ملك الحبشة: 
وَيطليمونتن لمن ملك اليونان: وفيل الهنذ: وخافان 

لمن ملك الترك. 


وما أثبته من القاموس. 
0( 
وقال بعض العلماء: إنما صلى عليه لانه كان يكتم 


الخلاء بارع لذ ا لود امحل 121 للد 

ولا غيرهم» وهكذا ابو بكر وعمر وعثمان وغيرهم من 
الصحابة, لم ينقل أنه صلى على أحد منهم في غير 
البلدة التى صلى عليه فيها. 

فالله أعلم. 


* * ” قلت: وشهود أبى هريرة رضى الله عنه الصلاة 
على النجاشي دليل على أنه إنما مات بعد فتح خيبر [ 
في السنة ] التى قدم [ فيها ] بقبة المهاجرين الى 


ا و أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والله 
ما أدرى بأيهما أنا أسرء بفتح خيبر أم بقدوم جعفر 
بن أبى طالب ! وقدموا معهم بهدايا وتحف من عند 
النجاشي رضى الله عنه إلى النبي صلى الله عليه 
وسلم» وصحبتهم أهل السفينة اليمنية أصحاب أبى 
موسى الاشعري: وقومه من الاشعريين رصى الله 


دوا النجاشى: ابن اع النحاشى ذو 
د او خم ارساه ا حو النى اضلى :12 
وسلم عوضا عن عمهء رضى الله عنهما وأرضاهما. 
وقال السهيلي: توفى النجاشي في رجب سنة تسع 
ضن!1 ة» وفى هذا نظر. 


والله أعلم. 


6< 6 كاج 


وقال ا : أنبأنا الفقيه أبو إسحاق إبراهيم بن 
أبو العباس محمد بن يعقوب, حدثنا هلال بن العلاء 
الرقى, حدثنا أبى العلاء بن مدركء حدثنا أبو هلال بن 
العلاء. عن أبيه. عن غالب, عن أبى أمامة قال: ا 
وفد النجاشي على رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فقام يخدمهم: فقال اصحابه: نحن نكفيك يا رسول 
الله. 

فقال: " إنهم كانو!ا لاصحابي مكرمين: وإنى أحب أن 


ثم قال: و نا أبو محمد عبدالله بن يوسف 
الأصبهانى : أنيأنا أبو سعيد بن الاعرابيء حدثنا هلال 
بن العلاء. حدثنا أبى: حدثنا طلحة بن يزيد. عن 


رد قتادة:» قال: قدم وفد التجاشي' على رسول 
الله صلى ' الله عليه وسلم فقام رسول الله صلى 
با رسول الللا: 
فقال: " إنهم كانو! لاصحابنا مكرمين؛ وإنى أحب أن 
أكافتهم ' 
تفرد به طلحة بن زيدء عن الاوزاعي. 
وقال البيهقى: حدثنا أبو الحسين بن بشرانء حدثنا 
ابو عمرو بن السماك, حدثنا حنبل بن إسحق, حدثنا 


عمرو ابن العاص من أرض الحيشة جلس في بيته 
فلم يخرج إليهمء فقالوا: ما شأنه ما له لا يخرج ؟ 
فقال عمرو: إن أصضحمة يزعم أن صاحبكم تبى. 


[ إسلام عمر بن الخطاب ] قال ابن إسحق: ولما قدم 
عمزو من العاص وعبة الله بن أبى ربيعة: على قريس: 
ولم يدركوا ما طلبوا من أصحاب رسول الله صلى 
عليه وسلم» وردهم النحاشي. نما تكرهون وأسلم 
مدن الخطابء وكان رجلا ذا شكيمة لا يرام ما 
ورا جلهرة افق بك اضحات 
رشول الله صلى. الله علية وسلم وتحهزة: حتى 
غاظوا (1) قريشا. 
فكان عبدالله بن مسعود يقول: ما كنا نقدر على أن 
نصلى عند الكعبة حتى أسلم عمرء فلما أسلم عمر 
قاتل قريشا حتى صلى عند الكعبة وصلينا معه. 
قلت: وثبت في صحيح البخاري عن ابن مسعود أنه 
قال: " ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر بن الخطاب ". 
وقال زياد النكائى: حدثنى مسعر بن كدام, عن سعد 
بن إبراهيم قال: قال ابن مسعود : إن إسلام عمر 
كان فتحاء وإن هجرته كانت نصراء وإن إمارته كانت 
رحمة:ء ولقد كنا وما نصلى عند الكعبة حتى أسلم 
عمرء فلما أسلم عمر قاتل قريشا حتى صلى عند 
الكعبة وصلينا معه. 
ع اا ار ال ا ل 
إلى الحبشة. 
حدثنى عبدالرحمن بن الحارث بن عبدالله بن عياش 
بن ابى ربيعة. عن عبد العزيز ابن عبدالله بن عامر 
بن ربيعة, عن أمه أم عبدالله بنت أبى حثمة قالت: 


والله إنا 


(1) ابن هشام: حتى عازوا! قريشا. 
لي 


لنترحل إلى أرض الحبشة: وقد ذهب عامر في بعض 
حاجتناء إذ أقبل عمر فوقف وهو على شركه.ء فقالت: 
وكنا نلقى منه أذى لنا وشدة غليناء 

قالت: فقال: إنه للانطلاق يا أم عبدالله ؟ ! قلت: 
نعمء, والله لكر ا يا و الله» إذ 
آذيتمونا وقهرتموناء حتى يجعل الله لنا مخرجا. 
قالت: فقال: صحبكم الله ! 

ورأيت له رقة لم أكن أراهاء ثم انصرف وقد أحزنه 
فيما أرى خروجنا. 

قالت: فجاء عامر بحاجتنا تلك فقلت له: يا أبا 
عبدالله لو رأيت عمر آنفا ورقته وحزنه علينا ! قال: 
أطمعت في إسلامه ؟ قالت: قلت: نعم. 

قال: لا يسلم الذى رأيت حتى يسلم حمار الخطاب ! 
قالت: يأسا منه؛ لما كان يرى من غلظته وقسوته 
* * * قلت: هذا يرد قول من زعم أنه كان تمام 
الاربعين من | 

فإن المهاجرين إلى الحخيشة كانو! فوق الثمانين 
اللهم إلا أن يقال: إنه كان تمام الاربعين بعد خروج 
المهاجرين. 

ويؤيد هذا ما ذكره ابن إسحاق ههنا في قصة إسلام 
عمر وحده رضى الله عنه؛ وسياقهاء فإنه قال: وكان 
إسلام عمر فيما بلغني أن أخته فاطمة بنت الخطاب, 
وكانت عند سعيد بن زيد ابن عمرو بن نفيل, كانت 
قد أسلمتء وأسلم زوجها سعيد بن زيدء وهم 
مستخفون بإسلامهم من عمر. 

(3 - السيرة - 2) 


كان غيم بن عيداللة العام رجحل من, نعى.عدى هد 
وكان خباب بن الارت يختلف الى فاطمة يمت 
الخطاب يقرئها القرآنء فخرج عمر يوما متوشحا 
سيفه؛ يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم ورهطا 


بيت عند الصفاء وهم قريب من أربعين»: من بين 

رجال ونساء؛ ومع رسول الله صلى عليه وسلم عمه 

ا راع لاي ال ا ا اي 

ممن كان أقام مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بمكة ولم يخرج فيمن خرج إلى أرض الحبشة. 

فلقيه نعيم بن عبدالله فقال: أين تريد يا عمر ؟ 

قال: أريد محمداء هذا الصابئ الذي فرق أمر قريش, 

وسفه حلامها وعاب دينها و تسب آلهتهاء فأقتله 

فقال له نعيم: والله لقد غرتك نفسك يا عمر ! أترى 

تحهد) ؟! افلارتر إلى اهل نل عنقي أمرهم © 

قال: وأى أهل بيتى ؟ قال: ختنك وابن عمك سعيد 

بن زيد وأختك فاطمة:, فقد والله أسلما وتابعا محمدا 

صلى الله عليه وسلم على دينهء فعليك بهما. 

فرجع عمر عائدا إلى أخته فاطمة,ء وعندها خباب بن 

الارت معه صحيفة فيها " طه " يقرئها إياهاء 

الس ات 7 


(1) الاصل: فذكروا. 
لوت من ابن هشام. 


بنت الخطاب الصحيفة فجعلتها تحت فخذهاء وقد 
بح عس نكن ا إلى الات ضراءه كات عا 
فلما دخل قال: ما هذه الهينمة التى سمعت ؟ قالا 
له: ما سمعت شيئا. 
قال: بلى والله لقد أخيرت اهما تارعتنا يحم على 
د منه©. 
ونطش تسييه شعية ين ريده فكاضت لبه | حل ها امه 
فلما فعل ذلك قالت له أخته وختنه: حم هه باينا 
وآمنا بالله ورسوله: فاصنع ما بدا لك. 
فلما راى عمرها باخته هن الدذم ندم غلى مها ضتع 
وارعوىء وقالٍ لاخته: أعطيني هذه الصحيفة التى 
كنتم تقرأون آنفاء أنظر ما هذا الذى جاء به محمد. 
وكان عمر كاتباء 
فلما قال ذلك قالت له أخته: إنا نخشاك عليها. 
قال: لا تخافى. 


وحلف بآلهته ليردنها إذا قرأها إليها ‏ 

فلما قال ذلك طمعت في إسلامه: فقالت: يا أخى 
إنك نجس على شركك, وإنه لا يمسه إلا المطهرون. 
فقام عمر فاغتسل, فأعطته الصحيفة:؛ وفيها " طه 


فلما قرأ منها صدرا قال: ما أحسن هذا الكلام 
وأكرمه ! 

فلما سمع ذلك خباب بن الارت خرج إليه فقال له: 
والله يا عمر إنى لارجو أن يكون الله قد خصك بدعوة 
نبيه صلى الله عليه وسلم؛ فإنى سمعته أمس وهو 
يقول: اللهم أيد الاسلام بأبى الحكم بن هشام أو 
بعمر بن الخطاب. 

فالله الله يا عمر. 

فقال عند ذلك فدلني يا خباب على محمد حتى آتيه 
فأسلم. 

فقال له خباب: هو في بيت عند الصفا معه نفر من 
أصحابه. 


شا حدم م وا و 0 


بعمر متوشح بالسيفء فرجع ال سول الله صلى 

الله عليه وسلم وهو فزع فقال: يا رسول الله هذا 

فقال حمزة فأذن له: فإن كان ا خيرا بذلناه» 

وإن كان يريد شرا قتلناه بسيفه. 

فقال رسول صلى الله عليه وسلم: إيذن له. 

فأذن له الرجل, وتهضن آليه رنمول الله -ضلى الله 
عليه وتسلم حتى لقية في الحجرة: 

فأخذ بحجزته أو بمجمع ردائه ثم جذبه جذبة شديدة: 

فقال: ما جاء بك يا بن الخطاب ؟ فو الله ما أرى أن 

فقال عمر: يا رسول الله. جئتك لاومن بالله ورسوله 

وبما جاء من عند الله. 

قال: فكبر رسول الله صلى الله عليه وسلم تكبيرة, 

فتعرق أضحاب زسول الله صلى عليه ولف من 

مكانهم وقد عزول في أنفسهم حين أسلم عمر مع 

إسلام حمزةء وعلموا انوا مجان رسول الله 


صلى الله عليه وسلم: وينتصفون ن بهما من عدوهم. 
قال ابن إسحق: فهذا حديث الرواة من أهل المدينة 
عن إسلام غمر خين أسلم رضى الله عنه. 

* * * قال ابن إسحق: وحدثني عبدالله بن أبى نجيح 
المكى, عن أصحابه عطاء ومجاهد وعمن روىك ذلك 
أن إسلام عمر فيما تحدثوا به عنه أنه كان يقول: 


كنت للاسلام مباعداء وكنت صاحب خمر في الحاهلية 
أحبها وأشربهاء وكان لنا مجلس يجتمع فيه رجال من 
قريش بالحزورة (1) فخرجت ليلة أريد جلسائي 
أولئك: فلم أجد فيه منهم أحداء فقلت: لو أنى جئت 
فلانا الخمار لعلى أجد عنده خمرا فأشرب منها. 

جت فجئته فلم أجده. 


فخر 
قال: فقلت: لو أنى جئت الكعبة فطفت سبعا أو 


١ نتسنعبين‎ 

قال: فجئت المسجد,ء فإذا رسول الله صلى الله عليه 

وسلم قائم يصلىء وكان إذا صلى استقبل الشام 

وجعل الكعبة بينه وتبن الشام, وكان مصلاه يبن 

الركنين. 

الاسود واليماني. 

قال: فقلت حين زاينة. والله لو أنى استمعت لمحمد 

الليلة حتى أسمع ما يقول. 

فقلت: لثتن دنوت منه لاستمع منه لاروعنهه فجئت 

من قبل الحجرء فدخلت تحت ثيابها فجعلت أمشى 

رويدا ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يصلى 
يقرأ القرآنء حتى قمت في قبلته مستقبله ما بينى 

وبينه إلا تياب الكعبة. 

قال: فلما سمعت القرآن رق له قلبى وبكيت 

ودخلني الاسلام 

فلم أرل هى امكاتي قاتيا حدن قشى: سوال آله 

صلى الله عليه وسلم صلاته: ثم انصرفء وكان إذا 

اتصسرف: شوح على :ذا اين أنى حسسن: وكان مشكتة 

في الدار الرقطاء التى كانت بيد معاوية. 

قال عمر: فتبعته,. حتى إذا دخل بين دار عباس ودار 

ابن أزهر أدركته؛ فلما سمع 


(1) الحزورة: كانت سوق مكةء ثم دخلت المسجد لما 
زيد فيه. 


(0 


حسى عرفنيء: فظن أنى إنما اتبعته لاوذيه» فنهمنى 
(1) ثم قال: ما جاء بك يا بن الخطاب هذه الساعة ؟ 
قال: قلت: جئت لاومن بالله وبرسوله وبما جاء من 
عند الله. 
قال: فحمد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم 
قال: " قد هداك الله يا عمر " ثم مسح صدري ودعا 
لى بالثبات. 
ثم انصرفت ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قل ابن إسحق: فالله أعلم أي ذلك كان. 
قلت: وقد استقصيت كيفية إسلام عمر رضى الله 
عنه وما ورد في ذلك من الاحاديث والآثار مطولا في 
أول سيرته التى أفردتها على حدة. 
ولله الحمد والمنة. 
اا عاد عاد 
قال ابن إسحق: وحدثني نافع مولي ابن عمرء عن 
ابن عمر قال: لما اسلم ععر فال أي قريش أنقل 
فغدآا عليه. 
قال عبدالله: وغدوت أتبع أثره وأنظر ما يفعل وأنا 
غلام أعقل كل ما رأيت. 
حتى جاءه فقال له: أعلمت يا جميل أنى أسلمت 
ودخلت في دين محمد صلى الله عليه وسلم ؟ قال: 
فو الله ما راجعه حتى قام يجر رداءه» واتبعه عمر 
واتبعته أناء حتى [ إذا ] قام على باب المسجد صرخ 
باعلى فت . يا معشر قريش. 

ا 5 
لا إن ابن الخطاب قد صبأ. 


(1) نهمنى: زجرني. 
)0 


قال: يقول عمر من خلفه: كذب ولكني قد أسلمت, 
وشهدت ات أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. 
وثاروا! إليه» فما برح يقاتلهم ويقاتلونه» حتى قامت 
الشمس على رؤ و لمهم ١‏ 

قال: وطلح (1) فقعدء وقاموا على رأسه وهو يقول: 
افعلوا ما بدا لكم؛ فأحلف بالله أن لو قد كنا ثلاثمائة 
رجل لقد تركناها لكم أو تركتموها لنا. 

قال: فبينما هم على ذلك إذ أقبل شيخ من قريش 


عليه حلة حبرة هه وقميص موشى؛ حتى وقف عليهم. 

فقال: ما شأنكم ؟ فقالوا: صبأ : 

قال: فمه. رجل اختار لنفسه أمرا فماذا تريدون ؟ 

أترون بنى عدى يسلمون لكم 

صاحبكم هكذا ؟ ! خلوا عن الرجل. 

قال: فو الله لكأنما كانوا ثوبا كشط عنه. 

قال: فقلت لابي بعد أن هاجر إلى المدينة: يا أبت, 
من الرجل الذى زجر القوم عنك بمكة يوم أسلمت 

وهم يفا لوك 

هذا إسناد جيد قوى, وهو يد اح لاط 

عمرء لان ابن عمر عرض يوم أحد وهو ابن أربع 

عشرة سنة:ء وكانت احد في سنة ثلاث من الهجرة, 

وقد كان مميزا يوم أسلم أبوه» فيكون إسلامه قبل 


الهجرة بنحو من اربع سنين. 
وذلك بعد البعثة بنحو تسع سنين. 
والله أعلم. 


6 6 كا 


لبي 


قال البيهقى: حدثنا الحاكم, أخبرنا الاصم: أخبرنا 
احه ين عند الخباره حدثنا يونس» عن ابن إسحق 
قال: ثم قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم 
عشرون رجلا وهو بمكة: او قريب من ذلك»: من 
النصارى حين ظهر خبره من اررض الحبشة: فوجدوه 
في المجلسء فكلموه وسألوه» ورجال قريش في 
أنديتهم حول الكعبة. 
فلما فرغوا من مساءلتهم رسول الله صلى الله عليه 
وسلم عما أرادو! دعاهم رسول الله صلى الله عليه 
وسلم إلى الله عزوجل وتلا عليهم القرآن/ فلما 
وآمنوا به وصدقوه وعرفوا منه ما كان يوضف لهم 
في كتابهم من أمره. 
فلما قاموا من عنده اعترضهم أبو جهل في نفر من 
قريش فقال: خيبكم الله من 

كب ١‏ يعتكم صن وراء كم عن أَقْل دينكم ترتادون لهم 
فنانونهم بخير الرحل » فلم تطمئن مجالسكم عنده 
حتى فارقتم دينكم وصدقتموه بما قال لكم: ما نعلم 


ركبا أحمق منكم ! أو كما قال. 

قالوا لهم: لا نجاهلكم: سلام عليكمء لنا أعمالنا ولكم 
أعمالكم لا نألون أنفسنا خيرا. 

فيقال: إن النفر من نصارى نجران: والله أعلم أي 
ذلك كان. 1 ش 

ويقالٍ والله اعلم, ان فيهم نزلت د الآيات: ' 

يتلى عليهم قالوا آمنا به. إنه الحق من ربناء إنا كنا 
من قبله مسلمين» أولئنك بؤتون أجرهم مرتين بما 
صبروا ويدرأون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم 


ينفقون 
وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنهء وقالو! لنا أعمالنا 
ولكم أعمالكم» سلام عليكم لا نبتغى الجاهلين (1) ". 


(1) سورة القصص 52 - 55 (*) 


فصل قال البيهقى في الدلائل: باب ما جاء في كتاب 
النبي صلى الله عليه وسلم إلى النجاشي: ثم روى 
عن الخاكم؛ عن الاصم: عن اجعدين: عبد الجبازء عن 


الرحيم ".هذا كنات من محمد رشول: الله ضلى الله 
عليه وسلم إلى النجاشي الاصحم عظيم الحبشة: 
سلام على من اتبع الهدى وآمن بالله ورسوله وشهد 
لس ال اعد ضار 
ولا ولداء دآن محمدا عبده ورسوله: و لد بدعاية 
الله فإنى أنا رسوله, فأسلم للم " يا أهل الكتاب 
تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا 
نشرك , به شيئاء ولا تتخذ بعضنا بعضا 
أربابا من دون الله, فإن تولو! فقولوا اشهدوا بأنا 
مسلمون (1) 
فإن أبيت 0 إثم النصارى من قومك " هكذا ذكره 
البيهقى بعد قصة هجرة الحبشة, وفى ذكره ها هنا 
نظرء فإن الظاهر أن هذا الكتاب إنما هو إلى 
النجاشي الذى كان بعد المسلم صاحب جعفر 
وأصحابه. 
وذلك حين كتب إلى ملوك الارض يدعوهم إلى الله 
عزوجل قبيل الفتح, كما كتب إلى هرقل عظيم 
الروم قيصر الشام, وإلى كسرى ملك الفرس» وإلى 
حب مصر » وإلى النجاشي. 


قال الزهري: كانت كنت الي فتلي انلك غلة وله 


إليهم واحدة: يبيعنى نسخة واحدة: وكلها فيها هذه 
الآية: وهى من سورة آل عمران:» وهى مدنية بلا 
خلاف: فإنها من صدن السو رة: 


(1) سورة آل عمران 64. 
ل 


وقد نزل تللاث وثتمانون أية من أولها في وفد نجران: 
كما قررناطا ذلك في التفسيرء ولله الحمد والمنة. 
فهذا الكتاب إلى الثاني لا إلى الاول. 

وقوله فيه: " إلى النجاشي الاصحم " لعل " الاصحم 
والله أعلم. 

#3 بد وأنسب من هذا ها هنا ما ذكره البيهقى أيضاء 
الفقيه, بمروه حدثنا حماد بن أحمدء حدثنا محمد بن 
حميدء حدثنا سلمة بن الفضلء, عن محمد بن إسحق: 
قال: بعث رسول الله صلى عليه وسلم عمرو بن 
أمية الضمرى إلى النجاشي في 

جحعفن بن أن طالب وأضحابة: 0 معه كتابا: " 
نسم الله الخمن الرحيم: من ,محمد سول الله الت 
النجاشي الاصحم ملك الحبشة, سلام عليك؛ فإنى 
أحمد إليك الله الملك القدوس المؤمن المهيمن: 
وأشهد أن عيسى روح الله وكلمته ألقاها إلى مريم 
البتول الطاهرة الطيبة الحصينة» فحملت بتعنتسى ؟» 
فخلقه من روحه ونفختهء؛ كما خلق آدم بيده ونفخه, 
وإنى أدعوك إلى الله وحده لا شريك له؛ والموالاة 
على طاعته:» وأن تتبعني فتؤمن تى وبالذي». جاءني: 
فإنى رسول الله؛ وقد بعثت إليك ابن عمى جعفرا 
ومعه نقر المسلمين: فإذا جاءعوك فاقرهم: ودع 
التجبر فا: و وجنودك إلى الله عزوجل» وقد 
بلغت وتعت فاقبلوا نصبيحتي ١ه‏ والسلام على من 
اتبع الهدى ' 

فكتب النجاشي إلى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم؛ يسم الله الرحمن. الرحيم: الف 


محمد رسول الله من النجاشي الاصحم بن أبجر (1), 
سلام عليك يا نبى الله من الله ورحمة الله وتزكاتةه 
لا إله إلا هو الذى هداني إلى الاسلام,: فقد بلغني 

كتابك يا رسول الله فيما ذكرت ا فو 


رب السماء والارض إن عيسى ما يزيد على ما ذكرت, 
وقد عرفئا ما بعثت به إليناء وقرينا ابن عمك 
وأصحابهء فأشهد أنك رسول الله صادقا ومصدقاء 
وقد بايعتك وبايعت ابن عمك وَاسلمت علي بدبه لله 
رب العالمين» وقد بعثت إليك يا نبى الله بأريحا بن 
الاصحم بن أبجرء فإنى لا أملك إلا نفسيء وإن شئت 
0 آتيك فعلت يا رسول الله» فإنى أشهد أن ما تقول 


فصل اقل لك ومجاقه قبائل قريش بنى هاشم وبنى 
عبدالمطلب في نصر رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وحصرهقم إياهم في تشسعب ابى طالب مدة 
يلة» وكتابتهم بذلك صحيفة ظالمة فاجرة: 

وما ظهر في ذلك كله من آيات النبوة ودلائل الصدق. 
قال موسى بن عقبة عن الزهري: ثم إن المشركين 
اشتدوا على المسلمين كأشد ما كانواء حتى بلغ 
المسلمون (2) الجهد واشتد عليهم البلاء. وجمعت 
قريش في مكرها أن يقتلو!ا رسول الله صلى الله 
عليه وسلم علانية. 
فلما راى أبو طالب عمل القوم جمع بنى 
عبدالمطلب, وأمرهم أن يدخلوا 0 الله صلى الله 

عليه وسلم شعبهمء وأمرهم أن يمنعوه ممن أرادول 


ف حكع طلاى انه جاه لوو نكا ا م لي لد 
فعله حمية» ومنهم من فعله إيمانا ويقيناء 


(2) ط: 0 
لبي 


فلما عرفت قريش أن القوم قد منعوا رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وأجمعوا على ذلك, اجتمع 
المشركون من قريش: فاجمعوا أفزرهم الآ .يجالسوهم 
ولا يبايعوهم ولا يدخلوا بيوتهم حتى يسلموا رسول 
الله صلى الله عليه وسلم للقتل» وكتبو!ا في مكرهم 
صحيفة وعهودا ومواثيق: لا يقبلوا من بنى هاشم 
صلحا أبداء ولا تأخذهم بهم رأفة حتى يسلموه للقتل. 
فلبث بنو هاشم في شعبهم ثلاث سنين» واشتد 
عليهم البلاء والجهد. وقطعوا عنهم الاسواقء فلا 
يتركوا لهم طعاما يقدم مكة ولا بيعا إلا بادروهم إليه 
فاشتروه. 


يريدون بذلك أن يدركوا سفك دم رسول الله صلى 
الله عليه و 

فكان أبو طالب إذا أخذ الناس مضاجعهم أمر رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فاضطجع على فراشه: 
كدى كل ع ا ااا أو اغتيالا له. فإذا نام 
الناس أمر أحد بنيه أو إخو: ننى عفة :فا صَْظجَعوا 
علب فراش رسول الله صل الله عليه ويتله 

وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأتي بعض 
فرشهم نام لب 

عبد مناف ومن قصى, ل من اد من قريش 
قد ولدتهم نساء من بنى هاشم وراوا انهم قد 
قطعوا الرحم واستخفوا بالحق. ‏ 

واجتمع أمرهم من ليلتهم على نقض ما تعاهدوا عليه 
ل ال 


اسما لله فيها إلا لحسته»: وبقى ما كان فيها من 
شرك وظلم وقطيعة رحم. 

وأطلع الله عزوجل رسوله على الذى صنع 

بصحيفتهم فذكر ذلك رسول الله صلى الله 


عليه وسلم لابي طالبء فقال أبو طالب: لا والثواقب 
ما كذبني0 | 

8 اليك وهو ادل من قريشء فلما م 
عامدين لجماعتهم أنكروا ذلك وظنوا أنهم خرجوا من 
- البلاء. فأتوهم ليعطوهم رسول الله صلى ل 


وسلم: 

ل قح حدقت امور بينكم لم 
نذكرها لكم, عانو! بسكيفيكم الثى تعاهدتم عليهاء 
فعله أن يكون بيننا وبينكم صلح. 

وإنما قال ذلك خشية أن ينظروا في الصحيفة قبل 
أن يَأعَوا نهاء 

فأتوا بصحيفتهم معجبين بها لا يشكون أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم مدفوع إليهم, فوضعوها 
بينهم» وقالوا: قد آن لكم أن تقبلو! وترجعوا إلى أمر 
يجمع قومكمء فإنما قطع بيننا وبينكم رجل واحد, 
جعلتموه خطرا لهلكة قومكم وعشيرتكم وفسادهم. 


فقال أبو طالب: إنما أتيتكم لاعطيكم أمرا لكم فيه 
تضف: إن أنن لاشىأخيرتى: ولم تكديتى. آن الله برف 
من هذه الصحيفة التى في اتدنكم: ومخا كل اسم هه 
له فيهاء وترك فيها غدركم وقطيعتكم إيانا 
وتظاهركم علينا بالظلم. 
فإن كان الحديث الذى قال ابن أخى كما قال 

فأفيقواء فو الله لا نسلمه أبدا حتى يموت من عندنا 
آخرنا. 
وإن كان الذى قال باطلا دفعناه إليكم فقتلتموه أو 
قالوا: قد رضينا بالذى تقول. 
ففتحوا الصحيفة: فوجدوا الصادق المصدوق صلى 
الله عليه وسلم قد أخبر خبرها. 

فلما رأتها قريش كالذى قال أبو طالب قالوا: والله 

إن كان هذا قط إلا سحرا من صاحبكم. 


فارتكسوا وعادو! بشر ما كانوا عليه من كفرهم 
والشدة على رسول الله صلى الله عليه وسلم 
والقيام على رهطه بما تعاهدوا عليه. 

فقال أولئك النفر من بنى عبدالمطلب: إن أولى 
بالكذب والسحر غيرناء فكيف ترونء فإنا نعلم أن 
الذى اجتمعتم عليه عن كطيسنا اه ب إلى الجبت 
والسحر من امز ولك لا اكم احتمعم على السجو 
لم تفسد صحيفتكم وهى في أيديكم2» طمس ما كان 
فيها من اسمه وما كان فيها من بغى تركهء أفنحن 
السحرة أم أنتم. 

* * * فقال عند ذلك النفر من بنى عبد مناف ويبنى 
قصى ورجال من قريش ولدتهم نساء من بنى 
هاشمء منهم أبوالبخترى» والمطعم بن عدى» وزهير 
نو ١‏ ا أفنة شن المغيرة: وزمعة ابن الاسود وهشام 
بن عمروءه وكانت الصحيفة عنده وهو من بنى عامر 
بن لؤى» في رجال من أشرافهم ووجوههم : نحن 
براء مما في هذه الصحيفة. 

فقال أبو جهل لعنه الله: هذا أمر قضى بليل. 
وأنشأ أبو طالب يقول التتعر: في تيان صحدفتهيم 
0 النفر الذين تبرأو! منها ونقضوا ما كان فيها 
* * * قال البيهقى: وهكذا روف شتيخنا انها عبد الله 
الحافظء يعنى من طريق ابن لهيعة, 0 الاسود, 
عن عروة بن الزبيرءه يعنى كسياق موسى بن عقبة 


ر حمهةه الله. 

وقد تقدم عن موسى بن عقبة أنه قال: إنما كانت 
هجرة الحبشة بعد دخولهم إلى الشعب,: عن أهز 
رسول الله صلى الله عيله وسلم لهم في ذلك. 
فالله أعلم. 

قلت: والاشبه أن أبا طالب إنما قال قصيدته اللامية 
التى قدمنا ذكرها بعد دخولهم الشعب أيضاء فذكرها 
والله 0 


ثم روى البيهقى من طريق يونس» عن محمد بن 
إسحق قال: لما مضى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم على الذى بعث به وقامت بنو هاشم وبنو 
المطلب دونهء وأبوا أن ه» وهم من خلافه على 
مثل ما قومهم عليهء إلا أنهم اتقو[ أن يستذلوا 
ويسلموا أخاهم لما قأرفه من قومه. 

قريش ألا سبيل إلى محمد اجتمعوا على أن يكتيوا 
ناكحوهم ولا ينكحوا النهم ألا يبايعوهم ولا يبتاعوا 
مهم وكتنوا سحيقة في الله و هل بالكعبة. 

قم عدوا على من أسلم فأوتئقوهم واذوهم: واشتد 
عليهم البلاء وعظمت الفتنة وزلزلوا زلزالا شديدا. 
ثم ذكر القصة بطولها في دخولهم شعب أبى طالب 
وما بلغوا فيه من فتنة الجهد 

من رواء الشعب من | 

حتى كره عامة قريش ما اضانهد وأظهرو! كراهيتهم 


22 د لعي 
وذكروا ن الله برحمته أرسل على صحيفة قريش 


الارضة, فلم تدع فيها اسما هو لله إلا أكلته» وبقى 

فيها الظلم والقطيعة والبهتان, فأخبر الله تعالى 

بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبر بذلك 

عمه أبا طالب. 

تم اذكر مقية. الفطيق كرو انق مزه نضا تن ةو 2 

* * * وقال ابن هشام عن زياد عن محمد بن إسحق: 

و أن أصحاب ر سول الله صلى الله 
عليه وسلم قد نزلوا بلدا أصابوا منه (1) 


(1) ابن هشام: أصابوا به. 
لبي 


أمنا وقراراء وأن النجاشي قد منع من لجأ إليه منهم, 
وأن عمر قد أسلم, فكان هو وحمزة مع رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وأصحابهء وجعل الاسلام يفشو 
في القبائلء فاجتمعوا )01 وائتمروا! على أن يكتبو1 
عبدالمطلب, على ألا ينكحوا الهم ولآ ينكحوهم, ولا 
ارس ا ب 1 وتوائقو!ا على ذلك» ثم 
علقوا الصحيفة في جوف الكعبة توكيدا على 
0 
قال ابن عام 1 م 
فدعا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فشل 
بعض أصابعه. 
وقال الواقدي: كان الذى يكتب الصحيفة طلحة بن 
لبط ادر 

قلت: والمشهور عور عكرمةء كما ذكره ابن 
إسحق: وهو الذى شلت يده فما كان ينتفع بهاء 
0 قريش تقول بينها: انظروا ا منصور بن 
قال الواقدي: وكانت الصحيفة معلقة في جوف 
الكعبة. 
* * * قال ابن إسحق: فلما فعلت ذلك قريش انحازت 
بنو هاشم وبنو المطلب إلى أبى طالبء؛ فدخلوا معه 
في شعبه واجتمعوا إليه. 
المطلب إلى قريش فظاهر هم 
عتبة بن ربيعة حين فارق 


(1) ابن هشام: اجتمعوا. 


نصرت اللات والعزى ل )00 وظاهر 


قالت: نعم, فجزاك الله خيرا يا أبا عتبة. 

قال ابن إسحق: وحدثت أنه كان يقول في بعض ما 
يقول: يعدني محمد أشياء لا أراها يزعم أنها كائنة 

بعد الموت: فماذا وضع في يدى بعد ذلك ؟ ! ثم ينفخ 
في يديه فيقول: تبا لكماء لا أرى فيكما شيئًا مما 


يقول محمد 

فأنزل الله : الله تعالى: " تبت يدا أبى لهب وتب 3 

قال ابن اسحق: فلما اجتمعت على ذلك قر 

وصنعوا فيه الذى صنعوا قال أبو طالب: آك أبلعًا عنا 
على ذات بيننا * لؤيا وخصا من لؤى بنى كعب ألم 
تعلموا أنا وجدنا محمدا * نبيا كموسى خط في أول 
الكتب وأن عليه في العباد محبة * ولا خير ممن خصه 
الله بالحب 

وأن الذى ألصقتم من كتابكم * لكم كائن نحسا 
كراغية السقب (2). 

أفيقوا أفيقوا قبل أن يحفر الثرى * ويصبح من لم 
يجن ذنبا كذى الذنب ولا تتبعوا أمر الوشاة وتقطعوا 
* أواصرنا بعد المودة والقرب وتستجلبوا حربا عوانا ( 
3) وربما * أمر على من ذاقه حلب الحرب فلسنا 
ورب البيت نسلم أحمدا * لعزاء من عض الزمان ولا 
كرب 


(1) ابن هشام: فارقهما. 
(2) راغية السقب: أراد ناقة صالح. 
والسقب: ولد الناقة: والراغية من الرغاءء وهو صوت 


الابل. 
(3) عوانا: مستمرة. 
(*) (4 - السيرة - 2) 


ولما تبن منا ومنكم سوالف * وأيد أترت العساييه 
والنسور الطخم يعكفن كالشرب (2) كأن مجال )3 
الخيل في حجراته * ومعمعة الابطال معركة الحرب ( 
3) أليس أبونا هاشم شد أزره * وأوصى بنيه بالطعان 
وبالضرب ولسنا نمل الحرب حتى تملنا * ولا نشتكي 
ما قد ينوب من النكب ولكننا أهل الحفائظ والنهى * 
إذا طار أرواح الكماة من الرعب * * * قال ابن 

إسحق: 0 ا ا ا ا ين 


و أن أي 00 
حكيم بن حزام بن خويلد بن أسد معه غلام 

قمحا ردانه عونم ويه تيز دو اده وق عر 
به وقال: أتذهب بالطعام إلى بنى هاشم ؟ والله 1" 
تده انث وعلعامك كان أفصحك يمكة. 

فجاءه أبوالبخترى بن هشام بن الحارث بن أسد 
فقال: ما لك وله ؟. 

فقال: يحمل الطعام إلى بنى هاشم. 

فقال له أبوالبخترى: طعام كان لعمته عنده بعثت به 
إليه» أتمنعه أن يأتيها بطعامها ؟ خل سبيل الرجل. 
قال: فا جهل لعنه الله حتى نال أحدهما من 
د ع ا 


(1) نس تفصل: والسوالف: صفحات الاعناق 


والقساسية: نوع من السيوف. 

(2) النسور السلكم: السو الرؤوس 
والشرب: الجماعة من القوم يشربون. 
(3) الاصل: صحال. 


وحمزة بن عبدالمطلب قريب يرى ذلك» وهم يكرهون 
ار عع ا ووو ا ل ل 

1 المستهزئون ] ورسول الله صلى الله عليه وسلم 
على ذلك يدعو قومه ليلا ونهارا ودرا وجهاراء مناديا 
بأمر الله تعالى لا يتقى فيه أحدا من الناس ‏ 
فجعلت قريش حين منعه الله منها وقام عمه وقومه 
من بنى هاشم وتنى عبدالمطلب دونه؟ وحالوا بينهم 
00 أرادوا من البطش به يهمزونه ويستهزئون 
0 ينزل في قريش بأحداثئهم» وفيمن 
نصب ونه. 

من ذكر ر الله من الكفارء 


فذكر ابن إسحاق أبا لهب ونزول السورة فيه, وأمية, 
بن خلف ونزول قوله تعالى: " ويل لكل همزة لمزة " 
السورة بكمالها فيه. 

والعاص بن وائل ونزول قوله " أفرأيتء الذى كفر 
باياتنا وقال: لاوتين مالا 

وولدا 0 )1 فيه. 

وقد تقدم شئ من ذلك. 

وأبا جهل بن هشامء وقوله للنبى صلى الله عليه 
وسلم: لتنركن سب آلهتنا أو لنسبن إلهك (2) [ الذى 
بدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا يق علم )4 
والنضر بن الحارث بن كلدة بن علقمة: ومنهم من 
يقول علقمة بن كلدة: قاله السهيلي: وجلوسه بعد 
النبى :فلي الله عليه وعلم في مجالسة: حيت ناد 
القرآن ويدعوا إلى 


(1) سورة مريم 77. 

(2) الاصل: آلهتك. 

وهو تحريف وما أثبته عن ابن هشام. 
(4) سورة الانعام 8. 

لبي 


لله. فيتلو عليهم النضر شيئا من أخبار رستم 

واسفنديار وما جرى بينهم من الحروب في زمن 

الفرسء ثم يقول: والله ما محمد باحسن حديثا منى, 

وما حديثه إلا أساطير الاولين اكتتبتها كما ا 

فأنزل الله تعالى: " وقالوا أساطير الاولين اكتتبها 
فهى تملى عليه بكرة وأصيلا (1) " وقوله: 2 ويل 

لكل أفاك أثيم " (2). 

* ** قال ابن اسحق: وجلس رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فيما بلغناء يوما مع الوليد بن المغيرة في 

المسحة: 

فجاء النضر بن الحارثنء حتى جلس معهم: وفى 

المجلس غير واحد من رجال قريش. 

فتكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فعرض له 

النضرء فكلمه رسول الله صلى الله 

عليه وسلم حتى افحمهء ثم تلا عليه وعليهم: " إنكم 


وما تعبدون من دون الله حصب جهنم انتم 


واردون» لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها 
خالدون» لهم فيها زفير وهم فيها لا بود 
نم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ وأقبل 

عبدالله بن الزبعرى السهمى حتى جلس. 

فقال الوليد . بن المغيرة له: والله ما قام النضر بن 


(1) سورة الفرقان 5. 

(2) سورة الجاثية 7. 

(3) سورة الانبياء 98 - 100. 
0 


من يعبد من دون الله حصب جهنم مع من عبده ؟ 
فنحن نعبد الملائكة: واليهود تعبد عزيراء والنصارى 
تعبد كيبتنسى. 
ابن الزبعرى, ورأوا أنه قد 0 و< 

ذلك لرسول الله صلى عليه وسلمٌ فقال: " كل 
من حب أن يعبد من دون الله فهو مع من عبده في 
00 إنهم إنما يعبدون الشياطين ومن أمرتهم 

دته ". 

فأنزل الله تعالى: " إن الذين سبقت لهم منا 
الحسنى أولئك عنها مبعدون 
لا بسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم 
خالدون " (1). 
أي عيسى وعزيز ومن عبد من الاحبار والرهبان. 
00 مضوا على طاعه الله تعالى. 
الله: 5 وقالوا ا الرحمن ولداء 0 7" ا 
مكرمون " (2). 
والأيات بعدها. 
ولما ضرب اا وا حي لا 
وقالوا أ آلهتنا خير أم هو ؟ ما ضربوه لك إلا جدلا بل 
هم قوم خصمون " (3). 
وهذا الجدل الذى سلكوه باطل. 
وهم يعلمون ذلك, لانهم قوم عربء ومن لغتهم أن " 


ما " لما لا يعقل: فقوله " إنكم وما تعبدون من دون 
الله حصب جهنم نتم لها واردون " إنما اريد بذلك ما 
كانوا يعبدونه من الاحجار التى كانت صور أصنامء ولا 
يتناول ذلك الملائكة الذين 


(1) سورة الانبياء. 

1 102 (2) سورة الانبياء. 
6 - 29 سورة الزخرف 57 58. 
0 


زعموا انهم يعبدونهم في هذه الصورهء ولا المسيح: 
ولا عزيز ان ولا أحدا من الصالحينء لان اللفظ لا 
يتناولهم لا لفظا ولا معنى. 

المثل جدل باطل, كما قال الله تعالى: د 
لك إلا جدلا بل هم قو ووم خحصمون 2 

ثم قال: " إن هو" أى عيسى " إلا عبد أنعمنا عليه " 
أي بنبوتنا " وجعلناه مثلا لبنى إسرائيل " أي دليلا 
على تمام قدرتنا على ما نشاء. حيث خلقناه من أنثى 
بلا ذكرء وقد خلقنا حواء من ذكر بلا أنثى, وخلقنا آدم 
لا من هذا ولا من هذاء وخلقنا سائر بنى ادم من ذكر 


وا تنتى ٠.‏ 

كما قال في الآية الاخرى: " ولنجعله آية للناس " أي 
أمارة ودليلا على قدرتنا 

الباهرة " ورحمة منا " نرحم بها من نشاء. 

* * * وذكر ابن إسحق الاخنس بن شريق ونزول قوله 
تعالى فيه: " ولا تطع كل حلاف مهين " (1) الآيات. 
وذكر الوليد بن المغيرة حيث قال: أينزل على محمد 
وأترك ونا كير :قري وستدهاء ويترك انو مستعود 
عمرو ين درو (2) الفعى شسد قف فحن : 
عظيما القريتين, 0 قولة ديه “ كالما لك ار 
والتى بعدها. 

وذكر أبى بن خلف حين قال لعقبة بن أبى معيط: 
الى ملعي الك الس مجدر] ونشتت نم ؟ وحين 
من وجهك حرام إلا أن تتفل في وجهه. 

ففعل ذلك عدو الله عقبة لعنه الله. 

فأنزل الله: ل م ا و يديه يقول: يا 
أتخذ فلانا خليلا (4) 5 " والتى ان 


(1) سورة نون 10 (2) ابن هشام: عمرو بن عمير. 
(3) سورة الزخرفه 31. 

(4) سورة الفرقان 27, 28. 

ل 


قال: ومشى أبى بن خلف بعظم بال قد أرم فقال: 
يا محمد انت تزعم أن الله يبعث هذا بعد ما ارم ؟! 
ثم فته بيده» تم نفخه في الريح نحو رسول الله صلى 
الله عليه وسلم. 

فقال: نعمء أنا أقول ذلكء يبعنه الله وإياك بعد ما 
تكونان هكذاء ثم يدخلك النار. 

وأنزل الله تعالى: الال باس يهم 
قال: من يحيى العظام 

قل: بحي الدى أساحا ار لر ءطو تكن كلف مده 
(1) إلى 

آخر السورة. 

قال: واعترض رسول الله صلى الله عليه وسلم, 
فيما بلغني وهو يطوف عند باب الكعبة, الاسود بن 
المطلب والوليد بن المغيرة وأمية بن خلف والعاص 
بن وائل: فقالوا: يا محمدء هلم فلنعبد ما تعبد وتعبد 
ما نعبدء فنشترك : نحن وأنت في الامر 

فأنزل الله فيهم: " قل يا أيها الكافرون. 

لا أعبد ما تعبدون " إلى آخرها. 

ولما سمع أبو جهل بشجرة الزقوم قال: أتدرون ما 
الزقوم ؟ هو تمر يضرب بالزبد ! ثم قال: هلم 


فلنتزقم 

فأنرل ا الله تعالى: " إن شجرة الزقوم طعام الاثيم ( 
قال: ووقف الولية بن المغيرة فكلم رسول الله 
صلى الله عل ا ورسول الله صلى الله عليه 
وسلم يكلمه وقد طمع في إسلامه 

الاعمىء. فكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وجعل يستقرته القرآن. 

فشق ذلك عليه حتى أضجره, وذلك أنه شغله عما كان 
فيه من أمر الوليد وما طمع فيه من إسلامه. 

فلما أكثر عليه انصرف عنه عابسا وتركه. 

فأنزل الله تعالى: " عبس وتولىء أن جاءه الاعمى " 
إلى قوله: " مرفوعة مطهرة ". 


(1) سورة يس 78, 79 (2) سورة الدخان 43, 44. 
لبي 


وق قيل: إن الذى كان يحدث رسول الله صلى الله 
عليه هجلم كين جاءه ابن ام مكندم: : أمية بن خلف. 
فالله 


ااااااا7100ظ2 

إلى مكة. 

وذلك حين بلغهم إسلام أهل مكة؛ وكان النقل ليس 

بصحبيحع ‏ ولكن كان له سبب. 

ذهو غا نيت فى الضكيح وغترّة أن .رفول اللهصلن 

الله عليه وسلم جلس يوما مع المشركين, وأنزل الله 

عليه: " والنجم إذا هوى» ما ضل صاحبكم " يقرؤها 

ليم سات العوا و سر فزي هر جيك ين 

ذكان لدلك سنب دكرب كتير عي المف سيق عقو قولة 

تعالى: " ما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبى إلا 

بلقى الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم ( 

1( ا 

وذكروا ق قصة الغرانيق» وقد أحببنا الاضراب عن ذكرها 
لئلا يسمعها من لا يضعها على مواضعهاء إلا أن 

11 ا ال 

قال البخاري: حدثنا أبو معمرء حدثنا عبد الوارثء 

حدثنا أيوب» عن عكرمة», عن ابن عباسء: قال: سجد 

النبي صلى الله عليه وسلم بالنجم» وسجد معه 

المسلمون والمشركون والجن والانس 

انفرد به البخاري دون 

وقال البخارى: حدننا محمد يشان حدثنا غندر» 

حدتنا نشنعبة: عن أب إسحق, 


(1) سورة الحج 52. 

لبي 

سمعت الاسودء عن عبدالله قال: قرأ النبي صلى الله 
عليه وسلم " والنجم " بمكة» فسحد فيهاء وسحد من 

معه غير شيخ أخذ كفا من حصا أو تراب فرفعه إلى 

جبهته وقال: كقينى هذا فرأيته بعد قتل كافرا ". 

ورداة عحسلم: وايو ذاود:'والنساتي: من حديت سعية: 


وقال الامام أحمد: حدثنا إبراهيم: حدثنا رباح.» عن 
ا عن ابن طاووس, 

وداعة, عن أبيه قال: قرأ 0 الله صلى الله عليه 
وج أن شعو الجر عر كدير سو ام جيه 


فرفعت رأسي و أن اسجد: يكن أاسلم يومتئذ 
المطلبء فكان بعد ذلك 0 يقرؤها إلا 
نتسحد معه. 

قد رواه النسائي, عن عبدالملك بن عبدالحميد.ء عن 
م و 


وقد يجمع بين هذا والذى قبله بأن هذا سجد ولكنه 
رفع رأسه استكباراء وذلك الشيخ الذى استثناه ابن 
مسعود لم يسجد بالكلية ‏ 

والله اعلم. 

* * * والمقصود أن الناقل لما رأى المشركين قد 
سجدوا متابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم 
اعتقد أنهم قد أسلموا واصطلحوا معه ولم يبق نزاع 


ببيهم . 

فطار الخبر بذلك وانتشر حتى بلغ مهاجرة الحبشة 
١:‏ اد فظبوا ضحة ذلك 

كلاضا مدلسن محبيت قبجا شعل. 

ا ارا ل ا ال 7 
وسلم: وأبو حذيفة ابن عتبة بن ربيعة: وامرأته سهلة 
بنت سهيلء وعبد الله بن جحش بن رئاب» وعتبة 


7 50 والزبير بن -- ومصعب بن عمبير؟ 
والمقدا 3 ر الله ب شعو 

د 9 د بن 0 عبد بن ده 

سِ بو سلمة بن عبد الاسدء وامر أنه أ أم سلمة 

0 بن المغيرة: وشماس ٠:‏ بن عثمان. 

وسلمة ٠:‏ بن هشام: وعياش. بن أنن ربيعة2: وقد حبسا 

بمكة حتى ممصت بدر وأحد والخندق. 

وعمار بن ياسرء وهو ممن شك فيه: أخرج إلى 

الحبشة م لا. 

ومعتب بن عوف» وعثمان بن مطعون» واأبنده السائب: 

وأخواه قدامة وعبد الله ابنا مظعون, وخنيس بن 

إلى بعد الخندق» وعامر بن ربيعة وامراته ليلى بنت 


انى حكمة: وعيد اللدايق: مجورهة ‏ 
نوم بدر فانحان الى المسلمين فشهد معهم بدرا.” 
وآبو سيرة بن آتنى رهم وامراته أ كلتوم:بنت 


وا لسكران نوق عمو كن قود تنمس وامرأته سودة 
بنت زمعة, وقد مات بمكة قبل الهجرة وخلف على 
امرأته رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

وسعد بن خولة, وأبو عبيدة بن الجراج» وعمرو بر 
الحارث بن زهيرء وسهيل ابن بيضاء. وعمرو بن ابى 


فجميعهم : نلانه وثلائون رجلاء رضى الله عنهم. 

* * * وقال البخاري: وقالت عائشة: قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: " أريت دار هجرتكم ذات نخل 
بين لابتين 0 

فهاجر من هاجر قبل المدينة. ورجع عامة من كان 
هاجر إلى الحبشة إلى المدينة. 


وفيه عن أبى موسى وأسماء رضى الله عنهماء. عن 
النبي صلى الله عليه وسلم. 

وقد تقدم حديث كك يس ا 0 
وسيأتى حديث أسماء بنت عميسء» بعد فتح خيبر 

قدم من كان تأخر من مهاجرة الحبشة, إن شاء الله" 
وبه الثقة. 

وقال البخاري: حدثنا يحيى بن حمادء حدثنا أبو عوانة, 
عن سليمان بن إبراهيم» عن علقمة: عن عبداللهء 
قال: كنا نسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو 
يصلى فيرد 

عليناء فلما رجعنا من عند النجاشي سلمنا عليه فلم 
يرد عليناء. فقلنا: يا رسول اللهء إنا كنا نتسلم عليك 
فترد عليناء فلما رجعنا من عند النجاشي لم ترد 
علينا. 

قال: " إن في الصلاة شغلا ". 

وقد روى البخاري أيضا ومسلم اك داود والنسائي 
من طرق أخرء عن سليمان بن مهران» عن الاعمش 
به: وهو يقوى تأويل من تأول حديث زيد بن أرقم 
الثابت في الصحيحين: كنا نتكلم في الصلاة» حتى 
نزل قوله: " وقوموا لله قانتين " (1 فأمرنا بالسكوت 
ونهينا عن الكلام 

على أن العراد حسن المتحانة: فإن زيدا أنصارى. 


مدنى» وتحريم 00 في الصلاة ثبت بمكة»: فتعين 
وأما ذكره الآية وهى مدينة فمشكلء ولعله اعتقد 
أنها المحرمة لذلكء وإنما كان المحرم له غيرها معها. 
والله أعلم. 

* * * قال ابن إسحق: وكان ممن دخل منهم بجوار ( 
2) [ فيما سمى لنا (3) ] عثمان بن 


(1) سورة البقرة 238 (2) الاصل: وكان ممن دخل 

معهم بجوار.ء 

وهو تحريف, وما أثبته عن ابن هشام (3) من ابن 
م. 

0 


مظطلعون فئ جوار الوليد بن المغيرة: وأبو سلمة بن 
عبد الاسد في جوار خاله 9 طالبء فإن أمه برة 
فأما عنحات من و3 قن ضاته تن انا هعم ين 
عبدالرحمن بن عوف حدثنى عمن حدثه عن عثمان 
قال: لما رأى عثمان بن مظعون ما فيه أصحاب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم من البلاء وهو يروح 
ويغدو في أمان من الوليد , ب العميدة ؛ قال: والله إن 
غعدوى 
وزواحخق: فن جوان :رجحل هن اهفل الشركء: وأصحابي 
اهل دينى بلقون من الثلزء والادى في الله ها لا 
يصيبني لنقص كثير (1) في نفسي ! فمشى إلى 
الوليد بن المغيرة فقال له: يا أبا عبد شمسء: وفت 
ذمتك» وقد رددت إليك جوار كء 
قال: لم يا بن أخى ؟ لعله أذاك أحد من قومي ؟ 
قال: لاء ولكني أرضى بجوار الله عزوجلء ولا أريد أن 
أتستجير يغمن 
قال: فانطلق إلى المسجد فاردد على جواري علانية 
كما أجرتك علانية. 
قال: فانطلقاء فخرجا حتى أتيا المسجدء فقال الوليد 
بن بن المغيرة: هذا عثمان قد جاء يرد على جواري. 
قال: صد ق» قد وجدته وفيا كريم الجواره ولكني قد 
أحببت ألا ستجير بغير الله فقد رددت عليه جواره. 
ين 
ععلس معهم مان عشال لد : * ألا كل شئ ما خلا 


الله باطل * 


(1) ابن هشام: وأم أبى سلمة برة بنت عبدالمطلب ( 
)0 


فقال عثمان: صدقت. 
فقال لبيد: * وكل نعيم لا محالة زائل * فقال عثمان: 
كذبتء نعيم الجنة لا يزول. 
فقال لبيد: يا معشر قريشء والله ما كان يؤذى 
جليسكم: فمتى حدث هذا فيكم ؟! 
فقال رجل من القوم: إن هذا سفيه في سفهاء 
معه, قد فارقو! دينناء فلا تجدن في نفسك من قوله. 
فرد عليه عثمان حتى شرى أمرهماء فقام إليه ذلك 
الرجل ولطم عينه فخضرهاء والوليد بن المغيرة 
قريب يرق ما بلغ 1 من ] (1) عثمان, فقال: أما والله 
يابن أخى إن كانت عينك عما أصابها لغنية, ولقد كنت 
في ذمة منيعة. 
قال: يقول عثمان: بل والله إن عينى الصحيحة 
لفقيرة إلى مثل ما أصاب أختها في الله ! وإنى لفى 
جوار من هو أعز منك وأقدر يا أبا عبد 
فقال له الوليد: هلم يابن أخى إلى حدارك فعة: 
قال: لا. 
* * * قال ابن إسحق: وأما أبو سلمة بن عبد الاسدء 
من أنى تسلمة: دا آن ا سلمة لما انسار بال 
طالب مشى إليه رجال من بنى مخزوم فقالوا له: يا 
أبا طالب؛ هذا منعت منا ابن أخيك محمداء فما لك 
ولصاحبنا تمنعه منا ؟ 


0 


قال: إنه استجار بى, ابن أختى: وإن أنا لم أمنع 
حقام ابو لهب فقال” يا معشر قريشء والله لقد 
أكثرتم على هذا الشيخ؛ ما تزالون تتواثبون عليه في 
جواره من بين قومهء والله و لنقومن معه 
في كل ما قام فيه حتى يبلغ ما اراد. 

قالوا: بل ننصرف عما تكره يا أبا عتبة. 


وكان لهم وليا وناضصر! على رسول الله صلى الله 
وسلم فأبقوا! على ذلك. 
ورجا ار د لل ل ال 
عليه وسلم. 
ففال ابو عالت يكرون انا الهس عل تعره وتضرة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن امرءا أبو عتيبة 
عمه * لفى روضة ما إن يسام المظالما أقول له 
وأين منه تصيحتي * أبا معثب ثبت سوادك قائما ولا 
المواسما وول سبيل العجز غيرك منهم * فإنك لم 
تخلق على العجز لازما وحارب فإن الحرب نصف ولن 
ترى * أخا الحرب يعطى الخسف حتى يسالما وكيف 
ولم يجنوا عليك عظيمة * ولم يخذلوك غانما أو 
مغارما جزى الله عنا عبد شمس ونوفلا * وتيما 
ومخزوما عقوقا ومأثما بتفريقهم من بعد ود وألفة * 
جماعتنا كيما ينالو! المحارما كذبتم وبيت الله نبزى ( 
1) محمدا * ولما تروا يوما لدى الشعب قائما قال 
ابن هشام: وبقى منها بيت تركناه. 


ل 


ذكر عزم الصديق على الهجرة إلى أرض الحبشة قال 
ابن إسحق: وقد كان أبو بكر الصديق رضى الله عنه, 
كما حدثنى محمد بن مسلم الزهري. عن عروة. عن 
عائشة, حين ضاقت عليه مكة وأصابه فيها الاذى, 
ورأى من تظاهر قريش على رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وأصحابه ما رأى» استأذن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم في الهجرد كادر 2 

فخرج أبو بكر رضى الله عنه مهاجراء حتى إذا سار 
فن عكة دوف و يومين» لق 

قال اهدي 6 الا ا حو فنف يكن قو 
عبد مناة بن كنانة. 

وقال السهيلي: اسمه مالك. 

فقال: إلى أين يا أبا بكر ؟ قال: أخرجنى قومي 
وأذوني وضيقو 


على 


النوائب وتفعل المعروف وتكسب المعدوم, ارجع 
فإنك في جواري. 

فرجع معه, حتى إذا دخل مكة قام معه ابن الدغنة 
فقال: يا معشر قريشء إنى قد أجرت ابن أبى 
قحافةء فلا يعرض له أحد إلا بخير. 


قال: فكفوا عنه. 


(1) ابن الدغنة, بفتح الدال المشددة وكسر الغين 
المعجمة والنون مخففة مفتوحة: كذا ضبطه 
الزرقائى: وهو ضبط الرواة: وأهل اللغة يضبطونه 
بالد ال مشيددة مضمو مة والغين مضمو مة والنون 
مشددة مضمومة ومعنى الدغنة: المسترخية. 

0 


قالت: وكان لابي بكر مسجد عند باب داره في بنى 
جمح؛ فكان يصلى فيهء وكان رجلا رقيقا أذا قرأ 
قالت: فيفف عليه الصبيان والعبيد والنساء: يعجبون 
لما يرون من هيئته. 

قال: فمشى رجال من قريش إلى ابن الدغنة 
فقالوا: يا ابن الدغنة,. إنك لم تجر هذا الرجل ليؤذيناء 
انه وجل إذا صلى وقر]ءها خاءعيه محمة ترق وكانت له 
هيئة:؛ ونحن نتخوف على صبباننا ونسائناط وضعفائنا 
أن يفتنهم, فأته فمره أن يدخل بيته فليصنع فيه ما 
شاء. 

قالت: فمشى ابن الدغنة إليه فقال: يا أبا بكر: إنى 
لم أجرك لتؤذي قومك, 

وقد كرهو مكانك الذى أنت به وتأذوا بذلك منك» 
قال: أو 9 عليك جوارك ا 9 الله. 

قال: فاردد على جواري 

قال: قد رددته عليك. 

قال: فقام ابن الدغنة فقال: يا معشر قريشء إن 
ابن أبى قحافة قد رد على جواريء فشأنكم 

متفردا به» وفيه زيادة حسنة. 

قال ابن شهاب (2) فاخبرني عروة بن الزبير ان 
عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: لم 


أعقل أبوى (3) قط إلا وهما يدينان الدين» ولم يمر 
علينا يوم إلا ياتينا فيه 


(1) صحيح البخاري باب هجرة النبي صلى الله عليه 
وسلم وأصحابه إلى المدينة 2 / 190 (2) الاصل: قال 
ابن هشام: وهو تحريف وما أثبته من صحيح البخاري. 
2 0 0ظ1 (3) الاصل: أبواي. 


وما ب عن البخاري. 
لل 


كاد الل و ات وري 0 


قلما ابتلى المسلمون خرج أبو بكر مهاجرا نحو أرض 
وهو سيد القارة (2), فقال: أين تريد يا أبا بكر ؟ 
فقال أبو بكر: أخرجنى قومي فأريد أن أسيح في 
الارض فاعبد ربى. 
فقال ابن الدغنة: فإن مثلك يا أبا بكر لا يخرج ولا 
يخرج مثله: إنك تكسب المعدوم: وتصل الرحم: 
وتحمل الكل» وتقري الضيف» وتعين على نوائب 
الحقء وأنا لك جار: فارجع فاعبد ربك ببلدك. 
فرجع, وارتحل معه ابن الدغنة, وطاف ١‏ الدغنة 
يخرح مثله ولا يكرح الدركون رحلا كيه الجمعرومة 
ويصل الرحم ويحمل الكل ويقرى الضيف»: وبتعبن 
على نوائب الحق ؟ ! فلم يكذب قريش بجوار ابن 
الدغنة, وقالو! لابن الدغنة: مر أبا بكر فليعبد ربه في 
داره ويصل فيهاء ولقرأ ما شاءء ولا يؤذينا بذلك ولا 
بهه فإظا نخشى أن يفتن نساءعنا وأبناءناء 
فقال ابن الدغنة ذلك لابي بكر. 
فلبث أبو بكر بذلك يعبد ربه في داره» ولا يستعلن 
بصلاته ولا يقرأ في غير داره. 
نم بدا لابي بكر فابتني مسجدا بفناء داره: وكان 
يصلى فيه ويقرإ القرآن 
ل ار م رم م 4 
إذا قرأ القرآن. 


(1) برك الغماد: موضع وراء مكة بخمس ليال مما 


يلى البحر. 
بالرفي وَلهم لقا اس ا مين رأماها 
)3 أي يتدافعون فيقذ ف بكصيهم بعضا فيتساقطون 
عليه. 
ورواية المواهب: ' فيتقصف 0 أي يبزردجم ورواية 
المروزكه والمستملي: فينقذف بالنون. 

شرح المواهب 1 / 289. 
(*) (5 “الشدوة 2) 


فأفزع ذلك أشراف قريش من المشركينء فأرسلوا 
إلى ابن الدغنة فقدم عليهمء فقالوا: إنا كنا أجرنا أبا 
بكر بجوارك على أن يعبد ربه في دآازة: فقد جاوز 
ذلك فابتنى مسجدا بفناء داره فأعلن الصلا 

والقراءة فيهء وإنا قد خشينا أن يفتتن أبناؤنا 
ونساؤنا فانهه: فإن أحب أن يقتصر على أن يعبد رمه 
في داره فعلء وإن أبى إلا أن يعلن ذلك فسله أن 
يرد عليك ذمتك, فإنا قد كرهنا أن نخفركء ولسنا 
قالت عات فأتى ابن الدغنة إلى أبى بكر فقال: 
قد علمت الذى قد عاقدتك عليه:, فإما أن تقتصر على 
ذلك, واما أن ترد إلى ذمتيء فإنى لا أحب أن تسمع 
العرب | نى أخفرت في رجل عقدت له. 

فقال أبو بكر: فإنى أرد عليك جوارك وأرضى بجوار 
الله عزوجل. 

ثم ذكر تمام الحديث في هجرة أبى بكر رضى الله 
عنه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سياتي 


قال ابن إسحاق: وحدثني عبدالرحمن بن القاسم, 
عن أنيه القايم بن تحمداين أنى نكر الصديف::فال: 
لقيه» يعنى أبا بكر الصديق حين خرج من جوار ابن 
الدغنة. سفيه من سفهاء قريش» وهو عامد إلى 
الكعبة, فحثا على رأسه تراباء فمر بأبى بكر الوليد 
ابن المغيرة أو العاص بن وائل, فقال له أبو بكر 
رضى الله عنه: ألا ترى ما يصنع هذا السفيه ؟ ! 
فقال: أنت فعلت ذلك بنفسك. 

وهو يقول: أي رب ما أحلمك, أي رب ما أحلمك, أي 
يي لدع وات الل 0 


وبنى المطلب» وكتابتهم عليهم الصحيفة الظالمة 


الصحيفة وما 520000 وهى أمور مناسبة لهذا 

الوقت»: ولهذا قال الشافعي رحمه الله: من أراد 

المغازى فهو عيال على ابن إسحق. 

قال ابن إسحق: هذا وبنو هاشم وبنو المطلب في 

منزلهم الذى تعاقدت فيه قريش عليهم في الصحيفة 

التى كتبوها. 

ثم إنه قام في نقض الصحيفة نفر من قريش. 

ولم يبل فيها أحد أحسن من بلاء هشام بن عمرو بن 

ابن مالك بن حسل بن عامر بن لؤى, وذلك أنه كان 

قومه. 

فكان: فيما بلغني: يأتي بالبعير, وبنو هاشم وبنو 

المطلب فى الشعب ليلاه قد أوقره طعاماء حتى إذا 

بلغ به فم الشعب خلع خطامه من رأسه ثم ضرب 

على جنبه فدخل الشعب عليهم: ثم يأتي به قد أوقره 

برا فيفعل , به مثل ذلك. 

عبدالله بن عمره بن مخزوم, وكانت أ مه عاتكة بنت 

عبدالمطلبء فقال: يا زهير أقد رضيت - أن تأكل" 

الطعام وتلبس الثياب وتنكح النساء, وأخوالك حيث 

علمت لا يباعون ولا يبتاع منهم» ولا ينكحون ولا ينكح 

إليهم ؟ أما إنى أحلف بالله لو كانوا! أخوال أبى الحكم 
بن هشامء ثم دعوته إلى مثل ما دعاك إليه منهم ما 

أجابك إليه أبدا. 

قال: ويحك يا هشامء, فماذا أصنع ؟ إنما أنا رجل 

واحدء والله لو كان معى رجل آخر لقمت في نقضها. 

قال: قد وجدت رجلا. 

قال: من هو ؟ قال: أنا. 

قال له زهير: ابغنا تالنا. 

فذهب إلى المطعم بن عدى فقال له: يا مطعمء: أقد 

رضيت: ان يهلك مطنان من 


بنى عبد مناف وأنت شاهد على ذلك موافق لقريش 
فيه ؟ ! أما والله لئن أمكنتموهم من هذه لتجدنهم 
إليها منكم سراعا. 


قال: ويحك فماذا أصنع ؟ إنما أنا رجل واحد. 
قال: وجدت لك ثانيا. 

قال: من ؟ قال: أنا. 

قال: ابغنا ثالثا 

قال قد فعلت قال: من هو ؟ قال: زهير بن أبى 


هذا ؟ قال 

قال: من هو ؟ قال: زهير بن أبى أمية والمطعم بن 
عدى وأنا معك. 

قال: 

ابغنا خامسا 

فذهب إلى زمعة بن الاسود بن المطلب بن أسدء 


فكلمه وذكر له قرابتهم وحقهم, فقال له؟' وهل على 
هذا 7 تدعوني إليه من أحد ؟ قال: نعم. 


فاتعدوا حطم 55 ليلا بأعلى مكةء فاجتمعوا 
هنالك,. وأجمعوا أمرهم وتعاقدوا على القيام في 
الصحيفة حتى ينقضوهاء وقال زهير: أنا ا 
فأكون أول من يتكلم. 

فلما | لوك غدوا إلى أنديتهم: وغدا زهير بن أبى 

أمية عليه حلة. فطاف بالبيت سبعاء ثم أقبل الناس. 
فقال: يا أهل مكة أنأ كل الطعام ونلبس الثيابء وبنو 
هاشم هلكى لا يبتاعون ولا يبتاع منهمء والله لا أقعد 
حتى تشق هذه الصحيفة القاطعة الظالمة. 

ص أبو جهل: وكان في ناحية المسجد: والله لا 


ف رشعه عن الاسود: أنت والله أكذب: ما رضينا 


م 200000 
ولا نقر به. 


قال المطعم بن عدى: صدقتما وكذب من قال غير 
ذلك: نبرأ إلى الله منها ومما كتب فيها. 

وقال هشام بن عمرو نحوا من ذلك. 

قال أبو جهل: هذا أمر قد قضى بليل وتشوور فيه 


بغير هذا ا ن.٠‏ 
وأبو طالب جالس في ناحية المسجد. 


م المطعم بن عدى إلى الصحفة ليشقها فوجد 
ا 6 " باسمك اللهم " وكان كاتب 
الصحيفة منصور بن عكرمة فشلت يدهء فيما 
يزعمون. 
قال ابن هشام: وذكر بعض أهل العلم أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال لابي 
طالب: يا عم إن الله قد سلط الارضة على صحيفة 
قريشء, فلم تدع فيها اسما هو لله إلا أثبتته فيهاء 
ونفت منها الظلم والقطيعة والبهتان. 
فقال: أربك أخبرك بهذا ؟ قال: نعم. 
قال: فو الله ما يدخل عليك أحد. 
ثم خرج إلى قريش فقال: يا معشر قريشء إن ابن 
أخى قد أخبرني بكذا وكذاء فهلم صحيفتكمء: فإن 
كانت كما قال فانتهوا عن قطيعتنا وانزلوا عنهاء. وإن 
كان كاذبا دفعت إليكم ابن أخى. 
فقال القوم: قد رضينا. 
فتعاقدوا على ذلك. 
ثم نظرو! فإذا هي كما قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلمء: فزادهم ذلك شرا. 
فعند ذلك صنع الرهط من قريش في نقض الصحيفة 
ما صنعوا. 
قال ابن إسحاق: فلما مزقت وبطل ما فيها قال أبو 
طالب فيما كان من أمر أولئك القوم الذين قاموا في 
نقض الصحيفة يمدحهم: 


ألا هل أتى بحرينا صنع ربنا * على نأيهم والله ‏ . 
بالناس أرود (1) فيخبرهم أن الصحيفة مزقت * وأن 
كل عا لم تررطة الله معسد تراوجها افك وسيجد 
مجمع * ولم يلف سحر آخر الدهر يصعد تداعى 
من ليس فيها بقرقر (2) * فطائرهطا في رأسها يتردد 
وكانت كفاء وقعة بأثيمة * ليقطع منها ساعد ومقلد 
(3) ويظعن أهل المكتين فيهربوا * فرا: من 
خشية الشر ترعد ويترك حراث يقلب امره ‏ بتهم 
فيها عند ذاك وينجد فمن ينش من حضار مكة عزه * 
فعزتنا في بطن مكة أتلد نشأنا بها والناس فيها 
قلائل * فلم ننفكك نزداد خيرا ونحمد 
ونطعم حتى يترك الناس فضلهم * إذا جعلت أيدى 
المعيضي برع جرت الله رهظا الحون ا 
هم أعز وأمجد أعان عليها كل 


صقر كأنه * إذا ما مشى في فرف الدرع أحرد (4) 
جرئ على جل (5) الخطوب كأنه * شهاب بيكفى 

قابس يتوقد من الاكرمين من لؤى بن غالب * إذا 

سيم خسفا وجهه يتربد طويل النجاد خارج نصف 


)01 بحرينا: أراد بهم الذين بأرض الحبشة: نسبهم 


إلى البحر لركوبهم إياه. 


من اررض الحيشة: ” 0 الح" " وأرود: و 
)2 اشر قر : أراد الذليل» والقرقر: الارض الموطوءة 
التى لا تمنع سالكها. 

ويجوز أن يريد به: ليس بذى هزل. 

الروض. 

(3) المقلد: العنق 


والاحرد: الذى في منثبييه تثاقل, وهو من الحردء وهو 
7 وتروى: حل 
0 


الضيوف ويحشد ويبنى لابناء الخخره ؛ صالحا * إذا 
بحن طن كمد الملاد وبسهد ألم د مد الصاو كل 
ليلهم ثم أصبحوا * على مهل وسائر الناس رقد هم” 
رجعوا سهل بن بيضاء راضيا * وسر أبو بكر بها 
ومجمد'عنى يرك الأقوام في حو اضرا + وكنا كدي 
قبلها نتودد وكنا قديما لا نقر ظلامة * وندرك ما شئنا 
ولا نتشدد 

فيال قصى هل لكم في نفوسكم * وهل لكم فيما 
يجئ به غد فإنى وإياكم كما قال قائل * لديك البيان. 
ل كلمت اسود قال السهيلي: اسوة اسم حبل فقتل 
به قتيل ولم يعرف قاتله. فقال أولياء المقتول: 
لديك البيان لو تكلمت أسود. 

أي يا أسود لو تكلمت لابنت لنا عمن قتله (2). 

ثم ذكر ابن إسحاق شعر حسان يمدح المطعم بن 

و ا و ا ا 
الظالمة الفاجرة الغاشمة. 

وقد ذكر الاموى ها هنا أشعارا كثيرة اكتفينا بما 


أورده ابن إسحاق. 

وقال الواقدي: سألت محمد بن صالح؛ وعبد الرحمن 
بن عبد العزيز: متى خرج بنو هاشم من ١‏ 

قالا: في السنة العاشرة؛ يعنى من البعثة, قبل 
قلت: وفى هذه السنة بعد خزوجهق توفي أن حلانت 
عم رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ وزوجته خديجة 


يلد رضى الله 
كما سيا تي بيان ذلك إن شا الله تعالى. 


(1) آلظ: أخ وطالب. 
)2( السهيلي: فقال أولياء المقتول هذه المقالة 


ليق 


فصل وقد ذكر محمد بن إسحاق رحمه الله بعد إبطال 
الصحيفة قصصا كثيرة تتضمن نصب عداوة قريش 
لرسول الله صلى الله عليه وسلمء وتنفير أحياء 
العرب والقادمين إلى مكة لحج أو عمرة أو غير ذلك 
منه» وإظهار الله المعجزات على يديه؛ دلالة على 
صدقه فيما جاءهم به من البينات والهدىء» وتكذيبا 
لهم فيما يرمونه من البغى والعدوان والمكر 
والخداع: ويرمونه من الجنون والسحر والكهانة 
والتقول: والله غالب على أمره. 
* * * فذكر قصة الطفيل بن عمرو الدوسى مرسلة. 
وكان سيدا مطاعا شريفا في دوسء وكان قد قدم 
مكة فاجتمع به أشراف قريش وحذروه من رسول 
الله ونهوه أن يجتمع به أو 
قال: ؛ فو اللهنما زالوا بى حني [حمعت ألا انعم يد 
شيئا ولا أكلمه؛ حتى حشوت أذنى حين غدوت إلى 
قوله: وانا لا أريد أن أسمعه. 
قال فغدوت إلى المسجدء فإذا رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قائم يصلى عند الكعبة. 
قال: فقمت منه قريباء فأبى الله إلا أن يسمعني 
بعض قوله. 
قال: فسمعت كلاما حسناء قال: فقلت في نفسي: 
واثكل أمي عي ايه بحام م مي 
على الحسن من القبيحء فما يمنعنى أن أسمع من 
هد] الرحل عا يقول» كإن كان الذي باتني به حينا 


قبلته» وإن كان قبيحا تركته. 


(1) الكرسف: القطن. 
0 


قال: فمكثت حتى انصرف رسول الله صلى الله عليه 
وسلم إلى بيته [ فاتبعته حتى إذا دخل بيته (1) ] 
دخلت عليه فقلت: يا محمد إن قومك قالوا لى كذا 
وكذا. 

للذى قالواء 

قال: فو الله ما برحوا بى يخوفونني أمرك حتى 
سددت أذنى بكرسف لثلا سمع قولكء ثم أبى الله إلا 


قال: فعرض: على رننول الله ضلق الله عليه وتئلم 
الاسلام وتلا على القرآنء فلا والله 

ما سمعت قولا قط أحسن منهء ولا أمرا أعدل منه. 
قال: فأسلمت وشهدت شهادة الحق: وقلت: با تحسى 
الله إنى امرؤ مطاع في قوميء وإنى راجع إليهم 
وداعيهم إلى الاسلام, فادع الله أن يجعل لى آية 
تكون لى عونا عليهم فيما أادعوهم إليه. 

قال فقال: اللهم اجعل له آية. 

قال فخرجت إلى قوميء حتى إذا كنت بثنية تطلعني 
على الخاضره وفع بين عتقى نور ونثل. الفصباج :. . 
قال: فقلت: اللهم في غير وجهى فإنى أخشى أن 
دينهم . 

قال: فتحول فوقع في رأس سوطي. 

قال: فجعل الحاضرون (3) يتراءون ذلك النور في 
رأس سوطي كالقنديل المعلق وأنا أنهبط (4) عليهم 


)2 الاصل: يطدوا بها وما 5 من ابن هشام. 
)4 امن ا أهبط. 
0 


فلما نزلت أتانى أبى» وكان شيخا كبيراء فقلت: إليك 
عدن يا أنت: :قلنييت: معك: ولعت :مقن 


قال: ولم يا بنى ؟ قال: قلت أسلمت وتابعت دين 
محمد صلى الله عليه وسلم. 

أعلدك مما علمت. 

قال: فذهب فاغتسل وطهر ثيابه» ثم جاء فعرضت 
عليه الاسلام فأسلم. 

7 لست منى. 


قال: قلت: فرق ببدتى وبينك الاسلام, وتابعت دين 
محمد صلى: الله عليه وسلم: 

قالت: فدينى دينك. 

قال: فقلت فاذهبي إلى حمى (1) ذى الشرى 
فتطهري منه. 

وكان ذو الشري. صنما لدوس» وكان الحمى حمى 
حموه حوله: به وشل (2) من ماء يهبط من جبل. 
قالتة بايئ أنت وامى: أتخشى على الصبية من ذى 
الشرى شيئا ؟ قلت: لاء أنا ضامن لذلك. 

قال: فذهيبت فاغتسلت, ثم جاءت فعرضت عليها 
الاسلام فأسلمت. 

ثم دعوت دوسا إلى الاسلام فأبطأو! على ثم جئت 
رسنول اللة صلى. الله عليه وسلم يمكة: 

فقلت: يا رسول الله» إنه قد غلبنى على دوس الزناء 
فادع الله علء 

فال" " اللهم اهد دوسا أرجع إلى قوَمَك فادعهم 
وارفق بهم " 


(1) ويقال له أيضا: حنى (2) الوشل: الماء القليل. 
لبي 


قال: فلم أزل بأرض دوس أدعوهم إلى الاسلام, 
حتى هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى 
المدينة: ومضى بدر واحد والخندق» نم قدمت على 
رول اللة صلىئ الله عليه ولمع تمن أشلم معن م 
قومي؛ ورسول الله صلى الله عليه وسلم بخيبرء 
فلحفا سو الله سل الل ع لم ل 


فأ لنا فع المسلمين: 
لم اله رسرول الله سكلتن اللو قلت وام ختان 


ل ب يا رسول الله ابعثنى إلى 
قال ابن إسحاق: ف اله مدل الطلضل 55 
يوقد عليه النار يقول: يا ذا الكفين (1) لست من 
عبادكا * ميلادنا أقدم من ميلادكا إنى حشوت الناد 
في فؤادكا قال: ثم رجع [ إلى (2) ] رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فكان معه بالمدينة.» حتى قبض 
رتعوك الله ضلى الله عليه وسلم: 

فلنا ارح العو جرع المكفيل عق العسامين فيان 
معهم حتى فرغوا من طليحة ومن أرض نجد كلهاء ٠‏ قم 
ام 1 "الت العامة ومعة انه عمرد بن 
الطفيل. 


فرأى رؤيا وهو متوجه إلى ا فقال لإصحابه: 
إنى قد رأيت رؤيا فاعبروها لى: رأيت أن رأسي 
حلو وانه شرع من فعى طائن 0 
نم رأيته حبس عد 


0 ا والله فقد أولتها. 


(1) الكفين: أراد الكفين بالتشديد فخفف للضرورة. 
وذكر السهيلي أنه قد يخفف في غير الشعرء فإن 
صح هذا فهو تثنية كفء من كفأت الاناء ثم سهلت 
الهمزة ونقلت حركتها إلى الفاء كالخبء والخب. 
كب 1 / 235 )2( من ابن هشام . 


قالوا: ماذا ؟ قال: أما حلق رأسي فوضعهء وأما 
الطائر الذى خرج منه فروحيء وأما 2 0 
أدخلتني في فرجها فالارض تحفر لى 

وأما طلب ابني إياى ثم حبسه عنى قن 
كته ان نضييه ما صابني. 

فقتل رحمه الله تعالى يم باليمامة: وحجرح اعم 
زمن عمر شهيدا. 

رحمه الله. 

هكذا ذكر محمد بن إسحاق قصة الطفيل بن عمرو 
مرسلة بلا إسناد. 

ولخبره شاهد في الحديث الصحيح. 

* * * قال الامام أحمد: حدثنا وكيع: حدثنا سفيان, 


عن أبى الزنادء عن الاعرج» عن أبى هريرة: قال: لما 
9 الطفيل وأصحابه على رسول الله صلى الله 

1 عليه وسلم قال: إن دوسا قد استعصت, قال: : 
اللهم اهد دوسا وائت بهم . 
رواه البخاري» عن آابى نعيم؛ ٠‏ سفيان الثنوري.ء 
وقال الامام ا : حدثنا يزيد, نبأنا محمد بن عمرو, 
قدم الطفيل بن عمرو الدوسى وأصحابهء فقالوا: 5 
رسول الله إن دوسا قد عصت وأبت فادع الله عليها. 
قال أبو هريرة فرفع رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يديه فقلت: هلكت دوس ! فقال: " اللهم اهد 
دوساء وائت مهههمر 5 
إسناده حيد ولم بخرحوه. 
وقال الامام أحمد: حدثنا سليمان بن حربء: حدثنا 
حماد بن زيدء. عن حجاج الصوافء عن أبى الزبير»ه عن 
جابرء أن الطفيل بن عمرو الدوسى أتى النبي 0 
الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله هل لك في 

حصن حصين ومنعة ؟ قال: حصن كان لدوس في 

الجاهلية. 


فأبى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلمء للذى 
ذخر الله للانصار. 
فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة 
هاجر إليه الطفيل بن عمروء وهاجر معه رجل من 
قومه؛ فاجتوو! (1) المدينة. فمرض فجزع فأخذ 
مشاقص فقطع بها براجمه (2)» فشخبت يداه فما 
رقأ الدم حتى مات. 

فرآه الطفيل بن عمرو في منامه في هيئة حسنة, 
ا شل تلا ل: ما صنع ربك ؟ فقال: 
عورال وخر إلتن ري عدي الله علدة و 
قال: فما لى اراك مغطيا يديك ؟ قال: فيل ل لك 
مضاة فنك ها أعسدت :' 
قال: فقصها الطفيل على رسول الله صلى الله 
عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
" اللهم وليديه فاغفر ". 
رواه مسلم عن أبى بكر بن أبى شيبة وإسحاق بن 


ْ من طريق 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " كان فيمن 


كان قبلكم رجل به جرح فجزعء فأخذ سكينا فحز بها 
يده فما رقأ الدم حتى ماتء فقال الله عزوجل عبدى 
بادرنى بنفسه فحرمت عليه الجنة ' 

فالجواب من وجوه: أحدها: اهن كوت ذاك مشركا 
وهذا مؤمن. 

ويكون قد جعل هذا الصنيع سببا مستقلا في دخوله 
الأردمان طاو يرك مسيقاه لاع يبهد 


)01 اجتووا المدينة: رن المقام بها لضجر وسقم. 
عريض: ل مغا صل الاصابع. 


الثاني: قد يكون هذاك عالما بالتحريم» وهذا غير 
عالم لحداثة عهده بالاسلام. 

الثنالث: قد يكون ذاك فعله مستحلا له؛ وهذا لم يكن 
مستحلا بل مخطناء الرابع: قد يكون أراد ذاك بصنيعه 
المذكور أن يقتل نفسه؛ بخلاف هذا فإنه يجوز أنه لم 
يقصد قتل نفسه وإنما أراد غير ذلك. 

الخامس: قد يكون هذاك قليل الحسنات فلم تقاوم 
كبر ذنبه المذكورء فدخل النار وهذا قد يكون كثير 
الحسنات فقاومت الذنب فلم يلج النار» بل غفر له 
بالهجرة إلى نبيه صلى الله عليه وسلم. 

ولكن بقى الشين في يده _فقط وحسنت هيئة سائره 
فغطى الشين منهء فلما رآه الطفيل بن عمرو مغطيا 
يديه قال له: ما لك ؟ قال: قيل لى لن يصلح منك ما 
كسد 


فلما قصها الطفيل على رسول الله صلى الله عليه 


والمحقق أن الله استجاب لرسول الله صلى الله 

يه وسلم في صاحب الطفيل ابن عمرو. 
حال الم دس ل ا 06 
ا لي أن أعشى بن قيس بن 
جرح :ال ردول الله سلى الله عله دشل بر 
الاسلام: فقال يمدح النبي صلى الله عليه وسلم: 


0 ابن هشام: من أهل العلم. 
)27 


ألم تغتمض عيناك ليلة أرمدا * وبت كما بات السليم 
اليوم خلة (1) مهددا ولكن أرى الدهر الذى هو خائن 
* إذا أصلحت كفاى عاد فأفسدا كهولا وشبانا فقدت 
وثروة * فلله هذا الدهر كيف ترددا وما زلت أبغى 
المال مذ أنا يافع * وليدا وكهلا حين شبت وأمردا 
وأبتذل العيس المراقيل تعتلى * مسافة ما بين 
النجير فصرخدا (2) ألا أيهذا السائلى أين يممت * 
فإن لها في أهل يثرب موعدا فإن تسألي عنى 
فيارب سائل * حفى عن الاعشى به حيث أصعدا 
أجدت برجليها النجاء (3) وراجعت * يداها خنافا لينا 
غير أحردا )4 

وفيها أذا ما هجرت عجرفية * أذا خلت حرباء الظهيرة 
أصيدا (5) وال اوت ادا كن كلذلة ولا فر دي 
9 *# عار رد في البلاد د وأا (6) له ا 
ها تعن :ونال * فليس > عطاء اليوم مانعه غدا أجدك 
لم تسمع وصاة محمد * نبى الاله حيث أوصى وأشهدا 


(1) وقر وتروق: صحبية . 

(2) العيس المراقيل: الابل المسرعة. 
النجير وصرخد: بلدان. 

(3) ط: النجاء. 


وهو تحريف. 

نشاطا. 

(5 الجرباء: : دويبة ل الشمس برأسهاء 

اللسمسن في وسط السماء وذلك أحر ما تكون 
الرمضاء. يصف ناقته بالنشاط وقوة المشى في ذلك 
ما لا:ترون وذكرة “ري 6 في البلاد وأنجدا 
قال: " ومن روى: " أغار لعمري " فقد لحن وأخطأ 


(0 


إذا أنت لم ترحل بزاد من التقى * ولاقيت بعد الموت 
من قد تزودا ندمت على أن لا تكون كمثله * فترصد 

ر الذى كان أرصدا فإياك والميتات لا 9 ّ 
حرة ؛ (1) كان 0 * علبك حراما فانكحن أو تابد( 
2) وذا الرحم القربى فلا تقطعنه * لعاقبة ولا الاسير 
المقيدا 


الشيطان والله فاحمدا ولا تسخرن من بائس ذى 
ضرارة * ولا تحسبن المال للمرء مخلدا قال ابن 
هشام: فلما كان بمكة أو قريب منهاء اعترضه بعض 
المشركين من قريش فسأله عن أمرهء, فأخبره أنه 
جاء يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم ليسلم. 
فقال له: سر إنه يحرم الزنا. 

فقال الاعشى: والله إن ذلك لاحر هال قفن اعت 
فقال: يا أبا بصير: إنه يحرم الخمر. 

فقال الاعشى: أما هذه فو الله إن في نفسي منها 
العلالات, ولكني منصرف فأتروى. منها عامى هذاء قم 
آنيه فأسلم. 

فانصرف فمات في عامه ذلك ولم يعد إلى النبي 
صلى الله عليه وسلم. 

هكذا أورد ابن هشام هذه القصة ها هناء وهو كثير 
المؤاخذات لمحمد بن إسحاق رحمه اللهء وهذا مما 
يؤاخذ به ابن هشام رحمه الله ! فإن الخمر إنما 
حرمت بالمدينة بعد وقعة بنى النضير كما سياأتي 
بيانه. 


1ك وتروى: : جارة. 

)2( تأبد: ترهبء, لان الراهب أبدا أعزب, فقيل له 
نأبد. اشتق من لفظ الابد. 

(3) ابن هشام: العشيات. 

لبي 


فالظاهر أن عزم الاعشى على القدوم للاسلام إنما 
كان بعد الهجرة» وفى شعره ما يدل على ذلك؛: وهو 
قوله: ألا أيهذا السائلى أين يممت * فإن لها في أهل 
يو كن كن' هذه القصة إلى ما تعد الهجرة ولا يوردها 
ها هنا. 


والله أعلم. 

قال السهيلي: وهذه غفلة من ابن هشام ومن تابعه: 
فإن الناس مجمعون على ان الخمر , 

لم ينزل تحريمها إلا في المدينة بعد احد. 

وقد قال: وقيل إن القائل للاعشى هو أبو جهل بن 
هشام في دار عتبة ابن ربيعة. 

وذكر أبو عبيدة أن القائل له ذلك هو عامر بن 
الطفيل في بلاد قيسء» وهو مقبل إلى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم. 

قال: وقوله: ثم آته فأسلم لا يخرجه عن كفره بلا 
خلاف والله أعلم. 

ثم ذكر ابن إسحاق ها هنا قصة الاراشى وكيف 
استعدى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من 
ابى جهل في ثمن الجمل الذى ابتاعه منه» وكيف 
أذل الله أبا جهل وأرغم أنفه حتى أعطاه ثمنة في 
الساعة الراهنة. ا 

)6 - السيرة - 2( 


قصة مصارعة ركانة وكيف أراه الشجرة التى دعاها 
فأقبلت صلى الله عليه وسلم قال ابن إسحاق: 
وحدثني أبى إسحاق بن يسار قال: كان ركانة بن عبد 
فخلا يوما برسول الله صلى الله عليه وسلم في 
بعض شعاب مكة فقال له رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: يا ركانة ألا تتقى الله وتقبل ما أدعوك إليه. 
قال: إنى لو أعلم أن الذى تقول حق لاتبعتك. 

فقال له رسول الله: " أفرأيت إن صرعتك أتعلم أن 
ما أقول حق ؟ ". 


نعم. 
قال: " فقم حتى أصارعك ". 
قال: فقام ركانة إليه فصارعهء فلما بطش به رسول 
الله صلى الله عليه وسلم أضجعه 
فعاد فصرعه. 1 
فقال: يا محمد والله إن هذا للعجب, اتصرعني ؟ ! 
قال: " وأعجب من ذلك إن شئت أريكه؛ إن اتقيت 


الله واتبعت أمرى " 

قال: وما هو ؟ قال: " أدعو لك هذه الشجرة ؛ التى 
ترى فتايينى " 

قال: فادعها. 

قدعاها فافيلة حتى وقفت بين يدى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم. 

فقال لها: ارجعي إلى مكانك ! فرجعت إلى مكانها. 
قال: فذهب ركانة إلى قومه فقال: يا بنى عبد مناف 
ساحروا بصاحبكم أهل الارضء؛ فو الله ما رأيت أسحر 
منه قط ! ثم أخبرهم بالذى رأى والذى صنع. 

هكذا روى ا إسحاق هذه القصة مرسلة بهذا البيان 


وقد روت أبو داود والترمذي من حديث ان الحسن 
نيه عكن بى جعفر بن محمد بن ركانةء عن 

افيه أن ركانة صارع النبي صلى الله عليه وسلم: 

قصرعه النبي صلى الله عليه وسلم. 

ثم قال الترمذي: غريب. 

ولا نعرف أبا الحسن ولا ابن ركانة. 

قلت: وقد روى أبو بكر الشافعي بإسناد جيد,. عن ابن 

عباس رضى الله عنهما: أن بزيد بن ركانة. ضاوء 

م فصرءه التي صلى الله 

فلما كان في الثالثة قال: يا محمد ما وضع ظهرى 

إلى الارض أحد قبلك, وما كان أحد أبغض إلى منك, 

وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. 

فَقَام: عنه رستول الله ضلىئ الله عليه وسلم :ووذ عليه 

عنمهمه. 

وأما قصة دعائه الشجرة فأقبلت, فسياتي في كتاب 

دلائل النبوة بعد السيرة من طرق جيدة صحيحة في 

مرات متعددة. 

إن شاء الله وبه الثقة. 

وقد تقدم عن أبى الاشدين أنه صارع النبي صلى الله 

عليه وسلم فصرعه رسول الله 

ضلئى اللة عليه و علم: 

ثم ذكر ابن إسحاق قصة قدوم النصارى من أهل 

الحبشة نحوا من عشرين راكبا إلى مكة فأسلموا عن 

آخرهم:» وقد تقدم ذلك بعد قصة النجاشي. 

ولله الحمد والمنة. 

* * * قال ابن إسحاق: وكان رسول الله صلى الله 

عليه وسلم إذا جلس في المسجد فجلس (1) إليه 


المستضعفون من اضحائة: خباب» وعمارهء وأيو فكيهة 
يسار )2 مولى صفوان بن أمية, و صهبيب »' وأشباههم 
من المسلمين: هزئت بهم قريش» وقال بخصيهم 


دعا اسيقة من ادن 0 

)2 الاصل: وأبوفكية ويسار. 
وهو 

وَغا أثبته , من ابن هشام. 

0 


هؤلاء أصحابه كما ترون: أهؤلاء من الله عليهم من 

بيننا بالهدى ودين الحقء لو كان ما جاء به محمد خيرا 

ما سبقنا هؤلاء إليه وما خصهم الله به دوننا. 

فأنزل الله عزوجل فيهم: " ولا تطرد الذين يدعون 

ربهم بالغداة والعشي يريدون وجههء ما عليك من 

ا ل 1 ا 1 ل 1 
ببعض ليقولو! هؤلاء من الله عليهم من بينناء 

اليس الله بأعلم بالشاكرين 

عه جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم 

0 بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور 

رحيم (1) ". 

قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا ما 

يجلس عند المروة إلى مبيعة (2) غلام نصراني يقال 

له جبرء عبد لبنى !ا عرميء وكانوا يقولون: والله ما 

فأنزل الله تعالى في ذلك من فولهم " إنما بعلمه 


لسان الذى يلحدون إلنه الحم 

ثم ذكر نزول د سورة الكوثو في العاص بن وائل حين 
قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه أبتر. 
أي لا عقب له. 

فإذا مات انقطع ذكره. 

فقال الله تعالى: " إن شانئك هو الابتر " 

المقطوع الذكر بعده, ولو خلف ألوفا من ا 
والذرية: وليس الذكر والصيت ولسان الصدق بكثرة 


الاولاد والانسال والعقب. 
ولله الحمد. 


(1) سورة الانعام 52 - 54. 

)2 0 ببعة .وما 0 عن ابن هشام. 
(3) سورة النحل 103. 

0 


وقد روى عن أبى جعفر الباقر: أن العاص بن وائل 
1 قال لك حين مات القاسم ابن النبي صلى الله 
0 
ثم ذكر نزول قوله: " وقالو! لو لا أنزل عليه ملك, 
ولو أنزلنا ملكا لقضى الامر (1) " وذلك بسبب قول 
ابى بن خلف وزمعة بن الاسودء والعاص بن وائل: 
والنص بن الحارث: لو لا أنزل عليك ملك يكلم الناس 
قال ابن إسحاق: ومر رسول الله صلي الله عليه 
وسلم فيما بلغنا بالوليد بن المغيرة وأمية بن خلف 
وأبى جهل ابن هشام» فهمزوه واستهزءوا به: 
فغاظه ذلك فأنزل الله تعالى في ذلك من أمرهه " 
ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا 
منهم ما كانوا به بيبستهزءون ! (1). 
قلت: وقال الله تعالى " ولقد كذبت رسل من قبلك 
فصبروا على ما كذبوا أودوا حتى أتاهم نصرنا ولا 
مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين (1) " 
وقال تعالى " إنا كفيناك المستهزئين (2) ". 
قال سفيان: عن جعفر ين اباس: عن اسعيد بق بدن 
عن ابن عباس. 
قال: 
المستهزءون: الوليد بن المغيرة: والاسود بن عبد 
يغوث الزهري, والاسوذ بن .الفطظطلت انو زمعة: 
والحارث بن عيطل (3), والعاص بن وائل السهمى. 
3 يل فشكاهم إليه رسول الله صلى الله عليه 
وسلم» فأراه الوليد فأشار جبريل إلى أنمله وقال: 


كفت الاسود بن المطلبء فأوماً إلى عنقه وقال: 
كفيته. 


ثم أراه الاسود بن عبد يغوث فأومأ إلى رأسه وقال: 
: عر 8 


(1) سورة الانعام (2) سورة الحجر 95. 
(3) سياتي أنه ابن الطلاطلة 
0 في ابن هشام والروض. 


ثم أراه الحارث بن عيطل فأومأ إلى بطنه وقال: 
: ع 5 5 

ومر به العاص بن وائل فأومأ إلى أخمصه وقال: 

55 . 5. 


فأما الوليد فمر برجل من خزاعة وهو يريش نبلا له 
فأصاب أنمله فقطعها. 

وأما الاسود بن عبد يغوث فخرج في رأسه قروح 
وأما الاسود بن المطلب فعمى. 

وكان سبب ذلك أنه نزل تحت سمرة فجعل يقول: يا 
بنى الا تدفعون عنى ! قد قتلت. 

فجعلوا يقولون: ما نرى شيئا. 

وجعل يقول: يا بنى الا تمنعون عنى قد هلكت: ها هو 
ذا الطعن بالشوك في عينى. 

فجعلوا يقولون: ما نرى شينئا. 

وأما الحارث بن عيطل فأخذه الماء الاصفر في بطنه 
حتى خرج خرؤه من فيه فمات منها. 

وأما العاص بن وائل فبينما هو كذلك يوما إذ دخل 
فى راسه شبرقة حتى افتلات ضنها فمات متها. 
وقال غيره في هذا الحديث: فركب إلى الطائف على 
حمار فربض به على شبرقة:» يعنى شوكة, فدخلت 
زواة الببيهقئ ينخو من.هذا ١‏ الشسافق: 

* * * وقال ابن إسحاق: وكان عظماء المستهزئين 
كما حدئنى يزيد بن رومان» عن عروة بن الزبير 
خمسة نفقر وكانوا ذوى أسنان وشرف في قومهم: 
الايكتود ين المطلب أبنو زمعة: :دعا عليه رسشول الله 
صلى الله عليه وسلم فقال: " اللهم أعم بصره 
وأتكله ولده ". 


والاسود بن عبد بغوت» والوليد بن المغيرة: والعاص 
بن وائل: والحارث ابن الطلاطلة* 

وذكر أن الله تعالى أنزل فيهم " فاصدع بما تؤمر 
وأعرض عن المشركين:ء إنا كفيناك المستهزئين 

الذين يجعلون 7 الله إلها آخر فسوف بعلمون:" 1 
وذكر أن جبريل رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وهم يطوفون بالبيت. فقام وقام رسول الله صلى 
الله عليه وسلم إلى جنبه» فمر به الاسود بن المطلب 
فرمى في وجهه بورقة خضراء فعمى. 

ومر به الاسود بن د يغوث فأشار إلى بطنه 

ومر به الوليد بن المغيرة فأشار إلى أثر جرح بأسفل 
كعبه: كان أصاب' قبل ذلك بسنين» من مرورهة برجل 
يريدش نبلا له من خزاعة: فتعلق سهم بإزاره فخدا شه 
خدشا يسيراء فانتقض بعد ذلك فمات. 

ومر به العاص بن وائل 01 إلى أخمص رجله 
نه ا فو الطلاطل مع إلى 5 
فامتحض قيحا فقتله. 

* * * ثم ذكر ابن إسحاق: أن الوليد بن المغيرة لما 
حضره الموت ادضف بنتبنه الثلانة وهم م خالد وهشام 
والوليد. 

فقال لهم: أي بنى: أوصيكم بثلاث: دمى في خزاعة 
فلا تطلوه (1): والله إنى لاعلم أنهم منه براء ولكني 
أخشى ن تسبوا به بعد اليوم» ورباى في ثقيف فلا 
تدعوه حتى ناخذوه» وعقرى )2 عند أ ف | نهر 
الدوسى فلا يفوتنكم به. 

وكان 


(1) لا تطلوه: لا تهدروه. 

وفى ابن هشام: فلا تطلنه. 

(2) العقر بالضم في الاصل: ادية فرج المرأة إذا 
المهر. 

لبي 


أبو أزيهر قد زوج الوليد بنتا له ثم أمسكها عنه فلم 
يدخلها عليه حتى مات, وكان قد قبض عقرها منه: 
وهو صداقها. 


فلما مات الوليد وثبت ب لكريم عات خراكة 


صاحبكم: فأبت عليهم خزاعة ذلك, حتى تقاولو1[ 
أشعارا وغلظ بينهم الامر. 

ثم أعطتهم خراء بعض العقل واصطلحوا وتحاجزواء 
أدبم وهو دو ف ذى المجاز فقتله. وكان شريفا في 
قومه» وكانت ابنته تحت آنبى سفيان» وذلك بعد بدر» 
فعمد يزيد بن أبى سفيان فجمع الناس لبنى مخزوم 
وكان أبوه غائباء فلما جاء أبو سفيان غاظه ما صنع 
ابنه بربد» فلامه على ذلك وضريه وودى أبا أزيهر 
وقال لابنه: أعمدت إلى أن تقتل قريش 

في رجل من دوس ؟ ! وكتب حسان بن ثابت قصيدة 
له يحض با سفيان في دم أبى أزيهرء فقال: بئنس ما 
ظن حسان أن يقتل بعضنا بعضا وقد ذهب أشرافنا 
يوم بدر. 

ولما أسلم خالد بن الوليد وشهد الطائف مع 1 
الله صلى الله عليه وسلم سأله في ربا أبيه 
الطائف. 

قال ابن إسحاق: فذكر لى بعض أهل العلم أن هؤلاء 
الآيات_نزلن في ذلك " يا أيها 

الذين آمنوا اتقوا الله وذروا! ما بقى من الربا إن 
كنتم مؤمنين )1 ! وما بعدها. 

قال ابن إسحاق: ولم يكن في بنيى أزيهر ثأر نعلمه 
حتى حجز الاسلام بين الناسء إلا أن ضرار بن 

الخطاب بن مرداس الاسلمي (2) خرج في 6 و 
قريش إلى ارض 


(1) سورة البقرة 278. 

وهو ضرار بن الخطاب بن مرداس بن كبير بن عمرو 
بن حبيب بن عمرو بن شيبان بن محاربء كان فارس 
قريش في الجحاهلية وأدرك الاسلام, وكان شاعرا 
فارساء وهو من رجال بنى فهر أخذ مرباعهم في 
الجاهلية. 

الاشتقاق 1 / 103. 

الي 


دوسء فنزلوا على امرأة يقال لها أم غيلان مولاة 
لدوس» وكانت تمشط النساء وتجهزر العرائسء 


فأرادت دوس قتلهم بأبى ايمر ف فقامت دونه أم 
غيلان ونسوة : معها حتى 

قال السهيلي: يقال إنها دل د و وعم وبدتها: 
قال ابن هشام: فلما كانت أيام عمر بن الخطاب, 
أتته أم غيلان وهى ترى أن ضرار! أخوه. فقال لها 
00 لنيت.ناحية إلا في الاسلام, وقد عرفت منتك 


200 قت وسيل 

قال ابن هشام: كان ضرار بن الخطاب لحق عمر بن 
الخطاب يوم أحد. فجعل يضربه بعرض الرمح ويقول: 
انج يا بن الخطاب لا أقتلك. 

فكان عمر يعرفها له بعد الاسلام. 

رضى الله عنهما. 

فصل وذكر البيهقى ها هنا دعاء النبي صلى الله 


وأورد ما أخرجاه في الصحيحين (1) من طريق 
الاعمشء. عن مسلم بن صبيح,. عن مسروق عن ابن 
ملسعو د . 

قال: خحمس مضصضبين » اللزام, والروم»ء والدخان: 
والبنطشة: والقمر 

وفى رواية عن ابن مسعود قال: إن قريشاء لما 
استعصت على رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وأبطأو!ا عن الإسلام: قال: " اللهم أعنى عليهم بسبع 
كسبع يوسف 


)1 أوود د البخاري هذه الروايات في تعقسير سو 
الفرقان والدخان في صحيحه 2 / 347, 361, 362. 
وهى مختلفة عما هنا 0( 


أكليا | الف ال وحتى أن د ا برها 
بينه وبين السماء كهيئة الدخان من الجوعء, ثم دعا 
فكشف الله عنهمء ثم قرأ عبدالله هذه الآية " إنا 
كاشفوا العذاب قليلا إنكم عائدون " قال فعادوا 
فكفروا فأخروا إلى يوم القيامة, أو قال فأخروا إلى 
يوم بدرء قال عبدالله: إن ذلك لو كان يوم القيامة 
كان لا يكشف عنهم " يوم نبطش البطشة الكبرى إنا 
منتقمون 5 قال: ينوم بدر. 

وفى رواية عنه: قال: لما رأى رسول الله صلى الله 


عليه وسلم من الناس إدبار! قال: " اللهم سبع 
سقف " فاخدنهم عنة حنن أكلوا الميتة والجلود 
والتظام: فجاءه أبو سفيان وناس من 00 مكة 
وميك" قد هلكواء فادع الله لهم. 
فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسقوا 
الغيث. فأطبقت عليهم سبعا فشكا الناس كثرة 


وذلك قوله " إنا كاشفوا العذاب قليلا إنكم عائدون " 
وآية الرومء والبطشة الكبرىء وانشقاق القمرء وذلك 
كله يوم بدر 

قال النوقية: : يريدء والله أعلم: البطشة الكبرى. 
والدخان وآية اللزام كلها حصلت ببدر. 

(1) الاصل: فحصت. 

1 والتصويب من البخاري 206 ولفط 
وحصت؟ 


قال: وقد أشار البخاري إلى هذه الرواية» ثم أورد من 
طريق عبد الرزاق عن معمرء عن ايوب» عن عكرمة, 
عن ابن عباسء قال جاء: أبو سفيان إلى رسول الله 
يجدوا شيئا حتى أكلوا العهن, فأنزل الله تعالى: " 
ولقد -23 بالعذاب فما استكانو! لربهم وما 
0 " قال: فدعا رسول الله صلى الله عليه 

لخر ثم قال الحافظ البيهقى: 5 روى في قصة أبى 
سفيان ما دل على أن ذلك بعد الهجرة:؛ ولعله كان 


والله أعلم. 

فصل ثم أورد البيهقى قصة فارس والروم ونزول 
قوله تعالى " الم. 

غلبت الروم في أدنى الارض» وهم من بعد غلبهم 


ف مه تين الله لطن مر فد ونين ا 


يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز 
الرحيم " 

ثم روى من طريق سفيان الثوري» عن حبيب بن أبى 
المسلمون يحبون ن يهن الروع على كارس لاتهم 
أهل كتاب: وكان المشركين يحبون أن تظهر فارس 
على الروم لانهم أهل أوثان» فذكر ذلك المسلمون 
لابي بكرء فذكره أبو بكر للنبى صلى الله عليه وسلم 
فقال: " أما أنهم سيظهرون " فذكر أبو بكر ذلك 
للمشركين فقالوا: اجعل بيننا وبينك أجلا2» إن ظهروا 
كان لك كذا وكذاء وإن ظهرئا كان لنا كذا وكذا. 

فذكر ذلك أبو بكر للنبى صلى الله عليه وسلم فقال: 
" ألا جعلته أداة " 

قال: دون العشر. 

فظهرت الروم بعد ذلك. 

وقد أوردنا طرق هذا الخدت في التفسية وذكرنا أن 
المباحث - أي المراهن - لابي بكر أمية بن خلفء؛ وأن 
ا كان على خمس قلائص» وآنه كان إلى مدة » 
فزاد 


فيها الصضديق عن أمر رسول الله صلى عليه وسلم 
وفى الرهن 

وأن غلبة اروم على فارس كان يوم بدرء أو كان يوم 
الحديبية, فالله أعلم. 


ثم روى من طريق الوليد بن مسلمء حدثنا أسيد 
الكلابي: أنه سمع العلاء بن الزبير الكلابي يحدث عن 


0 

رأيت غلبة فارس الرومء ثم رأيت غلبة الروم 
0 ثم زرانت غلبة الفتسلمين فارمن: والرزوم: 
وظهورهم على الشام والعراق. 
كل ذلك في خمس عشرة سنة ! 


0 في 00 برسول الله صلى الله عليه 0 
أحاديث الاسراء في أوائل امه 00 اتن إسحاق 
فذكرها في هذا الموطن بعد البعثة بنحو من عشر 


سنين ٠:‏ 
يك ل و م طريق موسى بن عقبة. عن 


قال: وكد لك ذكره أن 0 كن 0 الاسود.ء عن 
عروة. : 

تم روى الحاكم, عن الاصم, عن احمد بن عبد الجباره 
عن يونس بن بكيرء عن أاسباط بن نصرء عن 
إسماعيل السدى. 

أنه قال: : فرض على رسول الله صلى الله عليه 
مهاجره بستة عشر شهرا. 

فعلى قول السدى يكون الاسراء في شهر ذى 
القعدة. وعلى قول الرهري وعروة 

يكون في ربيع الى 

بن ميناء, عن حاير ا ل قالا: 1 رسول الله 
صلى الله عليه وسلم عام الفيل يوم الاثنين الثاني 
عشر من ربيع الاول»: وفيه بعث» وفيه عرج به إلى 
السماءء وفيه هاجرء وفيه مات. 

فيه انقطاع. 

في سيرته: وقد أو د حدينا لا يصح سنده: ذكرناه في 
فضائل شهر رجبء أن الاسراء كان ليلة السابع 
والعشرين من رجب والله اعلم. 


ومن الناس. من يزعم أن الاسراء كان أول ليلة جمعة 
من شهر رجبء وهى ليلة الرغائب التى أحدثت فيها 
الصلاة المشهورة. ولا أصل لذلك. 
والله أعلم. 

وينشد بعضهم في ذلك: ليلة الجمعة عرج بالنبي * 
ليلة الجمعة أول رجب وهذا الشعر عليه ركاكة» وإنما 
ذكرناه استشهادا لمن يقول به. 
وقد ذكرنال الاحاديث الواردة في ذلك مستقصاة عند 
قوله تعالى: " سبحان الذى أسرى بعبده ليلا من 
المسجد الحرام إلى المسجد الاقصى الذى باركنط 
حوله لنريه من آياتناء أنه هو الشمية 0 
والعزو, والكلام عليه ومعها. 
ففيها مقنع وكفاية. 
ولله الحمد والمنة. 
لالبع جب يي الو 1 لدي 


ثم أسرى برسول الله صلى الله عليه وسلم من 
المشجد الحرام إلى المسجد الاقصى: 

في قريش وفى القبائل كلها. 

قال: وكان من الحديث فيما بلغني عن مسراه صلى 
الله عليه وسلم عن ابن مسعو د وابى تسعيد» 
وعائشة: ومعاوية: وام هانئ يندت ابى طالب رصى 
الله عنهم:. والحسن بن أبى الحسنء وابن شهاب 
الزهريء وقتادة وغيرهم من أهل العلم, ما اجتمع 
في هذا الحديث, كل يحدث عنه بعض ما ذكر لى من 
ص 

مره. 

وكان في مسراه صلى الله عليه وسلم وما ذكر لى 
منه بلاء وتمحيص: وامر من مرا 


وقدرته )1 وسلطانه: فيه عبرة لاولى الالباب, 
وهدى ورحمة وثبات لمن آمن وصدق وكان من أمر 
فأسرق نه كيف إزقاء وكما شاء, لنزية ف آباتة ما 
أراد. حتى عاين ما عاين من أمره وسلطانه العظيم 
وقدرته التى بمصيع بها ما بريد. 

وكان عبدالله بن مسعود فيما بلغني يقول: أتى 
رمنول الله صضلى الله عليه وشتلم: الترانوهقن 
الدابة التى كانت تحمل عليها الانبياء قبله» تضع 
وي عار ص اوصار .| التي ا 0 
والارض 

حتى انتهى إلى بيت المقدسء فوجد فيه إبراهيم 


بهم . 
ثم أتئى نثلانة آنية .من لبن وكمر وفاء: 
فذكر أنه شرب إناء اللبن, فقا لى جبريل: هديت 
وهدبت أمتك. 


* * * وذكر ابن إسحاق في سياق الحسن البصري 
موسلا ان ختريل انقطة: ثم خرع يه إلى نات الممحة 
الحرام» فأركبه», البراقء وهو دابة أبيض بين البغل 
والحمارة:وقفن 

فخديه 6 كي اس د ب 
منتهى طرفه: قم حملني عليه قم خرج معى لا 
يفوتنى ولا أفوته. 

قلت: وفقفى الحديث: وهو عكن قتادة فيما ذكره ابن 


إسحاق: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أراد 
ركوب البراق شمس به» فوضع جبريل يده على 


(1) ابن هشام: في قدرته (*) 


0 ا ! فو الله ما ركبك عبد 
قال الحسن في حديثه: فمضى رسول آلله صل الله 
علعة وشلم ومح هه خترز يل حنن ١‏ شه نه إل 
بيت المقدس فوجد فيه إبراهيم وموءرسى و عكيبيسى 

في نفر من الانبياء, اميم رسول الله صلى الله 
عليه وشلم 

ثم ذكر اختياره إناء اللبن على إناء الخمر: وقول 
جبريل له: هديت وهديت امتك: وحرمت عليكم الخمر. 
قال: لم اتصوف رسول الله على اللفخليه وعلم 


اليا 


وبادر الصديق إلى التصديق وقال: إنى لااصدقه في 
خبر السماء بكرة وعيشة, أفلا | أصدقه في بيت 
المقدس ! وذكر أن الصديق سأله عن صفة بيت 
المقدس, فذكرها له رسول الله صلى الله عليه 
وسلم. 

قال: فيومئذ سمى أبو بكر الصديق 

قال الحيس وأنزل الله في ذلك " وما جعلنا الرؤيا 
* * * وذ ابن امتحاف فيا ملعه غن اه طاة انها 
قالت: ما اسرى برسول الله صلى الله عليه وسلم إلا 
من بيتىء نام عندي تلك الليلة بعد ما صلى العشاء 
الآخرةء. فلما 


كان قبيل الفجر أهبنا (1) فلما كان الصبح وصلينا 
معه: قال: " يا أم هانئ لقد صليت معكم العشاء 
الآخرة في هذا الوادي: ثم جئت بيت المقدس 
لمتت حي ب كد ايت العداه مجم الاوكه ترين 


الله لا تحدث بهذا الحديث الناس فيكذبونك ويؤذونك. 


0 " والله لاحدثنهموه ". 

فكذبوه. 
فقال: آية ذلك أنى مررت بعير بنى فلان بوادي كذا 
وكذاء فأنفرهم حس الدابة؛ فند لهم بعير فدللتهم 
عليه وأنا متوجه إلى الشام,» ثم أقبلت حتى إذا كنت 
بضجنان )2 مررت بتعبير بنى فلان» فوجدت القوم 
نياما ولهم إناء فيه ماء قد غطوا عليه بشئ,. فكشفت 
غطاءه وشربت ما فيه تم غعطيت عليه كما كان» وآية 
ذلك أن عيرهم تصوب الآن من ثنية التنعيم البيضاء, 
يقدمها جمل أورق عليه غرارتان إحداهما سوداء 
والاخرى برقاء. 
قال: فابقدر القوم الثنية فلم يلقهم أول من الجمل 
الذى وصف لهم وسألوهم عن الاناء وعن البعيرء 
فاخبروهم كما ذكر صلوات الله وسلامه عليه. 
وذكر يونس بن بكيرء عن أسباط: عن إسماعيل 
السدى: أن الشمس كادت أن تغرب قبل أن يقدم 
ذلك العير. فدعا الله عزوجل فحبسها حتى قدموا 
كما وصف لهم. 
قال: اقم سنن السقس على اجن الات عانم دل 
اليوم وعلى يوشع بن نون. 


رواه البيهيقى. 


6 6 كا 


(1) أهبنا: أيقظناء 

(2) ضجنان: جبل بناحية نهامة. 
وفى الاصل: صحنان محرفة. 
(*) (7 - السيرة - 2) 


قال ابن إسحاق: وأخبرني من لا أتهم عن أبى سعيد 
قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: 
" لما فرغت مما كان في بيت المقدس أتى 
بالمعراء:-ولع ارشينا فظ احسن منه: وهو الذف ممة 
إلبه ميتكم عينيه إذا حضر. 

أبواب السماء يقال له باب الحفظة عليه بريد (1) من 
الملائكة يقال له إسماعيلء: تحت يده اثنا عشر ألف 
ملك: تحت يد كل ملك منهم اثنا عشر ألف ملك. 
قال: يقول رسول الله صلى الله عليه وسلمء إذا 
حدث بهذا الحديث: "وما علم حتود ربك إلا هو ": 

ثم ذكر بقية الحديث وهو مطول جحداء وقد سقناه 


بإسناده ولفظه بكماله في التفسير وتكلمنا عليه, 
فإنه من غرائب الاحاديث وفى إسناده ضعف . 

وكذا في سياق حديث أم هانئء فإن الثابت في 
الصحيحين من رواية شريك بن أبى نمرء عن أنس, 
أن الاسراء كان من المسجد من عند الحجر. 

وفى سياقه غرابة أيضا من وجوه قد تكلمنا عليها 
هناك. 

وَميْع] فول " وذلك قبل أن يوحى إليه " والجواب أن 
مجيئهم أول مرة كان قبل أن يوحى إليه, فكانت تلك 
الليلة ولم يكن فيها شئء ثم جاءه الملائكة ليلة أخرى 
ولم يقل في ذلك: " وذلك قبل أن يوحى إليه " بل 
جاءه بعد ما اوحى إليه. 

فكان الاسراء قطعا بعد الايحاء, إما بقليل كما زعمه 
طائفة:» أو كلقن تكن من عشير سين كما زعمه 
آخرونء» وهو الاظهر. 

وغسل صدره تلك الليلة قبل الاسراء غسلا ثانياء أو 
ثالثا على قولء: أنه مطلوب إلى الملا الاعلى 
والحضرة الالهية. 


(1) ابن هشام: ملك من الملائكة. 
)0 


ثم ركب البراق رفعة له وتعظيما وتكريماء فلما جاء 
بيت المقدس ربطه بالحلقة التى كانت تربط بها 
الانبياء. ثم دخل بيت المقدس فصلى في قبلته تحية 
المسجحد. 
وأنكر حذيفة رضى الله عنه دخوله إلى بيت المقدس 
وربطه الدابة وصلاته فيه. 
وهذا غريب» والنص المننت مقدم على النافي. 
ثم اختلفو! في اجتماعه بالانبياء وصلاته بهم: أكان 
قبل عروجه إلى ا اسم وك 
فالله أعلم. 
وقيل: إن صلاته بالانبياء كانت في السماء. 
وهكذا تخيره من الآنية اللبن والجمر والماء. هل 
ا ا على الل ليق وشلم لما فزع من انم 
بيت المقدس نصب له المعراج وهو السلم قصعد فيه 


الى السنماء: ول كن الضفوة علئ التراق كما قذ 
يتوهمه بعض الناسء بل كان البراق مربوطا على باب 
فصعد من سماء إلى سماء في المعراج: حتى جاوز 
السابعة. وكلما جاء سماء تلقته منها مقربوها ومن 
فيها من أكابر الملائكة والانبياء. 

وذكر أعيان من رآه من المرسلين: كاآدم في سماء 
الدنياء ويحبيى و كيتسى في الثانية وإدريس في 
الرابعة. وموسى في السادسة (1) على الصحيح, 
ظهرة إلى النيت المعمون: الذع بوخلة كل بق 

سبعون ألفا من الملائكة يتعبدون فيه صلاة وظوافا 
ثم لا يعودون إليه إلى يوم القيامة. 


(1) لم يذكر المؤلف من رأى في الثالثة والخامسة. 
لبي 


ثم جاوز مراتبهم كلهم» حتى ظهر لمستوى يسمع 
فيه 0 الاقلام ورفعت لرسول الله صلى الله 
عليه وسلم سدرة المنتهىء, وإذا ورقها كآذان الفيلةء 

ونبقها كقلال هجر وغشيها عند ذلك أمور عظيمة 
وألوان متعددة باهرة»: وركبتها الملائكة مثل الغربان. 
على الشجرة ؛) كثرة» وفراش من ذهب: وغشيها من 
نور الرب جل جلاله. 
* * * ورأى هناك جبريل عليه السلام: له ستمائة جناح 
ما بين كل جناحين كما تسن السماء والارضص,» وهو 
الذى يقول الله تعالى: " ولقد رآه 06 اخرى. 
عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى 
إذ يغتنشستى السدرة ما بعغعشى. 

ما زاغ البصر وما طغى " أي ما زاغ يمينا ولا شمالا 
ولا ارتفع عن المكان الذى حد له النظر إليه. 
وهذا هو الثباتء العظيم والادب الكريم. 
وهذه الرؤيا الثانية لجبريل عليه السلام على الصفة 
التى خلقه الله تعالى عليها. كما نقله ابن مسعود 
وابو هريرة وابو ذر وعائشة رضى الله عنهم اجمعين. 
والاولى هي قوله تعالى: " علمه شديد القوى ذو 
مرة فاستوى. 
وهو بالافق الاعلى. 
قم دنا فتدلى. 
فكان قاب قوسين أو أدنى. 


فأوحى إلى عبده ما أوحى " وكان ذلك بالابطح: تدلى 
جبريل على رسول الله صلى الله عليه وسلم سادا 
او ال ركرك والارض» حتى كان بينه 
وبينه قاب قوسين دنى. 

كاهو الصفي عي العي: كما دل عليه كلام أكابر 
الصحابية المتقدم ذكرهم رضى الله عنهم. 

فأما قول شريك عن أنس في حديث الاسراء: ' 

دنا الجبار رب العزة 

فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى " فقد ن من 
فهم الراوى فأقحمه في الحديث (1) والله ا 


(1) قال السهيلي: " وهذا مع صحة نقله لا يكاد أحد 
من المفسرين يذكره, لاستحالة ظاهرة أو للغفلة عن 


ولا احالة فيه " انظر رأيه في الروض 1 / 249 (*) 


وإن كان محفوظا فليس بتفسير الآية الكريمة. بل 
هو شئ آخر غير ما دلت عليه الآية الكريمة والله 
أعلم. 


وفرض الله سبحانه وتعالى على عبده محمد صلى 
الله صلى الله عليه وسلم وعلى أمته الصلوات 
ليلتئذ. خمسين صلاة في كل يوم وليلة» ثم لم يزل 
يختلف بين موسى وبين ربه عزوجل حتى ود 

الرب؛ جل جلاه وله الحمد المنة» إلى خمس, وقال: ' 
فى كمعن وهقئى خمسون الحفة .بعشين امتالها؛ 
فحصل له التكليم من الرب عزوجل ليلتئذ. 

وائمة السنة كالمطفين على هذا 

ان فقال بعضهم: رآه بفؤاده 


قاله ابن عناسن وطائفة: 
وأطلق ابن عباس وغيره الرؤية» وهو محمول على 
التقييد. 


وممن أطلق الزوية انو هزيرةةواحمد من حتيل: وى 


صرح بعضهم بالرؤية بالعينين 

واختاره ابن حر بر ه وبالغع فيه وتبعه على ذلك آخرون 
من المتاخرين 

الاأشعري فيما نقله 0 عنه, و الشيخ أو 
زكريا النووي في فتاويه. 


وقالت طائفة: لم يقع ذلك: لحديث أبى ذر في صحيح 

مسلم: قلت: يا رسول الله هل رأيت ربك ؟ فقال: " 

نور أنى أراه " وفي رواية " رايت نورا ". 

قالوا: ولم يكن رؤية الباقي بالعين الفانية 

ولهذا قال الله تعالى لموسى فيما روى في بعض 

الكتب الالهية: يا موسى إنه لايرانى حى إلا مات: ولا 

يابس إلا تدهده. 

والخلاف في هذه المسألة مشهور يبسن السلف 
والخلف. 

والله أعلم. 


ثم هبط رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيت 
المقد 


الظاهر أن الانبياء هبطوا معه تكريما له وتعظيما عند 
رجوعه من الحضرة الالهية العظيمة: كما هي عادة 
الوافدينء» لا يجتمعون باحد قبل الذى طلبوا إليه. 
ولهذا كان كلما مر على واحد منهم يقول له جبريل 
عندما يتقدم ذاك للسلام عليه: هذا فلان فسلم عليه. 
فلو كان قد اجتمع بهم قبل صعوده لما احتاج إلى 
تعرف بهم مرة ثانية. 

مما يدل على ذلك انه قال: " فلما حانت الصلاة: 
أممتهم " ولم يحن وقت, إذ ذاك إلا صلاة الفجرء 

ربه عزوجل. 

فاستفاد بعضهم من هذا أن ا الامام الاعظم يقدم في 
الامامة على رب المنزل, حيث كان بيت المقدس 
محلتهم ودار إقامتهم. 

ثم خرج منه فركب البراقق وعاد إلى مكة؛. فأصبح بها 
وهو في غاية الثبات السكينة والوقار. 

* * * وقد عاين في تلك الليلة من الآيات والامور 
الى لواراها او بخضها خيره لاضبح حردهسا او طانيان 


00 50 الله وسلم أصبح واجماء أي ساكناء 
يخشى إن بدأ فأخبر قومه بما رأى أن يبادرو! إلى 
تكذيبه. 

فتلطف بإخبارهم أولا بأنه جاء بيت المقدس في تلك 
الليلة. 

وذلك أن أبا جهعل لعنه الله. رأى رسول الله صلى 
الله عليه وسلم في المسجد الحرام وهو جالس 
واجم. 


فقال له: هل من خبر ؟ فقال: نعم. 
فقال: وما هو ؟ 


فقال: إنى أسرى بى الليلة إلى بيت المقدس. 
0 إلى بيت المقدس ؟ قال: نعم. 

رأيت إن دعوت فوفك لك لتخبرهم:» أتخبرهم 
فأراد أبنو جهل جمع ري مهدا منه ذلك, وأراد 
ذلك ويبلغهم. 
فقال أبو جهل: هيا معشر قريش» وقد اجتمعوا من 
أند ا 
فق ال 059007 
ما رأىء و نه جاء بست المقدس هذه الليلة وصلى 
00 وطار 0 1 
وجاء الناس إلى أبى بكر رضى الله عنهء فأخبروه أن 
محمدا صلى الله عليه وجلم يقول كذا وكذا. 
فقال: إنكم تكذبون 
فقالوا: والله إنه يفول 

فقال: إن كان قاله فلقد صدق. 

ثم جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وحوله 
مشركو قريش: فسأله عن ذلك: فأخبره, فاستعلمه 
صدقه فيما ا به. 
وفى الصحيح: أن المشركين 59 الذين تنالقا ريتنول 
الله صلى الله عليه وسلم_عن 
قال: فجعلت أخبرهم عن ا ل غلن يعسن 
الشئء فجلى الله لى بيت 
المقدس, حتى جعلت أنظر إليه دون دار عقيل وأنعته 


لهم. 
فقال: أما الصفة فقد أصاب. 


وذكر ابن إسحاق ما تقدم من إخباره لهم بمروره 
بعترهم وما كان من شربه ماءهم. 
فأقام الله عليهم الحجة واستنارت لهم المحجة: 


فآمن من آمن على يقين من ربه» وكفر من كفر بعد 
قيام الحجة عليه. 


كما قال الله تعالى " وما جعلنا الرؤيا التى أريناك إلا 
فتنة للناس " أي اختبار] لهم وامتحاناء 
قال و : هي رؤيا عين أريها رسول الله صلى 
عليه و 

وهذا مذهب جمهور السلف والخلف: من أن الاسراء 
كان ببدنه وروحه صلوات الله وسلامه عليه: كما دل 
على ذلك ظاهر السياقات من ركوبه وصعوده في 
المعراج وغير ذلك. 

ولهذا 7 0 سبحان الذى أسرى بعيده ليلا من 
المسجد الحرام إلى المسجد الاقصى الذى باركنا 
حوله لنريه " والتسبيج إنما يكون عند الآيات العظيمة 
الخارقةء فدل على أنه بالروج والجسدء والعبد عبارة 


عنهما. 

وأيضا قلق عان هناها تنا عاذ كقار فروش الف 
التكذيب به والاستبعاد له» إذ ليس في ذلك كبير أمر, 
ل ا ب أسرى به يقظة لا مناما. 
فإذا أنا في الحجر " معدود فى غلظطات شريك: أو 
ل ل لحر ل الا ار ل 
يبقظة. 


ذهب ور الله 0 الله 0 وسلم إلى الطائف 
فكذبوه»: قال: " فرجعت مهموما فلم استفق إلا 
بقرن الثعالب ". 

وفى حديث أبى أسيد حين جاء بابنده إلى رسول الله 
صلى عليه وسلم ليحنكه 

فوضعه على فخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم, 
واشتغل رسول الله صلى الله عليه وسلم 


بالحديث مع الناسء فرفع أبو أسيد ابنه» ثم استيقظ 
ل الله صلى الله عليه وسلم فلم يجد الصبى, 

كشال عنه فقالى رف فسماه المنذر. 

وهذا الحمل أحسن من التغليط. 

والله أعلم. 

* * * وقد حكى ابن إسحاق فقال: حدثنى بعض آل 

أبى بكرء عن عائشة أم المؤمنين أنها كانت تقول: ما 

فقد جسد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن 

الله أسرى بروحه. 

قال: وحدثني يعقوب بن عتبة: أن معاوية كان إذا 

تتقثل. عن.مسشرى.رسيوال اللة صضلى اللة علية وسلم 


قال: كانت رؤيا من الله صادقة. 

قال ابن إسحاق: فلم ينكر ذلك من قولهماء لقول 
الحسن: إن هذه الآية نزلت في ذلك 5 وما جعلنا 
الرؤيا التى أريناك إلا فتنة للناس " وكما قال 
إبراهيم عليه السلام " يا بنى إنى أرى في المنام 
أنى أذبحك " وفى الحديث: " تنام عيناى (1) وقلبي 
يقظان " 

قال ابن إشحاة:: فالله أعلم أي ذلك كان قد جاءه 
وعاين فيه ما عاين من أمر الله تعالى, على أي حالة 
كان ا أو يقظان )2 كل ذلك حق وصدق ٠.‏ 

عن الامرين من حت العملة؛ ولكن الدى لا سك ف 
ولا يتمارى أنه كان يقظان لا محالة:» لما تقدم. 

وليس مقتضى كلام عائشة رضى الله عنها أن ححسده 
صلى الله عليه وسلم ما فقد وإنما كان الاسراء 
بروحه» أن يكون مناما كما فهمه ابن إسحاقء: بل قد 
يكون وقع 


(1) الاصل: عينى: وما أثيته من ابن هشام. 
(2) ط: يقظانا. 
وهو خطأ (*) 


الاسراء بروحه حقيقة وهو يقظان لا نائم» وركب 

البراق وجاء بست المقدس وصعد السموات وعاين ما 

عاين حقيقة ويقظة لا مناما. 

لعل هذا مراد عائشة أم المؤمنين رضى الله عنهاء 

وعراد من 2يعها على ذلك, لا ما فهمه ابن إسحاق 
أرادوا بذلك المنام. 

0 


تنبيه: : ونحن لا ننكر وقوع منام قبل الاسراء طبق ما 
وقع بعد ذلك, فإنه صلى الله عليه وسلم كان لا يرى 
رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح, وقد تقدم مثل ذلك 
في حديَث'بدّء الوخى: أنه رأى مثل ما وقع له بقظة 
مناما قبله» ليكون ذلك من باب الارهاص والتوطئة 
والتثبت والايناس. 
والله أعلم. 
ثم قد اختلف العلماء في أن الاسراء والمعراج هل 
كانا في ليلة واحدة أو كل في ليلة على حدة ؟ 
فمنهم من يزعم أن الاسراء في اليقظة:؛ والمعراج 
في المنام. 


وقد حكى المهلب بن أبى صفرة (1) في شرحه 
البخاري عن طائفة ا ذهبوا إلى أن الاسراء [ وقع 
مرتين» مرة بروحه مناماء ومرة ببدنه وروحه يقد . 
كا الماع !و الما م لصاويل مريت 
قال السهيلي: وهذا القول يجمع الاحاديث, فإن في 
حديث شريك عن أنس: وذلك فيما يرى قلبه وتنام 
عيناه ولا ينام قلبه» وقال في آخره: " ثم استيقظت 
فإذا أنا في الحجي " وهذا منام. 

ودل غيره على اليقظة. 

وت د تعدد الاستراء في البفظة أيضاء 
هم ويا ب د 

وقد حاول الشيخ شهاب الدين أبو شامة رحمه الله 
ان يوفق بين اختلاف ما وقع 


(1) الذى في السهيلي: " ورأيت المهلب في شرح 
البخاري " وليس هو المهلب بن أبى صفرة الازدي 
امير خرسان (*) 


كفي روايات حديث الاسراء بالجمع الطعدة 0 
ل البراقء ومرة من مكة إلى السماء على البراق 
أيضا لحديث حذيفة: ومرة من مكة إلى بست المقدس 
نع الى السهؤات: 

فنقول: إن كان إنما حمله على القول بهذه الثلاث 
اختلاف الروايات. فقد اختلف لفظ الحديث في ذلك 
على أكثر من هذه الثلاث صفات. 

ومن اراد الوقوف على ذلك فلينظر فيما جمعناه 
سبحان الذى ار بعينده لبلا 3 

وإن كان إنما حمله أن التقسيم انحصر في ثلاث 
بلزم من الحصر العقلي الوقوع كذلك في الخارج إلا 


بدليل. 

والله أعلم. 

* * * والعجب أن الامام أبا عبدالله البخاري رحمه الله 
ذكر الاسراء بعد ذكره موت أبىي طالبء فوافق ابن 
إسحاق في ذكره المعراج في أواخر الامرء وخالفه 
في ذكره بعد موت أبى طالب. 


وابن إسحاق أخر ذكر موت أبى طالب على الاسراء. 
فالله أعلم أي ذلك كان. 

والمقصود أن البخاري فرق بين الاسراء وبين 
فقال: " باب حديث الاسراء " وقول الله تسحاته 
وتعالى " سبحان الذى أسرى 


أبو سلمة بن عبدالرحمن: قال: سمعت جابر بن 
عبداللة انه سمع رسول الله صلت الله عله وسلخ 
تخلى الله لى بيت المفدس: فطففن |حدنهم 2 
عن آياته وأنا أنظر إليه ". 

وقد رواه مسلم والترمذي والنسائي من حديث 
الزهريء عن ابى سلمةء عن جابر به. 

ورواه مسلم والنسائي والترمذي من حديث عبدالله 
بن الفضلء, عن أبى سلمة, عن أبى هريرة عن النبي 
صلى الله عليه وسلم بنحوه. 

* * * ثم قال البخاري: باب حديث المعراج: حدثنا 
قوية ين حالد حدثنا همام, حدثنا فنادة. عن اسيك 
مالك عن مالك تن صغصحة أن الننن صلى الله عله 
وسلم حدثهم عن ليلة أسرى به قال: " بينما أنا في 
الحطيم, وربما قال في الحجر, مضطجعا (3) إذ 
من هذه إلى هدم فقل للجارود رهن الى دسا 
يعنى به ؟ قال: من نقرة (5) نحره إلى شعرته: 
وسمعته يقول من قصه إلى شعرته. 

" فاستخرج قلبىء ثم أتيت بطست من ذهب مملوءة 
إيماناء فغسل قلبى ثم حشى, ثم أعيد, ثم أتيت بدابة 
دون البغل وفوق الحمار 0 

فقال الجارود: وهو البراق يا أبا حمزة ؟ قال أنس: 
نعم. 

" يضع خطوه عند أقصى طرفه. 

فحملت عليه, فاتطلق مى جدرات هجتن أنى السماء 
الدنيا فاستفتح قيل: من هذا ؟ قال: جبرائيل. 

قيل: ومن معك ؟ قال: محمد. 

قيل: وقد أرسل إليه ؟ قال نعم. 

قيل: مرحبا به» فنعم المجئ جاء. 


(1) البخاري: قمت 

(2) البخاري: اخرقة 

(3) الاصل: مضجعا. 

وما أثبته من البخاري 

(4) الاصل: فقال وسمعته. 

ما أثبته من صحيح البخاري 2 / 187 (5) البخاري: 
وهى بمعنى نقرة. 

لبي 


ففتح: فلما خلصت فإذا فيها آدم» فقال: هذا أبوك 
آدم فسلم عليه. 
فسلمت عليه فرد السلام ثم قال: مرحبا بالابن 
الصالح والنبى الصالح. 
ثم صعد بى إلى السماء الثانية. فاستفتح قيل من 
ا جبرائيل. 

معك ؟ قال: محمد. 
قيل: م كر 0 ا 
] قيل: مرحبا به فنعم المجئ جاء. 
ففتح فلما خلصت إذا يحيى وعيسى وهما ابنا خالة. 
قال: هذا يحيى وعيسى فسلم عليهما. 
فسلمت عليهما فردا ثم قالا: مرحبا بالاخ الصالج 
والنبى الصالح. 
ثم صعد بى إلى السماء الثالثة. فاستفتح جبرائيل 
قيل: من هذا ؟ قال: حبرائيل. 
قال: ومن معك ؟ قال: محمد. 
قيل: وقد ارسل إليه؟ فال: الع 
قيل: مرحبا 
فم المحت حاغد 
ففتح فلما خلصت إذا يوسفء قال: هذا يوسف 
فسلم عليه. 
فسلمت عليه فردء ثم قال: مرحبا بالاخ الصالج 
والنبى الصالح. 
ثم صعد بى حتى أتى السماء الرابعة. فاستفتح قيل: 
من هذا ؟ قال: جبرائيل 
قال: ومن معك ؟ قال: محمد. 
قيل: وقد أرسل إليه ؟ قال: نعم. 
قيل مرحبا به» فنعم المجئ جاء. 
فلما خلصت إذا إدريسء قال: هذا إدريس فسلم 
عليه. 


فسلمت عليه فردء ثم قال: مرحبا بالاخ الصالج 
والنبى الصالح. 
ثم صعد بى حتى أتى السماء الخامسة: فاستفتح 


قيل: ومن معك »؟ قال: محمد. 
قيل: وقد أرسل إليه ؟ قال: نعم 
قيل: 


لان غلاما بعث بعدى يدخل الجنة من أمته أكثر ممن 

يدخلها من أمتى 

نم صقت ب لت السماء السابعة. فاستفتح جبرائيل 

قيل: من هذا ؟ قال: جبرائيل. 

قيل: ومن معك ؟ قال: محمد . 

قيل: وقد بعث إليه 3 قال: نعم 

قيل: مرحبا به» فنعم الى 0 

فلما خلصت إذا إبراهيم, قال هذا أبوك إبراهيم 
عليه. فسلمت فرد السلام ثم قال: مرحبا 

بالابن الصالح والنبى الصالح. 

ثم رفعت إلى سدرة المنتهىء, وإذا أربعة أنهار: 

نهران ظاهرانء ونهران باطنان. 

فقلت: ما هذا يا جبرائيل ؟ قال: أما الباطنان. 

فنهران في الجنة؛ وأما الظاهران فالنيل والفرات. 

ثم رفع لى البيت المعمور يدخله كل يوم سبعون ألف 

ملكء: ثم أتيت بإناء من خمر وإناء من لبن وإناء من 

عسلء فأخذت اللبن. 

قال: هي الفطرة التى أنت عليها وأمتك. 

قم فرض على الصلوات: خمسون صلاة كل دوم ' 


فقال: بم أمرت ؟ قال: أمرت بخمسين صلاة كل 
يوم. 
قال: إن امتك لا تستطيع خمسين 


صلاة كل يوم: وإنى والله قد جربت النا س. قبلك 
وعالجت بنى إسرائيل أشد المعالجة, قار إلى ربك 
فسله التخفيف لامتك. 

عر 

عشرا. 

فرجعت إلى موسى فقال مثله. فرجعت فأمرت 
تعنتدن ٠‏ و ل ب ل 

صلراء كل بوم 

داتس كد حريت الاين قذلك وعالحت عدي ارال 
اشد المعالجة فارجع إلى ربك فسله التخفيف لامتك. 
قال؟ شالت ريق حنى انتتحيت ولكن' ارضى وافعله.: 
قال: فلما جاوزت نادانى مناد: أمضيت فريضتي: 
وخففت عن عبادي ". 

* * * هكذا روى البخار ي هذا الحديث ههنا. 

وقد كاه ف مواعة أحر من صحبيحه؟ ومسلم ‏ 
والترمدج والنسائي من طرق» عن قتادة» عن أنسن: 
دا ل سدح | ين للخت العننن كن 
ومن حديث أنس عن أبى ذر 

دمن طلرق كنبر عن أنسن عن أشي هتكن التدعلن 
و 

وقد ذكرلل ولك مشعففئ مظارقه والفاه لم فى 
التفسير. 

ولم يقع في هذا السياق ذكر بيت المقدس» وكأن 
بعض الرواة يحذف بعض 

الخبر للعلم بهء أو ينساه أو يذكر ما هو الاهم عنده, 
أو يبسط تارة فيسوقه كلهء وتارة يحذف عن مخاطبه 
بما هو الانفع عنده. 


ومن جعل 8 رواية إسراء على حدة كما تقدم عن 

وذلك أن كل السياقات فيها السلام على الانبياء, 

وفى كل منها يعرفه بهم» وفى كلها يفرض عليه 

الصلوات. فكيف يمكن أن يدعى تعدد ذلك ؟ ! هذا 

في غاية البعد والاستحالة. 

والله اعلم. 

- 1 ار حدثنا الخفيدت) حدثنا سفيان,. عن 
ماعن| بن عباس في قوله تعالى: 1 

1 0 الرؤيا التي ربناك إلا فتنة للناس 

قال: هي ر 4 عين اريها رسول الله صلى الله قلت 

9 لله أسرى مه إلى بست .المقدس. 

" والشجرة الملعونة في القرآن " قال: هي شجرة 

الزقوم. 

فصل ولما أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم 

من صبيحة ليلة الاسراء جاءه جبرائيل عند الزوال: 

فبين له كيفية الصلاة وأوقاتها. 1 

ذاهريرتفول الله صلى الله غلنة كلق اضتحانة 

فاجتمعواء وصلى به جبرائيل في ذلك اليوم إلى الغد 

والمسلمون بائمون: تالنتي صلى اللة علية وسلم وؤهة 

يقتدى بجبرائيل, كما جاء في الحديث عن ابن عباس 

وجابر: " أمنى جبرائيل عند البيت مرتين " 3 

فبين له الوقتين الاول والآخرء فهما وما بينهما 

الوقت الموسع: ولم بذ توسعة في وقت المغرب. 

وقد تنبت ذلك في حديث بى موسشى وبريدة وعبيد الله 

بن عمروء وكلها في صحيح 

وموضع بسط ذلك في تابنا 1 الاحكام " ولله الحمد. 

فأما ما ثبت في صحيح البخاري عن معمرء عن 

الزهريء عن عروة: عن عائشة 

قالت: "فرصت الصلاة اول ما فضت ركغنيت: 

فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر " 


وكذا رواه الاوزاعي, عن الزهريء ورواه الشعبى عن 
مسروق 

دهذا مشكل ون جيه أن عائشة كانت تتم الصلاة في 
السفرء وكذا عثمان بن عفان, وقد تكلمنا على ذلك 
عند قوله تعالى: " وإذا ضربتم في الارض فليس 
عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن 
يفتنكم الذين كفروا " (1) 3) قال البيهقى: وقد ذهب 
الحسن البصري إلى أن صلاة الحضر أول ما فرضت 


أربعاء كما ذكره مرسلا من صلاته عليه السلام صبيحة 
الاسراء: الظهر أربعاء والعضر ارعاء والتعرء نلانا 
يجهر في الاوليين» والعشاء أربعا يجهر في الاوليين, 
والصبح ركعتين يجهر فيهما. 

قلت: فلعل عائشة ا أن الصلاة كانت قبل 
الاسراء تكون ركعتين ركعتين» ثم لما فرضت الخمس 


فصل [ في ] انشفاق القمر في زمان النبي صلى 
الله عليه سلج وجعل الله له آبة على صدق وسول 
اللة.ضلى الله عليه وسلم فيما جاء بهءمن الهدى 
ودين الحق: حيبث كان ذلك وقت إشارته الكريمة. 
قال الله تعالى في محكم كتابه العزيز: " اقتربتء 
الساعة وانشق القمرء وإن يروط آية يعرضوا ويقولوا 

مستمر ؟ وكذبوا واتبعوا اهواءهم وكل م 
مستقر " (2). 


(1) سورة النساء 101 (2) سورة القمر 1 - 3 (*) (8 
ع السيرة ءٍِ 2( 


وقد أجمع المسلمون على وقوع ذلك في زمنه عليه 

الصلاة والسلام: وجاءت بذلك الاحاديث المتواترة من 

طرق متعددة تفيد القطع عند من أحاط بها ونظر 

فيها. 

ونحن نذكر من ذلك ما تيسر إن شاء الله وبه الثقة 

0 التكلان.» وقد تقصينا ذلك في كتابنا التفسيرء: 
نا الطرق والالفاظ محررة» ونحن نشيرها هنا 

إلى طراف 0 طرقها ونعزوها إلى الكتب 

المشهورة بحول الله وقوته. 

وذلك مروى عن أنس بن مالكء؛ وجبير بن مطعم, 

وحذيفة» وعبيد الله بن عباس» وعبيد الله بن كمرء 

وعد الله بن شعو رضي الله عنهم | ممعين. 

اما انس فقال الامام إحمد: حدثنا عبد الرزاق», حدثنا 

معمرء عن قتادة. عن أنس بن مالك قال: سأل أهل 

مكة النبي صلى الله عليه وسلم آية. فانشق القمر 

بمكة مرتين. 

فقال: " اقتربتء الساعة وانشق القمر ". 

ورواه مسلمء عن محمد بن رافع» عن عبد الرزاق به. 


وهذا من مرسلات الصحابةء والظاهر أنه تلقاه عن 

الم الغفير من الصحابةء أو عن النبي صلى الله 
عليه وسلمء أو عن الجميع. 

وقد روى البخاري ومسلم هذا الحديث من طريق 
ن.٠‏ 

زاد البخاري: و سشعيد ابن افق عروبة. وزاد مسلم : 

وشعية تلائتهم عن قتادة عن أنس: أن أهل مكة 

سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يريهم آية 

فأراهم القمر شقتين حتى رأوا حراء بينهما. 

لفظ البخاري. 

د ران طلم ا 0 أحمد: حدثنا محمد 


فال اتشق العمن على ضهة رسول اللفااملن الله 
عليه وسلم فصار فرقتين» فرقة على هذا الجبل: 


وفرقة على هذا الجبل. 

فقالوا: سحرنا محمدء فقالوا: إن كان سحرنا فإنه لا 
يستطيع أن يسحر الناس كلهم. 

تفرد به أحمد. 

وهكذا رواه ابن جرير من حديث محمد بن فضيل 
وغيرهه: عن حصين به. 

وقد رواه البيهقى من طريق إبراهيم بن طهمان 
وكيم كلاهما عن حصين بن عبدالرحمن: عن جبير 
فزاد رجلا في الاسناد. 

حي ال ا ب 0و 
قال: خطبنا حذيفة بن اليمان بالمدائن فحمد الله 
وأثنى عليه ثم قال: " اقتربت الساعة وانشق القمر 
" ألا وإن الساعة قد اقتربتء ألا وإن القمر قد انشق, 
ألا وإن الدنيا قد آذنت بفراقء ألا وإن اليوم المضمار 
وغدا السباق. 

فلما كانت الجمعة الثانية انطلقت مع أبى إلى 
الجمعة,. فحمد الله وقال مثله وزاد: ألا وإن السابق 
من سبق إلى الجمعة. 

فلما كنا في الطريق قلت لابي: ما يعنى بقوله - " 
غدا السباق " قال: من سبق إلى الجنة. 


أما ابن عباس فقال البخاري: حدثنا يحيى بن بكير ( 
عبيد الله بن عبدالله بن عتبة» عن ابن عباسء قال: 
إن القمر انشق في زمان النبي صلى الله عليه 

و طلم 


(1) ليس في دلائل النبوة المطبوع 

وفيها رواياتء اخريى. عن ابن مسعود وابن عمر وابن 
عباس 233 - 236. 

(2) الاصل: ابن كثير. 

وهو خريقة وا ثبته عن صحيح البخاري 2 / 269 
)0( 


ورواه البخاري ايضا ومسلم من حديث بكره وهو ابن 

نصره عن جعفر قوله: " اقتربت الساعة وانشق 

القمر: وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا تسحر مستمر " . 

قال: قد مضى ذلك, كان قبل الهجرة: انشق القمر 

حتى رأو! شقيه. 

0 رواه العوفى عن ابن عباس رضى الله عنه 
عن مر سلاته: 

وقال ؛ الحافظ انو تيم : حدثنا سليمان بن أحمد 

موسى بن عند لمن عن ابن جريج» عن عطاء عن 

ابن عباس. 

وعن مقاتل»: عن الضحاكء عن ابن عباس في قوله: 

" اقتربت الساعة وانشق القمر ". 

قال ابن عباس: اجتمع المشركون إلى رسول الله 

ضلى الله عليه ونسلم متهم الولبد تن المغيرة: وانق 

جهل بن هشام: والعاص بن وائل»: والعاص بن 60 

والاسود ابن عيد بعغوثتث» والاسود بن | 

امد دن ف العرى ](1)/ ورهعد بن الاتسوت ولعي 

بن الحارث: ونطراؤهم [ كثير ] (1). 

فقالوا للنبى صلى الله عليه وسلم: إن كنت صادقا 

فشق لنا القمر فرقتين نصفا على آبى قبيس ونصقا 

فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: " إن فعلت 

تؤمنوا ؟ " قالوا؛ نعم. 

وكانت ليلة بدرء فسألل الله عزوجل أن يعطيه ما 

سألوا. فأمسى القمر قد سلب (2) نصفا على أبى 


0 ونصفا على قعيقعان, ورسول الله صلى الله 
عليه وسلم ينادى: يا أبا سلمة بن عبد الاسد والارقم 

بن الارقم اشهدوا. 

ثم قال أبو نعيم: وحدثنا (3) سليمان بن أحمدء حدثنا 

الحسن بن العباس الرازيء عن الهيثم بم بن العمان, 

حدثنا إسماعيل بن زيادء عن ابن حريجه عن عطاء: 

عن ابن عباسء قال: انتهى أهل مكة إلى رسول الله 

صلى الله عليه وسلم فقالوا: هل من آية 

نعرف بها أنك رسول الله. 


(1) من دلائل النبوة 234. 

(2) دلائل النبوة: قد مثل نصفا. 

(3) ليس في دلائل النبوة المطبوع 
0 


فهبط جبرائيل فقال: يا محمد قل لاهل مكة أن 

يحتفلوا هذه الليلة فسيروا آية إن انتفعوا بها. 

فأخبرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بمقالة 

جبرائيل» فخرجوا ليلة الشق ليلة أربع عشرة, فانشق 

القمر نصفين»: نصفا على الصفا ونصفا علي المروة 

فنظرواء ثم قالو! بأبصارهم فمسحوهاء ثم أعادول 

النظر فنظرواء ثم مسحوا أعينهم ثم نظرواء فقالوا: 

فأنزل الله: " اقتربت الساعة واي القمر ". 

تم روى الضحاك عن ابن عباس. 

قال: جاءت أحبار اليهود إلى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فقالواءئ رنا آية حتى نؤمن بها. 

إلى الليل ينطروت اليه إليه 2 عاب: 

فقالوا: هذا 

وقال الحافظ أبن القايية” الطبراني: حدثنا أحمد بن 

عمرو الرزازه حدثنا محمد بن بتحبيى القطعي حدثنا 

محمد بن بكرء حدثنا ابن جريج» عن عمرو بن دينارء 

عن عكرمةء عن ابن عباس. 

قال: كسف القمر على عهد رسول الله صلى الله 

عليه وسلم فقالوا: سحر القمر فنزلت: " اقتربت 

الساعة واي القمرء وإن يرو1 1 يعرضوا ويقولو! 


تسحر مستمر 
وهذا إسناد جيدء وفيه أنه كسف تلك الليلةء فلعله 


حصل له انشقاق في ليلة كسوفه, ولهذا خفى أمره 
في كثير من بقا 

الارض,» 0 7 أرخ ذلك في بعض بلاد الهند, 
وبنى بناء تلك الليلة وأرخ بليلة انشقاق القمر. 


وأما ابن عمرء فقال الحافظ البيهقى: أخبرنا أبو عبد 
الله الحافظء وأبو بكر أحمد ابن الحسن القاضى, 
قالا: حدثنا أبو العباس الاصمء حدثنا العباس بن محمد 
الدورب' جود وهب بن جريره عن شعبة»: عن 


وقال التو هذا حديتثت 

وأما عبدالله بن مسعود فقال ال الامام 5-5 
سفيان: عن ابن ابئ نجيح: عن ا عن أبى 
معمرهءه كن ابن مسعو د. 

قال انشق القمر على عهد رسول الله صلى الله 
0 ضلئى. الله عليه وعلم : اشهدوا: 

وهكذا أخرجاه 0 حديثت 0 وهو ابن كبيعنة4 به. 
جع الو اي ا رم قال: د 
ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى: 
فقال النبي صلى الله عليه وسلم: " اشهدوا " 
وذهبت فرقة نحو الجبل. 

لفظ البخاري (1). 

ثم قال البخاري: وقال أبو الضحاكء عن مسروق: عن 
عبدالله بمكة» وتابعه محمد بن مسلم: عن ابن ابى 
نحيح عفن مجاهد: عن ان مهمو عن عتدالله رضن 
الله عنه. ‏ 

وقد أسند أبو داود الطيالسي حديث أبى الضحى, عن 
مسروق» عن عبدالله بن مسعود: قال: انشق القمر 
على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فقالت 
قريش: هذا سحرا كبشية 
فقالوا: انظروا ما 0 به السفان :فاق محمد الا 
يسطيع أن ا ار 


(1) ليس بلفظ البخاري 
0( 


قال: فجاء السفار فقالو! ذلك. 

وقال البيهقى: أخبرنا أبو عبد الله الحافظء حدثنا أبو 
العباس» حدثنا العباس بن محمد الدوريه حدئثنا نتسعيد 
بن سليمان» حدثنا هشيم ‏ حدثنا مغيبرةه» عن آابى 
الضحى, عن مسروقء عن عبداللهء قال: انشق القمر 
بمكة حتى صار فرقتين. 

فقال كفار قريش لاهل مكة: هذا سحر 

ابن أبى كبشة:؛ انظرو! السفارء فإن كانوا رمام 

رأيتم ف فقد صدق » وإن كانوا لم يروا مثل مار 


سحر سحركم به 
قال: فسيّل السفار قال, وقدموا من كل وجهة, 
فقالوا: رأينا. 
وهكذا رواه أبو نعيم من حديث جابر: عن الاعمش» 
وقال الامام أحعد ردم 0 حدثنا إسرائيل. عن 
سماكء عن إبراهيم, عن الاسودء عن عبداللهء ا 
ابن مسعودء قال: انشق القمر على عهد رسول الله 
صلى الله عليه وسلم حتى رأيت الجبل بين فرجتى 


وهكذ رواه ابن جرير من حديث أسباط عن سماك 


وقال الحافظ أبو نعيم: حدثنا أبو بكر الطلحى, حدثنا 

ابو حصين محمد بن الحسين الوادعى: حدثنا تحتيى 

إبراهيم.» عن علقمة. عن عبدالله. 

قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بمنى 

وانشق القمر حتى صار فرقتين» فرقة خلف الجبل. 

0 النبي صلى الله عليه وسلم: " اشهدواء 
شهدوا ". 


آدم بن أبى إياسء حدثنا الليث بن سعد, حدثنا هشام 
بن سعدء عن عتبةء عن عبدالله ابن عتبة» عن ابن 
مسعود. 1 : 

قال: اسن القمروحن بمكة: فلقد رايت احد شقيه 
وحدثنا احدين اا حدما ابو كين امن قاعم 
حذننا محمد بن حاتم حوها معاوية كن عمرو: عن 
زائدة. عن عاصمء عن زرءه عن عبدالله. قال: انتشق 


القمر بمكة فرايته فرقتين. 

د حي ا ا ا ا ا ا 00 
وهب, عن عبدالله بن مسعود, قال: رأيت القمر والله 
منشقا باثنتين بينهما حر 

وروى ار عي 0 السدى الصغيرء. عن 
الكلبى. عن أبى صالح؛ عن ابن عباس قال: انشق 
القمر فلقتين: فلقة ذهبت» وفلقة بقيت. 

قال ابن مسعود: لقد رأيت جبل حراء بين فلقتى 
القمن فدهت فلقة: فتعحت أل مكة من ذلك 
وقالوا: هذا سحر مصنوع سيذهب. 

وقال ليث بن أبى سليم» عن مجاهد قال: انشق 
العمر على عهد رسول الله ضلي الله عليه وقلم 
فصار فرقتين 

فقال النبي صلى الله عيله وسلم لابي بكر: " فاشهد 
يا أبا بكر " 

وقال المشركون: سحر القمر حتى انشق 

07 1 رده قوب الاساسر بقي الشلة 
لمن تأملها وعرف عدالة رجالهاء 

وما يذكره بعض القصاص من ان القمر سقط إلى 


صلى الله عليه وسلم وخرج من الكم الآخرء فلا أصل 
له وهو كذب مفترى ليس بصحيح 

دالخ كبن انس لم درائل السجاءر عو انه كين 
اسار إليه نبي علت الله عليه وسلم انشيق عن 
إشارته فصار فرقتين: فسارت واحدة حتى صارت 
من وراء حراء. ونظروا! إلى الجبل بين هذه وهذه. 
كما أخبر بذلك ابن مسعود أنه شاهد ذلك. 

وما وقع في رواية أنس في مسند أحمد: " فا: 
ا " فيه نظرء والظاهر أنه 1 


والله له أعلم. 


فصل في وفاة أبى طالب عم رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ثم من بعده خديجة بنت خويلد زوجة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضى الله عنها. 
وقيل: بل هي توفيت قبله. 

والمشهور الاول. 


الباطن, هذاك كافرء وهذه مؤمنة صديقة رضى الله 
وأرضاهاء 

قال 00 إسحاق: ثم إن خديجة وأبا طالب هلكا في 

عام واحد. 

فتتابعت على رسول الله صلى الله عليه وسلم 

المصائب بهلك ختدبيحة:؛ وكانت له وزير صدق على 

الابتلاء يسكن إليها (1): وبهلك عمه أبى طالبء وكان 

له عضدا وحرزا في أمره» ومنعة وناصر! على قومه. 

وذلك قبل مهاجره إلى المدينة بثلاث سنين. 

فلما هلك أبو طالبء نالت قريش من رسول الله 

صلى الله عليه وسلم من الاذى ما لم تكن تطمع به 

في حياة أبى طالب: حتى اعترضه سفيه من سفهاء 

قريش فنثر على 

رأسه تراباء 

فحدثني هشام بن عروة عن أبيه» قال: فدخل رسول 

الله صلى عليه وسلم بيته والترابء على رأسه, 

فقامت إليه إحدى بناته تغسله وتبكى»: ورسول الله 

صلى الله عليه وسلم 


(1) ابن هشام: وكانت له وزير صدق على الاسلام 
يسكن إليها (*) 


يقول: " لا تبكى يا بنية» فإن الله مانع أباك " ويقول 
بين ذلك: " ما نالت منى (1) قريش شيئا اكرهه حتى 
مات أبو طالب ". 
وذكر ابن إسحاق قبل ذلك: أن أحدهم ريما طرح 
الاذى في برمته صلى الله عليه وسلم إذا نصبت له. 
قال: فكان إذا فعلوا ذلك: كما حدثنى عمر بن عبدالله 
عن عروة؛» يخرج بذلك الشئ على العود فيقذفه على 
بابه ثم يقول " يا بنى عبد مناف أي جوار هذا ؟ ! " 
ثم يلقيه في الطريق 
* * * قال ابن إسحاق: ولما اشتكى أبو طالبء وبلغ 
قريش نقله: قالت قريش بعضها لبعض: إن حمزة 
وعمر قد أسلماء وقد فشا آامر محمد في قبائل 
قريش » . فانطلقو! بنا إلى أبى طالب فليأخذ لنا 
ا 
قال 0 0 : وحدثني العباس بن عبدالله بن 
معيد. عن بعض أهله, عن ابن عباس قال: لما مشوا 
إلى أبى طالب وكلموه: وهم أشراف قومه عتبة بن 


وتفقةة وننة فن وامتعة و ؤانة حهيل من هسشاع: واهمة 
بن خلفء وأبو سفيان بن حرب. في رجا ل من 
أشرافهم,. 

فقالوا: ب أناعطالت اننا 'عية فو كلفتد وف 
حضرك ما ترى» وتخوفزذط عليك, وقد علمت الذى بيننا 
وخد لواهنا لكف عنا ولنكف عنهء وليدعنا وديتنا 
ولندعه ودينه 

فبعث إليه أبو طالب فجاءه فقال: يا بن أخي, هؤلاء 
أشراف قومك قد اجتمعوا إليك ليعطوك وليأخذوا 
منك. 


(1) الاصلى: ما نالتنى. 
وما أثبته عن ابن هشام. 
ال 


قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " يا 
عم كلمة واحدة تعظطوتها تفلكون: يها العرب ودين 


فقال أبو جهل: نعم وأبيك وعشر كلمات. 
قال: " تقولون لا إله إلا الله. 
وتخلعون ما تعبدون من دونه 
فصفقوا بايديهم. 

ثم قالوا: يا محمد أتريد أن تجعل الآلهة إلهآ واحدا ؟ 
إن أمرك لعجب. 

بمعطيكم شيئا ها تورتدون: فانطلقوا وامضوا 0 


قواء 
قال: 00 5000 رأيتك 
سألتهم شططا. 

قال: فطمع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه 
فجعل يقول له: " أي عم فأنت فقلها أستحل لك بها 
الشفاعة يوم القيامة ". 

فلما رأى حرص رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال: يا بن أخى والله لو لا مخافة السبة عليك وعلى 
بنى أبيك من بعدى, وأن تظن قريش ن أنى إنما قلتها 
جزعا من الموت لقلتهاء لا أقولها إلا لاسرك بها. 
قال فلما تقارب من أبى طالب الموت نظر العباس 
إليه يحرك شفتيهء فأصغى إليه بأذنه 


قال: فقال:ٍ يا بن أخى والله لقد قال أخى الكلمة 
قال: فقال رسول الله صلى عليه وسلم: " لم أسمع 


قال: وأنزل الله تعالى في أولئك الرهط " ص 
والقرآن ذى الذكر بل الذين كفروا! في عزة وشقاق 
" الآيات. 


وقد تكلمنا على ذلك في التفسير ولله الحمد والمنة. 
* * * وقد استدل بعض من ذهب من الشيعة وغيرهم 
من الغلاة إلى أن أبا طالب مات مسلما بقول العباس 
[ في ] هذا الحديث, يا بن أخى لقد قال أخى الكلمة 
التى أمرته أن يقولها. 

يعنى لا إله إلا الله. 

والجواب عن هذا من وجوه: أحدها: : أن في السند 
مبهما لا يعرف حاله وهو قوله " عن بعض أهله " 
وهذا إبهام في الاسم والحال» ومثله يتوقف فيه لو 
انفرد. 

هذا السياق من طريق 1 9228 
حدثنا عباد. عن سعيد بن جبير. 

فذكره ولم يذكر قول العباس. 

ورواه الثوري أيضاء عن الاعمش» عن يحيى بن 
عمارة الكوفى»: عن سعيد بن جبيره عن ابن عباس. 
فذكره بغير زيادة قول العباس. 

ورواه الترمذي. و حسنة ه والنسائي وابن حرير أيضا. 
ولفظ الحديث من سياق البيهقى: فيما رواه من 
طريق الثوري: عن الاعمشء؛ عن يحيى بن عمارة, 
عن سعيد بن جبيرء عن ابن عباس» قال: مرض ابو 
طالب: فجاءت قريش وجاء النبي صلى الله عليه 
وسلم [ و ] عند رأس أبى طالب مجلس رجلء فقام 
أبو جهل كى يمنعه ذاك, ريه طالب, 
فقال: يا بن أخى ما تريد من قومك ؟ فقال: " يا عم 
انضًا أريد متهم كلمة تذل لهم بها العرت: ونؤذى 
إليهم بها الجزية 

العجم, كلمة واحدة ". 


قال: ما هي ؟ قال: " لا إله إلا الله ". 
قال: فقالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا ؟ إن هذا لشئ 


جحاب. 


قال: ونزل فيهم: " ص والقرآن ذى الذكر " الآيات 

إلى قوله: " إلا اختلاق ' 

* * * ثم قد عارضه, أعنى سياق ابن إسحاق, ما هو 

أصح منه» وهو ما رواه البخاري قائلا: حدثنا محمود, 

كنا عند الرراقء احيرا معمن عن الزهري باقن ابن 

أن أبا طالب لما حضرته الوفاة دخل عليه النبي صلى 

الله عليه وسلم وعنده أبو جهل. 

فقال: " أي عم» فل لا إله إلا الله. كلمة أحاج لك بها 

عند الله ". 

فقال أبو جهل وعبد الله بن أبى أمية: يا أبا طالب 

أترغب عن ملة عبدالمطلب ؟ ! فلم يزالا يكلمانه 

حتى قال آخر ما كلمهم به: على ملة عبدالمطلب. 

فقال النيي صلى الله عايه .وسلم: " لاستغفرن (1) 

لك ما لم أنه عنك ". 

فنزلت: “ جاكان للنون: والذيق أمنوا أت سهعفروا 

للمشركين ولو كانوا أولى قربى من بعد ما تبين لهم 

أنهم أصحاب الجحيم (2) " ونزلت: " إنك لا تهدى من 

أحببت " )3 ورواه مسلم: عن إسحاق , بن إبراهيم 

وعبد الله. عن عبد الرزاق. 

وأخرجاه أيضا من حديث الزهريء عن سعيد بن 

المسيب, » كن آبيه بنحوه. 

وقال فيه: فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يعرضها عليه», ويعودان له بتلك المقالة. حتى قال 

آخر ما قال: على ملة عبدالمطلب. 

وأبى أن يقول: لا إله إلا الله. 

فقال النبي صلى الله عليه وسلم: " أما لاستغفرن 

لك ما لم أنه عنك " فأنزل الله 


(1) الاصل: لاستغفر. 

وهو تحريف. 

(2) سورة التوبة 113 (3) سورة لقصص 56. 
0( 


يعنى بعد ذلك: " ما كان للنبى والذين آمنوا أن 
يستغفروا للمشركين ولو كانو! ولى قربى ". 
ونزرل فى آيتى طالب: " إنك لا تهدى من أحببت ولكن 
الله يهدى من يشاء وهو أعلم بالمهتدين ' 

هكذا روى الامام أحمد ومسلم والترمذيه والنسائيء 


هريرة» قال: لما حضرت وفاة أبى طالب أتاه رسول 

الله صلى الله عليه وسلمء فقال: " يا عماه. قل لا 

إله إلا الله أشهد لك بها يوم القيامة ". 

فقال: لو لا أن تعيرني قريشء يقولون ما حمله عليه 

الس الموت لاقررت بها عينك ولا أقولها إلا لاقر 
عينك. 

فانزل الله عزوجل: " إنك لا تهدى من أحببت, ولكن 

الله يهدى من يشاء وهو أعلم بالمهتدين ". 

وهكذا قال عبداللم : بن عباس 'وابن عمر ومجاهد 

عرض رسور الت ل الل عليه سم آل 

يقول: لا إله إلا الله. 

فأبى أن يقولهاء وقال: هو على ملة الاشياخ. 

وكان آخر ما قال: هو على ملة عبدالمطلب. 

ويؤكد هذا كله ما قال البخاري: حدثنا مسددء حدثنا 

يحيى, عن سفيان: عن عبدالملك بن عميرء حدثنى 

عبدالله بن الحارث: قال: حدثنا العباس بن 

عبدالمطلب أنه قال: قلت للنبى صلى الله عليه 

وسلم: ما أغنيت عن عمكء فإنه كان يحوطك ويغضب 

لك ؟ 

قال: " [ هو ] في ضحضاح من نارء ولو لا أنا لكان 

في الدرك الاسفل (1) ". 


(1) زاد في البخاري: من النارء 
0( 


ورواه مسلم في صحيحه من طرقء, عن عبدالملك بن 


عمير به 

1ه ]| احرحاء :قن المتجسين من ذف الليت: حدثنى 
ابن الهاد. عن عبدالله بن خباب: عن أبى سعيدء أنه 
سح الندن حلي الله عليه وشسلم ودكر يوه عله 
فقال: " لعله تنفعه شفاعتي يوم القيامة. فيجعل 
في ضحضاح من النار يبلغ كعبيه يغلى منه دماغه " 
لفظ البخاري. 

وفى رواية " تغلى منه أم دماغه " 

وروى مسلم, عن انى بكر بن أبى شنية: عن غفات: 
عن حماد بن سلمة. عن ثابت». عن آبى عثمان» عن 
ابن عباتن أن سول الله صلى الله عليه وسلم قال 
"' آأهون أهل النار عذابا أبو طالب»: منتعل بنعلين من 
النار يغلى منهما دماغه ". 


وفى مغازى يونس بن بكير " يغلى منهما دماغه حتى 
يسيل على قدميه " ذكره السهيلي. 

وقال الحافظ أبو بكر البزار في مسنده: حدثنا عمرو, 
هو ابن اسماعيل بن مجالدء حدثنا أبى. عن مجالد, 
عن الشعبى, عن حاس: قال: سثئل رسول الله صلى 
الله عليه وسلمء أو قيل له: هل نفعت أبا طالب ؟ 
قال: " أخرجته من النار إلى ضصحضاح منها ". 

تفرد به البزار. 

قال السهيلي: وإنما لم يقبل النبي صلى الله عليه 
وسلم شهادة العباس أخيه أنه قال الكلمة وقال: " 
لم أسمع " لان العباس كان أذ ذاك كافر! غير مقبول 
الشهادة. 

قلت: وعندي أن الخبر بذلك ما صح لضعف سنده. 
كما تقدم. 

ومما يدل على ذلك أنه سأل النبي صلى الله عليه 
وسلم بعد ذلك عن أبى طالب فذكر له ما تقدم. 


وبتعليل صحته لعله قال ذلك عند معاينة الملك بعد 
الغرغرة. حين لا ينفع نفسا إيمانها. 

والله 

* * * وقالٌ أبو داود الطيالسي: حدثنا شعبةء عن أبى 
يقول: لما توقى أبى أثيت رسول الله صلى الله عليه 
فقال» " اذهب" فواره " فقلت: إنه مات مشركاء 
فقال: " اذهب فواره ولا تخدنن يكيلا حدى ناد 2 
ففعلت فأتيتهء فأمرني أن أغتسل. 

ورواه النسائي عن محمد بن المثنى: عن غندره عن 
شعية. 

ورواه أبو داود والنسائي من حديث سفيان»: عن أبى 
إسحاقء: عن ناجية. عن على: لما مات أبو طالب 
قلت: يا رسول الله إن عمك الشيخ الضال قد مات, 
فمن يواريه ؟ قال: " اذهب فوار أباك ولا تحدثئن 
شيئا حتى تأتيني ". 

فأتيته فأمرني فاغتسلتء ثم دعا لى بدعوات ما 
تعسرتى أن الى فقن ها على الارض من :شد 

وقال الحافظ البيهقى: أخبرنا أبو سعد المالينىء 
حدثنا أبو أحمد بن عدى؛ حدثنا محمد بن هارون بن 
حميدء حدثنا محمد بن عبد العزيز بن ابى رزمةء حدثنا 
الفضلء عن إبراهيم بن عبدالرحمن» عن ابن جريج, 


عن عطاءء عن ابن عباس: أن النبي صلى الله عليه 
وسلم عاد من (1) جنازة أبى طالب فقال: وصلتك 
رحم» وجزيت خيرا يا عم ". 


(1) في الوفا لابن الجوزى: عارض جنازة. 
وهذا ما يتفق مع قوله بعد: " ولم يقم على قبره 
(*) (9 - السيرة - 2) 


قال: وروى عن أبى اليمان الهوزنىء عن النبي صلى 

الله عليه وسلم مرسلا وزاد: ولم يقم على قبره. 

قال: وإبراهيم بن عبدالرحمن هذا هو الخوارزمي 

تكلموا فيه. 

السينانى (1): ومحمد بن سلام البيكنديى (2). 

ومع هذا قال ابن عدى : ليس بمعروف» وأحاديثه عن 

كل من روى عنه ليست بمتستقيمة . 

وقد قدمنا ما كان يتعاطاه أبو طالب من المحاماة 

والمحاجة والممانعة عن رسول الله صلى الله عليه 

وسلم والدفع عنه وعن أصحابهء وما قاله فيه من 

الممادح والثناء. وما أظهره له ولاصحابه من المودة 

والمحبة 0 في أشعاره التى أسلفناهاء وما 

العبارة الفصيحة البليغة الماشمة المطلبية التى لا 

0 تسامىء ولا يمكن عربيطا مقارنتها ولا 
معار 

وهو في ذلك كله يعلم أن رسول الله صلى الله عليه 

وسلم صادق بار راشدء ولكن مع هذا لم يؤمن قلبه. 

وفرق بين علم القلب وتصديقه. 

كما قررنط ذلك في شرح كتاب الايمان من صحيح 

البخاري. 

وشاهد ذلك قوله تعالى: " الذين آتيناهم الكتابء 

يعرفونه كما يعرفون أبناءهم, وإن فريقا منهم 

ليكتمون الحق وهم يعلمون ". 

وقال تعالى في قوم فرعون: " وجحدوا بها 

واستيقنتها أنفسهم " وقال موتسى 


(1) كان من أقران ابن المبارك في السن والعلم, 
ولد سنة 115 ومات سنة 191. 

ونسب !| 

سينان إحدى قرى مرو. 


8 نسبة إلى بيكندء بلدة بين بخارى وجيحون. 
ا 


لفرعون: " لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السموات 
والارض بصائر وإنى لاظنك يا فرعون مثبورا ". 
وقول بعض السلف في قوله تعالى: " وهم ينهون 
عنه وينأون عنه " أنها نزلت في أبى طالب حيث كان 
0-1 وينأى هو عما جاء به الرسول من الهدى ودين 
فقد روى عن ابن عباسء والقاسم بن مخيمرة:, 
وحبيب بن آابنى تابت» وعطاء بن ديناره ومحمد بن 
كعب» وغيرهم: ففيه نظر. 

والله أعلم. ‏ . 

والاظهر والله أعلمء الرواية الاخرى عن ابن عباس, 
وهم ينهون الناس عن محمد ان يؤمنوا نه. 

وبهذا قال مجاهد وقتادة والضحاكت وغير واحد. 

وهو اختيار ابن جرير. 

وتوجيهه: أن هذا الكلام سيق لتمام ذم المشركين, 
حيث كانو! يصدون الناس عن اتباعه ولا ينتفعون هم 
أيضا به. 

ولهذا قال: '" ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على 
قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفى آذانهم وقراء وإن يرول 
كل اية لا يؤمنوا بها. حتى إذا جاءعوك يجادلونك يقول 
الذين كفروا! إن هذا إلا أساطير الاولين» وهم ينهون 
عنه ويناون عنه وإن يهلكون إلا انفسهم وما 
يشعرون 0 

وهذا اللفظ وهو قوله " وهم " يدل على أن المراد 
بهذا جماعة»: وهم المذكورون في سياق الكلام 
وقوله: " وإن يهلكون إلا انفسهم وما يشعرون " يدل 
على تمام الذم. 

وأبو طالب لم يكن بهذه المثابة» بل كان يصد الناس. 
عن أذية رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه 
بكل ما يقدر عليه من فعال ومقال: ونقكس ومال. 


ولكن مع هذا لم يقدر الله له الايمان: لما له تعالى 
في ذلك من الحكمة العظيمة: والحجة القاطعة 
البالغة الدامغة التى يجب الايمان بها والتسليم لها. 
ولو لا ما نهانطا الله عنه من الاستغفار للمشركين: 


خديجحة بنت خو وذكر شئ من فضائلها ومناقبها 
رضصضى الله ع ؛ وأدضاهاء وجعل جنات الفردوس 
منقلبها ومثواها 
وقد فعل ذلك لز ميكالة يكير اتحادق المعدو فق حي 
قال يعقوب بن سفيان: حدثنا أبو صالح, حدثنا الليث, 
ا ف ا 

6. 
ثم روى من وجه آخر عن الزهري أنه قال: توفيت 
خديجة بمكة قبل خروج رسول الله صلى الله عليه 
وسلم إلى العدسة: 00 أن تفرضٍ الصلاة. 


عام واحد. . 

طالب بثلاثة 0 

ذكره عبدالله بن منده في كتاب المعرفة: وشيخنا انق 
عبد الله الحافظ. 


قال البيهقى: وزعم الواقدي أن خديجة وأبا طالب 
ماتا قبل الهجرة بثللاث سنين عام خرجوا من الشعب, 
وأن خديجة توفيت قبل ابى طالب بخمس وثلاثين 
قلت: مرادهم قبل أن تفرض الصلوات الخمس ليلة 
الاسراء. 


وكان الانسب بنا أن نذكر وفاة أبى طالب وخديجة 

قبل الاسراء. كما ذكره 

البيهقى وغير واحدء ولكن أخرنا ذلك عن الاسراء 
لمقصد ستطلع عليه بعد ذلكء فإن الكلام به ينتظم 

ويتندق الباب. 


كما تقف على ذلك إن شاء الله. 
وقال البخاري: حدثنا قتيبة. حدثنا محمد بن فضيل 
دن عزواق: عن عمهارة عن اين زوعة: عن اي 


هريرة. 

قال: أتى جبرائيل إلى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فقال: با رسول الله هذه خديجة قد أتت معها 
إناء فيه إدام, أو طعام أو شرابء فإذا هي أتتك فاقرأ 


وقد رواه مسلم من حديث محمد بن فضيل به. 
وقال البخاري: حدثنا مسددء حدثنا يحييه عن 
إسماعيلء قال: قلت لعبد الله بن أبى أوفى: بشر 
النذنى صلى الله عليه وسلم خديجة ؟ قال: تعم: سيت 
من قصب لا صخب فيه ولا نصب. 
ورواه البخاري أيضا ومسلم من طرق عن إسماعيل 
بن أنى خالد بةه. 
قال السهيلي: وإنما بشرها " ببيت في الجنة من 
قصب " يعنى قصب اللؤلؤء لانها حازت قصب السبق 
الى الآيمان " لا صخب فيه ولا نصضت:" لانها لم ترقع 
ضوتها على التبي صلى الله علية وسلم ولم تتعبة 
حا من الدهن فلم نصحت عليه يونا ولااده اند 
م16 جاه في الصحيحين: من حديث هشام بن عروة 
عن أبيه. عن عائشة رضى الله عنها أنها قالت: ما 
عرت كلف امراة التبى صلب الله علية وسام عا رت 
أسمعه يذكرها. 


كان ليدبت النفاة. فتهدق في خلائلها منها ما يتسبعهن: 
لفظ البخاري 
ل ا ل الل علا 
وسلم إياها, ونزو جني بعدها بثلاث سنين, وأمره رمه كه 
وفى لفظ له قالت: اعت جلي أحد من نسفاء المني 
صلى الله عليه وسلم ما غرت على خديجة»؛ وما 
رأيتهاء ولكن كان يكنر ذكرهاء وربما ذيح الشاة 
اعضاء تم يبعنها في صدائق خديجة: فربما 
قلت: كأنه لم يكن في الدنيا امرأة إلا خديجة ! 
فيقول: . إنها كانت وكانت: ما ار ل , 
ثم قال البخاري: حدثنا إسماعيل بن خليل, 
7 ا 9 وا صر فو 
عائشة قالت: استأذنت هالة بنت خويلد آأخت خديجة 
على رسول الله صلى الله عليه وسلم: فعرف 
استئذان خديجةء فارتاع فقال: اللهم هالة !. 
[ قالت (1) ] فغرت فقلت: ما تذكر من عجوز من 
عجاء ثز قريش حمراء الشدقين هلكت في الدهر [ قد 
ل 0 


مسهر به. 1 
خديحة: إما فصلا واما عشيرة إذ لم بكر عليها ولذازة 
عليها ذلك: كما هو ظاهر سياق الخاري رحمه اللة. 


(1) من البخاري. 
ف 


ولكن قال الامام 0 : حدثنا مؤمل الوك الرحدن 
ا ا كا ا 
الثناء عليهاء فأدركني ما يدرك 

النساء من الغيرةء فقلت: القد أعقبك الله يا رسول 
قال: فتعير وحة رنقول الله صلك الله عليه وسلم 
تغيرا لم أره تغير عند شئ قط إلا عند نزول الوحى 
أو عند المخيلة حتى يعلم رحمة أو عذابا. 

وكذا رواه عن بهن من اسد: وعثمان بن مسلم: 
كلاهما عن حماد بن سلمة,. عن عبدالملك بن عمير 
وزاد بعد قوله: " حمراء الشدقين ": " هلكت في 
الدهر الاول ". 

قال: قالت: فيغر وفهة تعر نوكيف أزاة الاعت 
ترون الوكف أو عد المخيلة حدق تتطر رحمة اق 
عذابا. . 

تفرد به أحمد. 

وهذا إسناد جيد. 

وقال الامام كمد أيضا: عن ابن إسحاقء أخبرنطل 
مجالدء عن الشعبى: عن مسروقء عن عائشة قالت: 
كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكر خديجة أثنى 
عليها بأحسن الثناء. 

قالت: فغرت يوما فقلت: ما أكثر ما تذكرها حمراء 
الشدقينء قد أبدلك الله خيرا منها. 

قال: " ما أبدلني الله خيرا منهاء وقد آمنت بى إذ 
كفر بى الناسء وصدقتني أذ كذبني [ الناس ], 

ا سس بمالها أذ حرمني الناسء ورزقني الله ولدها 
إذ حرمني أولاد النساء ". 


وإسناده لا بأس به. 
ومجالد روىك له مسلم متابعة: وفيه كلام مشهور. 
والله أعلم. 
ولعل هذاء أعنى قوله: " ورزقني الله ولدها إذ 
حرمني أولاد النساء " كان قبل أن 
تُولد انراهيم بن التبى صضلئن: الله.علية ولمع من 
مارية: وقبل مقدمها بالكلية وهذا متعبن فإن جميع 
أولاد النبي صلى الله عليه وسلمء كما تقدم وكما 
تيء من خديجة إلا إبراهيم؛ فمن مارية القبطية 
وقد استدل بهذا الحديت. جماعة من أهل العلم على 
تفضيل خديجة على عائشة رضى الله عنها وأرضاهاء 
وتكلم آخرون في إسناده. 
وتأوله آخرون على أنها كانت خيرا عشرة؛ وهو 
متحتول أو ظاهن: وسببه أن عائشة تمت بشبابها 
وحسنها وجميل عشرتهاء وليس مرادها بقولها: " قد 
أبدلك الله خيرا منها " أنها تزكى وتفضلها 
على خديجة:؛ فإن هذا أمر مرجعه إلى الله عز وجل, 
كما قال: " فلا تزكو! أنفسكم هو أعلم بمن اتقى (1) 
" وقال تعالى: " " ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم, 
بل الله يزكى من يشاء (3) " الآية. 
* * * وهذه مسألة وقع النزاع فيها بين العلماء قديما 
وحديثاء وبجانبها طرق يقتصر عليها أهل التشيع 
وغيرهم » لا يعدلون بخدبحة احدا من النساء: لسلام 
الرب عليهاء وكون ولد النبي صلى الله عليه وسلم 
تسعهم إلا إبراهيم» منهاء وكونه لم يتزوج علي 
الصديقات, ولها ففام صدق فئ أول البعثة: وبذلت 
نفسها ومالها لرسول الله صلى الله عليه وسلم. 
(1) سورة النجم 32. 
(2) سورة النساء 49. 
لي 


وأما أهل السنة فمنهم من يغلو أيضا ويثبت لكل 
واحدة منهما من الفضائل ما هو معروف: ولكن 
ع وت ل اق ا ا ية 


ولكونها اعم رفن عديعة :هات الى كن في الافم متل 


عائشة فى حفظها وعلمها وفصاحتها وعقلهاء ولم 

يكن الرسول يحب أحدا من نسائه كمحبته إياهاء 

ونزلت براءتها من فوق سبع سموات» وروت بعده 

عنه عليه السلام علما جما كثير! طيبا مباركا فيه: 

حتى قد ذكر كثير من الناس الحديث المشهور " خذوا 

شطر دينكم عن الحميراء ". 

كا لور ليا و كدر 

الناظر فيه لبهره وحير 

والاحسن التوقف في ذلك إلى الله عزوجل. 

ومن :ظهنر له دليل يقطع به أو يغلت على ظنة في 

هذا الباب,. فذاك الذى يجب عليه أن يقول بما عنده 
من العلم. 

ومن حصل لوصوفف فى هذه العتمالة امقى عوها 

فالطريق الاقوم والمسلك الاسلم أن يقول: الله 

أعلم. 


وقد روك الامام احهة والبخاري ومسلم ال مذي 
والسسات كن طردق خدنام تن كرود كن بيه» كن 
عنه, قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " 
اك كد ع كر ار 1 
وروك شتغبة» عن معاوية بن قرَة؛ عن أبيه قرة ين 
إياس» رضى الله عنهء قال: قال رسول الله صلى 
الله عليه وتطلح: " كمل من الزجال كنس ولم بكمل 
من النساء إلا ثلاث: فَوَيِمَ فثك عضران: واسنية اضراة 
مرعون» وخديجحة بنت خو يلدء وفضل عائشة على 
النساء كفضل الثريد على سائر الطعام ' 


رواه ابن مردويه في تفغسيره» وهذا إسناد صحيح إلى 
شعبية بنعده. 

قالوا: والقدر المشترك بين الثلاث نسوة: آسية 
ومريم وخديجة:» أن كلا منهن 

كفلت نبيا مرسلاء وأحسنت الصحبة في كفالتهاطا 
وصدقته حبين بعت. 5 

ومريم كفلت ولدها أتم كفالة وأعظمها وصدقته حين 
ارسل. 

وخديجة رغبت في تزويج رسول الله صلى الله عليه 
وسلم بها وبذلت في ذلك اموالهاء كما تقدم 
وصدقته حين نزل عليه الوحى من الله عزوجل. 
وقوله: " وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد 


على سائر الطعام " هو ثابت في الصحيحين من 
طرية تتبعية أنضناء عن عضوة فن هرة: :عن هرة الظليتث 
الهمداني. عن أبى موسى الاشعريء قال: قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: " كمل من الرجال 
كثير» ولم يكمل من النساء إلا آسية امرأة فرعون» 
ومريم بنت عمران: وأن فضل عائشة على النساء 
كفضل الثريد على سائر الطعام " والثريد هو الخبر 

واللحم جميعاء وهو أفخر طعام العرب, كما قال بعض 
الشعراء: إذا ما الخبز تأدمه بلحم * فذاك أمانة الله 
التريد يكمل قوله: " وفضل عائشة على النساء " 
أن يكون محفوظا فيعم النساء المذكورات وغيرهن, 
ويحتمل أن يكون عاما فيما عداهن ويبقى الكلام 
فيها وفيهن موقوفا يحتمل التسوية بينهن» فيحتاج 
من رجح واحدة منهن على غيرها إلى دليل من خارج. 
والله أعلم. 


فصل في تزويجه عليه السلام بعد خديجة رضى الله 
عنها بعائشة بنت الصديق» وسودة بنت زمعة رضصى 
الله عنهما الصحيح أن عائشة تزوجها أولا كما 

تعبا دي . 

قال البخاري في باب تزويج عائشة: حدثنا معلى بن 
افتعتء حدتنا وهيب» عن هشا م ابن 0 7 ا عن 
عائضة أن الى صلف الله عليه سل ها ل لها: " 
أريتك في المنام مرتين» أرى أنك في سرقة (1) من 
حربرءه ويقول (2): هذه امراتك. 

فأكشف فإذا 

هي أنت, ف قول إن كان هذا (3) من عند الله يمضه 


قال البخاري: باب نكاح الابكار. 

وقال ابن أبى مليكة: قال ابن عباس لعائشة: لم 

ينكح النبي صلى الله عليه وسلم بكر! غيرك 

حدثنا إسماعيل بن عبدالله. حدثنى أخى,. عن سليمان 

بن بلال» عن هشام بن عروةء عن أبيه, عن عائشة 

قالت: قلت: يا رسول الله» أرأيتء لو نزلت واديا وفيه 

ا ا ا ووجدت شجرة لم يؤكل منهاء 
يها كنت ترتع بعيرك ؟ قال: " في التى لم يرتع 

فنها " تغنئى أن النبي صلئ. الله عليه وسلم لم يتزو+ة 

بكرا غيرها. 

انفرد به البخاري 

ثم قال؛ حدثنا عند ين اششاعيل: خدتنا انو اشامة: 


عن هشام بن عروةء عن أبيه» عن عائشة. 
قالت: قال لى رسول الله صلى الله عليه وسلم: ' 


بقاحت.. القطعة. 
)2 أي جبريل. 

وفى رواية: ويقال. 

(3) البخاري: إن يك هذا. 
الي 


7ل ب ل لك رات د د 
يكن هذا من عند الله يمضه ". 
وفى رواية: " أريتك في المنام ثلاث ليال ". 
وعند الترمذي أن جبريل جاءه بصورتها في خرقة من 
حرير خضراء فقال: هذه زوجتك في الدنيا والآخرة. 
وقال البخاري: [ باب ] تزويج الصغار من الكباره 
حدثنا عبدالله بن يوسفء حدثنا الليث عن يزيد. عن 
عراكء عن عروة: أن ر ل الله صلى الله عليه 
دسل حطلف عاش إلى | بكرء فقال له أبو بكر: 
إنما أنا أخوك. 
فقال: " أنت أخى في دين الله وكتابههء وهى لى 
حلال ". ! 
ال ال له 0 
عائشة رضى الله عنهاء وهذا من أفراد البخاري رحمه 
الله. 
وقال يونس بن بكيرء ا ا 1 
قال: تزوج رسول الله صلى الله غيل وسلم عاتتتية 
سنين» ا ود ابنة تسع, 7 الله 
عليه وسلم وعائشة ابنة ثمانى عشرة سنة. 
وهذا غريبة: 
وقد روى البخاري عن عبيد بن إسماعيل: عن أبى 
أنامة: عن هنام :بن عغروة؛ عن أنية: قال: توفيت 
خديجة قبل مخرج النبي صلى الله عليه وسلم بثلاث 
سنينء, فلبث سنتين أو قريبا من ذلكء, ونكح عائشة 
وهى بنت ست سنينء ثم بنى بها وهى بنت تسيع 
سنين ٠:‏ 


وهذا الذى قاله عروة مرسل في ظاهر السياق كما 
قدمناء ولكنه في حكم المتصل في نفس الامر. 
وقوله: " تزوجهاط وهى ابنة ست سنينء وبنى بها 
وهى ابنة تسع " ما لا خلاف فيه بين الناس» وقد ثبت 
في الصحاح وغيرها. 
0 بناؤه بها عليه السلام في السنة الثانية من 

ة إلى المدينة. 

ما كوان تزوبخها كال تند موت ترجه نتحو سود 
ل 
فإن عقو نه ين السففا 0 الحافظ قال: حدثنا الحجاجء 
جنا حماد عن عشاء بن عرو من انيد كن خائشة 
قالت: تزوجني رسول الله صل اللي علبة: وتسم . 
ست سنين, » فلما قدمنا المدينة جاءني نسوة وأنا 
ألعب في أرجوحة وأنا مجممة؛ فهيأننى وصنعننى ثم 
أتين بى إلى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم [ فبنى بى ]. 
دإنا أنه توه تين 
فقوله في هذا الحديث: " متوفى خديجة " 
يقتضى أنه على أثر ذلك قريباء اللهم إلا أن يكون قد 
سقط من النسخة بعد فى خديجة:» فلا ينفى ما 
ذكره يونس بن بكبر وأبو أسامة عن هشام بن عروة 
عن ابيه 
والله أعلم. 
وقال البخاري: حدثنا فروة بن أبى المغراء. حدثنا 
على بن مسهرء عن هشام بن عروة:» عن أبيه» عن 
متاك" . 
قالت: تزوجني النبي صلى الله عليه وسلم وأنا بنت 
ف وي لد ع و دوع مركي ال رم 

مي 1 اج امو ل الي وام 
دمعت 0 فصرخت بى فأتيتها ما أدرى ما 
تريد منى, فأخذت بيدى حتى أوقفتني على باب 
يجيي لكبو لكو كن الور لوه بخ د 


الدا 
قال؟ فإذا نسوة من 0 في البيت, فقلن: على 
الخير والبركة وعلى خير طائر. 

فأسلمتني | الى حاملحت مر شان فلم نوعين انا 


رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحىء فأسلمننى 

اليه وانا يومئة ينث تستع ينين 

وقال الامام أحمد في مسند عائشة أم المؤمنين: 

حدثنا محمد بن بشرء حدثنا بشرء حدثنا محمد بن 

عمرو [ حدثنا ] أبو سلمة ويحيىء قالا: لما هلكت 

خديجة جاءت خولة بنت حكيم امرأة عثمان بن 

مظعون فقالت: يا رسول الله ألا تزوج ؟ قال: من ؟ 

قالت: إن شئت بكراء وإن شئت ثيبا. 

قال: فمن البكر ؟ قالت أحب خلق الله إليك عائشة 

قال: ومن ١‏ الودع 36قا لت مواوة مقت رفون قد اعت 

بك واتبعتك. 

قال: فاذهبي فاذكريهما على. 

دخات يبت ابق كر مقالت ايا أم رومان ماذا أدخل 

الله عليك من الخير وال 

قالت: وما ذاك ؟ قالت: 58 زشول: الله ضلئى 

الله عليه وسلم أخطب عليه عائشة:» قالت: انظري أبا 

بكر حتى ياتي 

فجاء أبو بكر فقلت: يا أبا بكر ماذا أدخل الله عليكم 
من الخير والبركة ! قال: وما ذاك ؟ قالت: أرسلني 

رول الله صلن اللة عله وسام أخطف علدت عائية: 

قال: وهل تصلح له ؟ إنما هي ابنة أخيه. 

فرجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 

فذكرت ذلك له قال: اأرحي الب فقولي 5 أنا 

أخوك وأنت أخى في الاسلام وابنتك تصلح لى 

فرجعت فذكرت ذلك له قال: انتظطريء وخرج. 

قالت أم رومان: إن مطعم بن عدى قد ذكرها على 

ابنه, ووالله ا و أبو بكر وعدا قط فأخلفه. 


0 


فقالت: يا ابن أبى قحافة لعلك مصبئ صاحبنا تدخله 
في دينك الذى أنت عليه إن تزوج إليك ؟ ! فقال أبو 
بكر للمطعم بن عدى أقول هذه تقول ؟ [ قال: ]3 
إنها تقول ذلك. 

فخرج من عنده وقد أذهب الله ما كان في نفسه من 
عدته التى وعده. 

فرجع فقال لخولة: ادعى لى رسول الله صلى الله 

يه و 


ثم خرجت فدخلت على سودة بنت زمعة فقالت: ما 
حل الله عليك من الخير والبركة ؟ ! قالت: وما ذاك 
؟ قالت: أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم 

أخطبك إليه. 

قالت: وددت؛ ادخلي إلى أبى بكر فاذكري ذلك له, 

وكان شيخا كبيرا قد أدركه السن قد تخلف عن الحج, 
فدخلت عليه فحييته بتحية الجاهلية: فقال: من هذه 
؟ قالت: خولة بنت حكيم. 

قال: فما شأنك ؟ قالت: أرسلني محمد بن عبدالله 


أخطب عليه سودة 

فقال: كفىء كردم اتقوال صاحبتك ؟ قالت: تحب 
ذلك. 

0 ادعيها إلى. 


قال: حللب 5 ان هذه تزعم أن محمد بن عبدالله بن 
يد قد ارسل يخطبك, وهو كفء كريم, 
أتحبين أن أزوجك به ؟ قالت: : نعم. 
00 ادعيه لى. 
سول الله صلى الله عليه وسلم فزوجها إياه. 
فجاء أ خوها عبد بن زمعة من الحج. فجاء يحثى 
مال بعد أن : لعمرك إنى لسفيه يوم أحثى 
في رأسي التراب أن تزوج رسول الله صلى الله 
غلية وسلم سودة نت رمعة. ) قالت عاشييتة: 'فعديعا 
المدينة فنزلنا في بنى الحارث بن الخزرج في 
قالت: فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل 
بيتنا واجتمع إليه رجال من الانصار 


(1) من المسند 6 / 211 (*) 


ونساء, فجاءتني أمي وإنى لفى أرجوحة بين عذقين 
ا د ا ا ب 1 
تقودني حتى وقفت بى عند الباب: وإنى لانهج حتى 
شكن.من تقتفي ثم اخلثت بي غاذا رشسول الله فللئ 
الله عليه .وتشلم خالس على سرير في .نيتنا وعتده 
رجال ونساء من الأنضان: فاجلسسي: فى حجرة ثم 
قالت: هؤلاء أهلك,: فبارك الله لك فيهم: وبارك لهم 
فيك. 


فوثب الرجال والنساء فخرجواء وبنى بى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم في بيتنا ما نحرت على جزور, 
ولا ذبحت على شاة: حتى أرسل إلينا سعد بن عبادة 
حفن كان تسل بها إلى رول الله صلى الله غلت 
وسلم إذا دار إلى نسائه. 

9 نا يومتذ ابنة تسع سنين 

وهذا السياق كأنه مرسل وهو متصل. 

لما رواه البيهقى من طريق أحمد بن عبد الجباره 
و0 دالت بن إدريس 00 6 محمد بن عصوو: 
معان : ا 0 ومن ؟ قالت: 
ان'شننت بكرا .وان ننقت ثيبا: 

قال: من البكر ومن الثيب ؟ قالت: أما البكر فابنة 
أحب خلق الله إليك: وأما الثيب فسودة بنت زمعة. قد 
آمنت بك واتبعتك. 

قال فاذكريهما على وذكر تمام الحديث نحو ما تقدم. 
تزويجه بسودة بنت زمعة. 1 

ولكن دخوله على سودة كان بمكة:» واما دخوله على 
عائشة فتأخر إلى المدينة في السنة الثانية كما تقدم 
وكما عسباتى: 

وقال الامام أحمد: حدثنا أسودء حدثنا شريك. عن 

هشام: عن آبيهه عن عائشة 


قالت: لما كبرت سودة وهبت يومها لى: فكان رسول 
ل ل ا د 
قالت: وكانت أول اعرام تزوجها بعدى. 

وقال الامام أحمد: حدثنا أبو النضرء حدثنا عبدالحميد, 
حدثنى شهرء حدثنى عبدالله بن عباس: أن رسول 
الله صلى عليه وسلم خطب امرأة من قومه يقال لها 
سودة وكانت مصبية, كان لها خمس صبية أو ست من 
بعلها مات: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
ما يمنعك منى ؟ " قالت: والله يا نبى الله ما يمنعنى 
منك أن لا تكون أحب البرية إلى: ولكني أكرمك أن 
يمنعوا هؤلاء الصبية عند رأسك بكرة وعشية. 

قال: فهل منعك منى غير ذلك ؟ قالت: لا والله ‏ 
قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: يرحمك 
الله ! إن خير نساء ركبن أعجاز الابل»: صالح ؟ نساء 


قريشء أحناه على ولد في صغره:؛ وأرعاه على بعل 
بذات نده. 

قلت: وكان زوجها قبله عليه السلام السكران بن 
عمرو اخو سهيل بن عمروء وكان ممن اسلم وهاجر 
إلى الحبشة كما تقدم, ثم رجع إلى مكة فمات بها 
قبل الهجرة رضى الله عنه. 

هذه السياقات كلها دالة على أن العقد على عائشة 
كان متقدما على العقد بسودة. وهو قول عبدالله بن 
محمد بن . 

ورواه يونس عن الزهري. 

واختار ابن عبد الي أن العقد على سودة قبل عائشة, 
وحكاه عن قتادة وابى عبيد. 

قال: ورواه عقيل عن الزهري. 

(10 - السيرة - 2( 


فصل قد تقدم ذكر موت أبى طالب عم رسول الله 
صلى الله عليه وسلمء وانه كان ناصرا له وقائما في 
صفه ومدافعا عنه بكل ما يقدر عليه من نفس ومال 
ومقال وفعال. 

فلما مات اجترأ! سفهاء قريش على رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ونالوا!ا منه ما لم يكونوا يصلون إليه 
ولا يقدرون 

كما قد رواه السقى: عن الحاكم: عن الاصم: حدتنا 
محمد بن إسحاق الصنعانى, حدثنا يوسف بن بهلول: 
حدثنا عبدالله بن إدريس» حدثنا محمد بن إسحاق: 
عمن حدثه» عن عروة بن الزبيره عن عبدالله بن 
جعفر قال: لما مات أبو طالب عرض لرسول الله 
صلى الله عليه وسلم سفيه من سفهاء قريش 
فألقى عليه تراباء فرجع إلى بيته فأتت امرأة من 
بناته تمسح عن وجهه التراب وتبكى: فجعل يقول: " 
أي بنية لا تبكى, فإن الله مانع أباك ". 

ويقول ما بين ذلك: " ماانالت فرييتن شنا أكزهة 
حتق مات 'آبة ظالن تم يتوفةا *. 

وقد رواه زياد البكائى. عن محمد بن إسحاق» عن 
هسام بن عروةء عن أبيه مرسلا. 

والله أعلم. 

وروى البيهقى أيضا عن الحاكم وغيره» عن الاصم: 
عن أحمد بن عبد الجبار.» عن 

يونس بن بكيرء عن هشام بن عروةء عن أبيه أن 
بول الله صلى الله عليه وسلم قال: " ما زالت 


قريش كاعين (1) حتى مات أبو طالب ". 
(1) كاعين: جبناء (*) 


قم رواه عن الحاكم, عن الاصم: عن عباس الدوريه 
عن يحيى بن معينء» حدثنا عقبة المجدر.ء عن هشام 
بن عروة عن ابه عن عاتية, كن لشي صلى الله 
عليه وسلم قال: " ما زالت قريش كاعة حتى توفى 
أبنو ظالت ”: 
وقد روى الحافظ أبو الفرج ابن الجوزى بسنده عن 
تعلبة بن صقير (1) وحكيم بن حزامء انهما قالا: لما 
توفى أبو طالب وخديجة: وكان بينهما خمسة أيام, 
اجتمع على رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بتانء ولزم بيته وأقل الخروج؛ ونالت منه قريش 
1 يا محمد امض لما 
أردت, وا اس | إذ كان أبو طالب حيا فاصنعه:, 
لا واللات لا يوصل إليك حتى أموت. 
وسب ابن الغيطلة رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فأقبل إليه أبو لهب فنال منه؛ فولى يصيح: يا معشر 
قريش صبأ أبو عتبة. 
فأقبلت قريش حتى وقفوا على أبى لهب فقال: ما 
١‏ المطلب. 


فقالوا: لقد أحسنت وأجملت ووصلت الرحم 

فمكث رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك أياما 
يأتي ويذهب لا يعرض له أحد من قريشء وهابوا أبا 
لهبء: إذ جاء عقبة بن أبى معيط وأبو جهل إلى أبى 
لعف كمالا له اخيرل'ان أخك ان مرعل اد + 
فقال له أبو لهب: يا محمد أين مدخل عبدالمطلب ؟ 


فخرج إليها فقال: 
قد سألته فقال: مع وه 
فقالا: يزعم أنه في النار ! 


(1) الاصل: صعير. 

وهو تحريف. 

وما ني من الوفا لابن الجوزى 210. 
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فقال: يا محمد أيدخل عبدالمطلب النار ؟ فقال 

ل اي ومن مات على :ها 
مات عليه عبدالمطلب دخل النا 

فقال أبو لهب - لعنه الله - -: والله لا برحت لك إلا 
عدوا (1) أبدا وأنت تزعم أن عبدالمطلب في النار. 
واشتد عند ذلك انوالفت وسائر قرسن عليه. 

* * * قال ابن إسحاق: وكان النفر الذين يؤذون 
رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته: أبو لهب, 
والحكم بن أبى العاص بن أمية. وعقبة بن أبى 

معيط. وعدى بن الحمراءء وابن الاصداء الهذلى. 
وكانوا جيرانه» لم يسلم منهم أحد إلا الحكم بن أبى 
العا 


وكان أحدقد: فيما ذكر لى.ء يطرح عليه رحم الشاة 
وهو يصلىء وكان احدهم يطرحها في برمته إذا 
نضبت له حتئ اتخذ: رتفول الله ضلى الله غلية 
ونضلم خجرا يتستتر :به متهم إذا ضلى: فكان إذا 
د لل امي كع و يي كي ا 7 
ثم يلقيه في الطريق. 

قلت: وعندي أن غالب ما روى مما تقدم - 

طرحهم سلا الجزور بين كتفيه وهو يصلى, كما رواه 
ابن مسعود:» وفيه ان فاطمة حاءت فطرحته عنه 
وأقبلت عليهم فشتمتهم: ثم لما انصرف رسول الله 
صلى الله عليه وسلم دعا على سبعة منهم كما 


وعد لك ف اشررية ود اللدقن مسرو يهن لتنا سن ف 
خنقهم له عليه السلام خنقا شديداء 


حتى حال دونه أبو بكر الصديق قائلا: أتقتلون رجلا 
أن يقول ربى الله ! وكذلك عزم أبى جهلء لعنه الله, 
على أن يطأ على عنقه وهو يصلى فحيل بينه وبين 
0 وما أشبه ذلك - كان بعد وفاة أبى طالب والله 


علم. 
فذكرها ههنا أنسب و 

فصل في ذهابه ل ا إلى أهل الطائف 
بدكوهم إلى الله تعالى: وإلى نصرة د بنه» فردو1 عليه 
ذلك ولم يقبلواء فرجع عنهم إلى مكة قال ابن 


إسحاق: لما هلك انو ظالت نالت قرنش :من سول 
الله صلى الله عليه وسلم من الاذى ما لم تكن نا 

منه في حياة عمه أبى لب. 

فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الطائف 
يلتمس من ثقيف النصرة والمنعة بهم من قومه, 
ورجا ان يقبلوا! منه ما جاءهم به من الله تعالى. 
فخرج إليهم وحده فحدثني يزيد بن أبى زياد عن 
محمد بن كعب القرظىء قال: انتيهى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم إلى الطائف: وعمد إلى نفر 
من ثقيف وهم سادة ثقيف وأشرافهم وهم إخوة 
تلاثة» عبد ياليل» ومسعود: وحبيب» بنو عمرو بن 
عمير بن عوف بن عقدة بن غيرة ابن عوف بن 


تقيف. 

وعند أحدهم امرأة من قريش من بنى جمح. 

فجلس إليهم فدعاهم إلى الله وكلمهم لما جاءهم له 
من نصرته على الاسلام والقيام معه على من خالفه 
من قومهء فقال أحدهم: هو يمرط ثياب الكعبة إن 

كان الله أرسلك. 

وقال الآخر: أما وجد الله أحدا أرسله غيرك ؟ وقال 
الثالث: والله لا أكلمك أبدا لثن كنت رسولا من الله 
كما تقول لانت أعظم خطرا من أن أرد عليك الكلام 
ولئن كنت تكذب على الله ما ينبغى لى أن أكلمك. 


وقد يئس من خير تقيف: وقد قال لهم: فيما ذكر 
لى: إذ فعلتم ما فعلتم فاكتموا على. 

وكره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبلغ قومه 
عنه فيذئرهم ذلك عليه. 

فلم يفعلواء دأخر داه نتففاءضم وعبيدهم يسبونه 
ويصيحون به حتى اجتمع عليه الناس وجوه إلى 
حائط لعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وهما فيه 
ورجع عنه من سفهاء ثقيف من كان يتبعه. 

فعمد إلى ظل حبلة (1) من عنب فجلس فيهء وابنا 
ربيعة ينظران إليه ويريان ما يلقى من سفهاء 
الطائف. 

وقد لقى رسول الله صلى الله عليه وسلمء فيما ذكر 
لى؛ المرأة التى من بني جمح:, فقال لها: ماذا لقينا 
من أجمائك ! فلما اطمأن قال فيما ذكر: " اللهم 
إليك أشكو ضعف قوتي وهوانى علي الناسء يا أرحم 
الراحمين: انكرت المستضعفين: وانت ربىء ! 


ضن: تكلني:'الن تعيد:تتجهستن: ام الى عدو ملكتة 
أمرى ؟ ؟ إن لم يكن بك غصت على فلا آبالى: :ون 
عافيتك هي أوسع لى. 
أعوذ بنور وجهك الذى أشرقت له الظلمات»: وصلح 
عليه مر الدينا والايرة عد أن معلل ذا لضا او 
ولا قوة ألا بك ". 
قال: فلما رآه ابنا ربيعة عتبة وشيبة وما لقى 
تحركت له رحمهماء فدعوا غلاما لهما نصرانيا يقال 
له عداس [ وقالا له ] خذ قطفا من هذا العنب فضعه 
في هذا الطبق: ثم اذهب به إلى ذلك الرجل فقل له 
يأكل منه. 


الحبلة: الكرمة ‏ 
[ * ]ا 


ففعل عداس:ء ثم ذهب به حتى وضعه بين يدى رسول 
الله صلى الله عليه وسلمء ثم قال له كل. 

فلما وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده فيه 
قال: " بسم الله " ثم أكل: ثم نظر عداس في وجهه.: 
ثم قال: والله إن هذا الكلام ما يقوله أهل هذه البلاد. 
فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ومن أهل 
أي بلاد أنت يا عداس وما دينك ؟ قال: نصراني وأنا 
رجل من أهل نينوى. 

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرية 
الرجل الصالح يونس بن متى ؟ فقال له عداس: وما 
يدريك ما يونس بن متى ؟ فقال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم: وذلك أخى كان نبيا وأنا نبى. 

فأكب عداس على رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يقبل رأسه ويديه وقدميه. 

قال: يقول ابنا ربيعة أحدهما لصاحبه: أما غلامك فقد 
أفسده عليك. 

فلما جاء عداس قالا له: ويلك يا عداس ! ما لك تقبل 
رأس هذا الرجل ويديه وقدميه ؟ قال: با سيدى مأ 
فى الارض ردن حدر فر هذاء لقد أخبوني باهر يا 
يعلمه إلا نبى. 

قالا له: ويحك يا عداس لا يصرفنك عن دينكء. فإن 
دينك خير من دينه. 

5 وقد ذكر موسى بن عقبه نحوا من هذا السياق: 
إلا أنه لم يذكر الدعاء وزاد: وقعد له أهل الطائف 


00 إلا 0 0 كد 1 فخلص 
ب ضما يسيلان الدماء. فعمد إلى ظل نخلة 


وهو مكروب: وفى ذلك الحائط عتبة وشيبة ابنطا ربيعة 
فكره مكانهما لعداوتهما الله ورسوله. 
تم ذكر قصة عداس النصرانيء: كنحو ما تقدم. 
وقد روى الامام احمد.ء عن ابى بكر ابن أبى شيبة» 
حدتثنا مروان بن معاوية العرارة دعن عبداللة ين 
أنئى جبل العدوانئئ» عن ابيةء أنه ار سول الله 
صلى اللف عليه وسلم في مشرق. تقيف وهو قانم 
فسمعته يقول: ا والسماء والطارق " - 
قال: فوعيتها في الجاهلية ل 
في الاسلام. 
قال: فرعدى تقيف كقالف ماذا سمعت من هذا 
الرجل ؟ فقرأتها عليهم. فقال من معهم من قريش: 
نحن كوو موصيو وساي لوا ودف اي 
كاي اسع ب لوكي ابو لسر 
اخبرني يونس بن يزيدء عن ابن شهاب قال: 
عروة دن الربيره أن عانشة دنه انها الت لرسورة 
الله صلى الله عليه وسلم: هل أتى عليك يوم كان 
أشد عليك من يوم أحد ؟ قال: " ما لقيت من قومك 
كان أشد منه يوم العقبة, إذ عرضت نفسي على ابن 
فانطلقت وأنا مهموم على وجهى فلم أستفق إلا 
وأنا بقرن الثعالب. فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابة قد 
اطلتني: فنظرت فإذا فيها جبريل عليه السلام, 
فناداني فقال: إن الله قد سمع قول قومك لك وما 
ردوا عليك: وقد بعث لك ملك الجبالء لتامره بما 
ثم نادانى ملك الجبال فسلم على ثم قال: يا محمد 
مك لكء وأنا ملك الجبال قد بعثنى إليك ربك 
سو 7 
عليهم الاخشبين, فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: " ارجو ان يخرح الله من اصلابهم من يعبد 


فصل وقد ذكر محمد بن اسحاق سماع الجن لقراءة 

رسول الله صلى الله عليه وسلمء وذلك مرجعه من 

الطائف حين بات بنخلة وصلى بأصحابه الصبح, 

فاستمع الجن الذين صرفوا إليه قراءته هنالك. 

قال ابن إسحاق: وكانوا سبعة نفرء وأنزل الله تعالى 

فيهم قوله: " وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن ". 

قلت: وقد كلما على ذلك مستفمى فى التفسيود 

وتقدم قطعة من ذلك: والله أعلم. 

ثم دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة مرجعه 

من الطائف في جوار المطعم بن عدىء وازداد قومه 

عليه حنقا وغيظا وجرأة وتكذيبا وعنادا. 

والله المستعان وعليه التكلان 

و ذكر الاموى في مغازيه أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم بعث أريقط إلى الاخنس بن شريق»2 

فطلب منه أن يجيره بمكة. فقال: إن حليف قريش لا 

نم بعنة إلى سيول عن تمروالتكيززة كقال إن بدن 

عامر بن لؤى لا تجير على بنى كعب بن لؤى. 


فده إلى المطعي بو عدف يقير مال : نعم قل 
فذهب إليه رسول الله صلى عليه وسلم فبات عنده 
تلك الليلة. فلما أصبح خرج معه هو وبنوه ستة أو 
لرسول الله 

صلى الله عليه وسلم: طف. 

فأقبل أبو سفيان إلى مطعم فقال: و ا 


فجلس'قعة حدى قضى روتنول الله :تلن الله عليه 
وسلم طوافهء؛ فلما انصرف انصرفوا معه. 

وذهب أبو سفيان إلى مجلسه. 

قال: فمكث أياما ثم أذن له في الهجرة. 

فلما هاجر زشسول: الله صضلى الله علية وسَلَمَ الى 
المدينة توفى مطعم بن عدى بعده بيسيرء فقال 
حسان بن ثابت: والله لارثينه. 

فقال فيما قال: فلو كان مجد مخلد اليوم واحدا * 
من الناس نحى مجده اليوم مطعما أجرت رسول الله 
منهم فأصبحوا! * عبادك ما لبى محل وأحرما فلو 


إذا ما تجشما لشمس المنيرة فوقهم * 
على مثله فيهم اعد تأكرم انا ذا أب الي شيمة 
* وأنوم عن جار 1 الليل أظلما قلت: ولهذا قال 
أالبى صل الله عليه وسلم نوم أقتارف بدر: " لو كان 
المطعم بن عدى حيا ثم سألني في هؤلاء النتنى (1) 


(1) المطبوعة: النقباء. 
وهو تحريف شنيع أعان عليه كتابتها في الاصل 
بالالف بلا نقط والرواية كما في الوفا والمواهب: ثم 


قصل :فى عدن وسو ل الله بلس الله علية :سل 
نفسه الكريمة على أحباء العرب في وام الحج أن 

تجبه أحد متهم لما ذخره الله تعالى للانصار من 
الك امه العظيمة رضى الله عنهم قال ابن إسحاق: 
ثم قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكةء 
وقومه أشد ما 0 عليه من خلافه وفراق دينه:ء إلا 
مكان سول الله صلى الله عليه وشزته عرض فقي 
في المواسمء إذا كانت: على قبائل العرب يدعوهم 
إلى الله عزوجل, ويخبرهم أنه نبى 0 ويسالهم 
ان يصدقوه ويمنعوه حتى , للها بعتنه به. 
عن زيد بن أسلمء» عن ربيعة بن اد الدؤلى )01 
0 الله صلى الله عليه 0 و 0 منازل 
القبائل من العرب فيقول: " يا بنى فلان إنى رسول 
الله إليكم» آمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيناء 
وأن تخلعوا ما تعبدون من دونه من هذه الانداد, وأن 

عند به " 


(1) ويقال فيه الديلى. 
6 


قال: وخلفه رجل أحول وضئ له غديرتانء عليه حلة 
عدنية, فإذا فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم 
من قوله وما دعا إليه» قال ذلك الرجل: يا بنى فلان 
إن هذا إنما يدعوكم إلى أن تسلخوا اللات والعزى من 
أعناقكم وحلفاءكم من الجن من بنى مالك بن 
أقيش, إلى ما جاء به من البدعة والضلالة فلا تطيعوه 
قال: فقلت لابي: يا أبنت من هذا الرجل الذى يتبعه 
ويرد عليه ما يقول ؟ قال: هذا عمه عبدالعزى بن 
عبدالمطلب أبو 
وقد روىك الامام أحمد هذا الحديث: عن إبراهيم بن 
أبى العباسء, حدثنا عبد الرحمن بن أبى الزنادء 0 
الديل» وكان جاهليا فأسلم, قال: رأيت رسول الله 
ضلى الله علية وسام فى الحاهنية :في سوق دى 
المجاز وهو يقول: " يا أيها الناس. قولوا لا إله إلا الله 
تفلحوا . والناس مجتمعون عليه» ووراءه رجحل ووصئ 
الوجه أحول ذو غديرتين يقول: إنه صابئ كاذب. 
بتبعه حيث ذهب. 
فسألت عنه فقالوا: هذا عمه أبو لهب. 
ورواه البيهقى؛ من طريق محمد بن عبداللف 
العتكدر: عن.ربيعة الدبلئ: رابنت رشبول الله 0 
الله عليه وسلم بسوق ذى المخار يقنع الناس في 
منازلهم يدعوهم إلى الله ووراءه رجل أحول تقد 
وجنتاه وهو يقول: أيها الناس لا يغرنكم هذا عن 
ربكم ودين اناكم 
00 ا انو تعيم في الدلائل و 550 امن ابن 
وكذا رواه انو سيم فى الدلائل من طزيق اين ايك 
محمد بن المنكدر كت نحوه. 
ثم رواه البيهقى من طريق شعبة» عن الاشعث بن 
سليم,» عن رجل من كنانة 


: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بسوق 
ذى 0 وهو يقول: " يا أيها الناس. قولوا لا إله إلا 


الله تفلحوا " وإذا رجل خلفه يسفى عليه التراب, 
فإذا هو أبو جهل وهو يقول: يا أيها الناس. لا يغرنكم 
هذا عن دينكم» فإنما يريد أن تتركوا عبادة اللات 
والعزى. 1 

كذا قال في هذا السياق: " ابو جهل " وقد يكون 
وهماء و يحتمل ان يكون تارة يكون ذا وتارة يكون ذاء 
وأنهما كانا يتناوبان على إيذائه صلى الله عليه وسلم 
اا عاد عاد 

قال ابن إسحاق: وحدثني ابن شهاب الزهري أنه 
عليه السلام اتى كندة في منازلهم وفيهم سيد لهم 
يقال له مليح,. فدعاهم إلى الله عزوجل وعرض 
عليهم نفسه فأبو! عليه. 

قال ابن إسحاق: وحدثني محمد بن عبدالرحمن بن 

[ عبدالله بن ] (1) حصين أنه أتى كلبا في منازلهم 
إلى بطن منهم يقال لهم بنو عبداللهء فدعاهم إلى 
الله وعرض عليهم نفسه.ء حتى إنه ليقول: " يا بنى 
عبدالله إن الله قد أحسن اسم أبيكم " فلم يقبلوا 
وحدثني بعض أصحابنا عن عبدالله بن كعب بن مالك 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى بنى حنيفة 
في منازلهمء: فدعاهم إلى الله وعرض نفسه فلم يك 
أحد من العرب أقبح ردا عليه منهم. 

فدعاهم إلى الله وعرض عليهم نفسه. 

فقال له رجل منهم يقال له بيحرة (2) بن فراس: 
والله لو أنى أخذت هذا الفتى 


(1) من ابن هشام. 
وما أثبته من ابن هشام والروض الانف. 
لبي 


من قريش لاكلت به العربء ثم قال له: أرأيت إن 
نحن تابعناك على أمركء ثم أظهرك الله على من 
يخالفك أيكون لنا الامر من بعدك ؟ قال: " الامر لله 
قال: فقال له: أفنهدف نحورنا للعرب دونكء, فإذا 
أظهرك الله كان الامر لغيرنا ! لا حاجة لنا بأمرك. 
فأبوا عليه. 

فلما صدر الناس رجعت بنو عامر إلى شيخ لهم قد 


كان أدركه السن حتى لا يقدر أن يوافي معهم 
المواسمء فكانوا! إذا رجعوا إليه حدثوه بما يكون 
ذلك الموسم, فلما قدموا عليه ذلك العام سأ 0 
كان في موسمهمء فقالوا: جاءنا فتى من قرينز قم 
أحد بنى عبدالمطلبء يزعم أنه نبى يدعونا إلى أن 
نمنعه ونقوم معه ونخرج به إلى بلادنا. 
قال: فوضع الشيخ يده على رأسه ثم قال: نأاكتين 
والذى نفس فلان دده فا تقولها إسماعيلى قط 
وإنها لحق: فأين رأيكم كان عنكم ! * * * وقال 
موسى بن عقبة عن الزهري: فكان رسول الله صلى 
00 العرب في كل موسمء ويكلم كل شريف قوم, 
لهم مع ذلك إلا أن يؤووه ويمنعوه» ويقول: " لا 
لكر كح سروه ور ريه ضى منكم بالذى 
ادعوة اله فذلك ومن كزة ل )1 هه إنما أريد أن 
تحرزوني فيما يراد لى من القتل حتى أبلغ رسالة 
ربى» وحتى يقضى الله لى ولمن صحبني بما شاء. 
فلم يقبله أحد منهم» وما يأتي أحدا من تلك القبائل 
إلا قال: قوم الرجل اكلم به» أترون أن رجلا يصلحنا 
وقد | فود .خوهة ولفطوة 


وكان ذلك مما ذ 000 

قد روت الخافط ابو بعيم من صل .ىق ع اللك ين 

الاجلحج ويحيى بن سعيد الاموى» كلاهما عن محمد بن 

ع الكلبىء عن ابى صالح» عن ابن عباس» عن 

قال: ' قال لى رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا 

أزى لى عندك دلا عند احتك مبعة: فهل أن محرحن 

إلى السوق تر 00 قبائل الناس " 

وكانت مجمع ا 

قال: فقلت: هدد كنع ولفها: وهى أفضل من يحج 

البيت من اليمن: وهذه منازل بكر بن وائل: وهذه 
سارل شن عاد ن صعصعة:ء فاختر لنفسك. 

قال: فبدأ بكندة فاناهم فقال: ممن القوم ؟ قالوا: 
من أهل اليمن. 

قال: من أي اليمن ؟ قالوا: من كندة قال: من أي 

كندة ؟ قالوا؛ هن بنئى:عمرو تن فعاونة 

قال: فهل لكم إلى خير ؟ قالوا: وما هو ؟ قال: ١‏ 

تشهدون أن لا إله إلا الله وتقيمون الصلاة وتؤمنون 


بما جاء من عند الله ". 
قال عبدالله بن الاجلح: وحدثني أبى عن أشياخ 
قومه» أن كندة قالت له: إن ظفرت تجعل لنا الملك 
من بعدك ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
" إن الملك لله يجعله حيث يشاء ". 

فقالوا: لا حاجة لنا فيما جِئتنا به. 

وقال الكلبى: فقالوا: أجئتنا لتصدنا عن آلهتنا وننابذ 
العرب, الحق بقومك فلا حاجة لنا بك. 


فانصرف من عندهم فأتى بكر بن وائل فقال: ممن 
القوم ؟ قالوا: من بكر بن وائل. 
فقال: من أي بكر بن وائل ؟ قالوائ من بنى قيس بن 


قال: كيف العدد ؟ قالوا: كثير مثل الثرى. 

قال: فكيف المنعة ؟ قالوا: لا منعة. جاورنا فارس, 

قال: ” فتجعلون لله عليكم إن هو أبقاكم حتى لوا 
منازلهم: وتستنكحول ينبا هم وتستعبدوا / أبناء هم أن 

كرد أربعا وثلاثين ؟ " 

قالوا: ومن أنت ؟ قال: : أنا رسول الله. 


تر عن أنه قهت ققاله: هل تعرف هذا الرجل ؟ قال 

7 هذا في الذروة مناء فعن اي شانه تسالون ؟ 

عا سبريه يما د عاج الب وكالوا : زعم أنه رسول اللة. 

ا لا لا ترفعوا انه كوانا 10 مون ا د 

م رأسه. 

قالوا: قد رأينا ذلك حين ذكر من 15 مر فارس ما ذكر ! 

عن أشياخ من قومه قالوا: أتانا رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ونحن بسوق عكاظء فقال: ممن القوم ؟ 


(1) الاصل: المعايرى. 
وما أثبته من دلائل النبوة لابي نعيم 243. 


قال: من أي بنى عامر بن صعصعة ؟ قالو! (1): بنو 

قال كيف المنعة [ فيكم ] (2) ؟ قلنا: لا يرام ما 

قبلنا. ولا يصطلى بنارنا. 

قال: فقال لهم: إنى رسول اللهء: وآتيكم لتمنعوني 

حتى أبلغ رسالة ربىء ولا أكره أحدا منكم على شئ. 

قالوا: ومن أي قريش أنت ؟ قال: من بنى 

عيد . 

قالوا: فاين أنت من عبد مناف ؟ قال: هم أول من 

كذبني وطردني 

قالوا: ولكنا لا تطردك ولأ تومن يك وستفعك حنن 

تبلغ رسالة ربك. 

قال: فنزل إليهم والقوم يتسوقونء إذ أتاهم بيحرة ( 

3) بن فراس القشيرىء فقال: من هذا الرجل أراه 

عندكم أنكره ؟ قالوا: محمد بن عبدالله القرشى. 

قال: فما لكم وله ؟ قالوا: زعم لنا أنه رسول الله 

فطلب إلينا أن نمنعه حتى يبلغ رسالة ربه. 

قال: ماذا رددتم عليه ؟ قالوا: بالترحيب والسعة, 

نخرجك إلى بلادنا و ديعل ها نص به أتفينا: 

قال بيحرة (3): ما أعلم أحدا من أهل هذه السوق 
النابذوا النا س وترميكم العرب عن قوس واحدة, 
علم بهء لو انسوا منه خيرا لكانوا أسعد الناس 

مه كه فر تاو إلى زهيق قد ظرده ار وكذبوه 

فتؤوونه وتنصرونه ؟ فبئس الرأ 


(1) الدلائل: قلنا. 

(2) من الدلائل. 

(3) الاصل: بحيرة. 

وما أثبته عن أبن هشام والسهيلى والطبري. 
(4) المطبوعة: بدءا ثم. 

وهو تحريف وما أثبته من الدلائل. 

(*) (11 - السيرة 2) 


ثم أقبل على رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ففال؛ قم فالحق بقومكء فو الله لو لا أنك عند 
قال: فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى 
ناقته فركبهاء فغمز الخبيث بيحرة شاكلتها فقمصت 


برسول الله صلى الله عليه وسلم فألقته. 

وعند بنى عامر يومئذ ضباعة ابنة عامر بن قرطء 
كانت من النسوة اللاتى أسلمن مع رسول الله بمكة, 
جاءت زائرة إلى بنى عمهاء فقالت: يا آل عامرء ولا 
عامر لى ! أيصنع هذا برسول الله بين أظهركم لا 
يمنعه أحد منكم ! فقام ثلاثة من بنى عمها إلى 
بيحرة واثنين اعاناه, فاخذ كل رجل منهم رجلا فجلد 
© الدودن نم جلس على صدره:ء ثم علو! وجوههم 


فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " اللهم 
بارك على هؤلاء والعن هؤلاء ". 

قال: فأسلم الثلاثة الذين نصروه وقتلوا شهداء, 

وهم : غعطيف )1 وغعطفان ابنالا سهلء وعكروة: أو 

غذرة تن عبدالله بن سلمة. 

رضى الله عنهم. 

وقد روى هذا الحديث بتمامه الحافظ سعيد بن يحيى 

وهلك الاخرون وهم 0 1 فراسء» وحزن بن 

بقى :عقيل لعنهم الله لعنا كثيرا. 

وهذا اشر غريب كتبناه لغرابتهء 

والله أعلم. 


6 6 كا 


(1) الدلائل: غطريف (*) 


وقد روى أبو نعيم له شاهدا من حديث كعب بن مالك 
رضى الله عنه. في قصة عامر ابن صعصعة وقبيح 
ردهم عليه. 

وأغرب من ذلك وأطول ما رواه أبو نعيم والحاكم 
والبيهقي: والسياق لابي نعيم رحمهم الله من 
حديث أبان بن عبدالله البجلى ٠‏ عن أبان بن تغلب, 
طالبء, قال: لما آم اللك رستوله أن عرض فيه 
على قنائل العوت حرج وانا معة وابة كر الى تفن 
حتى دفعنا إلى مجلس من مجالس العرب. 

فتقده أن كر رصق ألله كه تنا وكان أبو بكر 
مقدما في كل خيرء وكان رجلا نسابة. فقال: ممن 
القوم ؟ قالوا: من ربيعة. 

قال: وأى ربيعة أنتم أمن هامها أم لهازمها ؟ قالوا: 


بل من هامها العظمى. 

قال أبو بكر: فمن أي هامتها العظمى ؟ فقال: ذهل 
كبر. | 

قال لهم أبو بكر: منكم عوف الذى كان يقال: لا حر 

بوادي عوف ؟ قالوا: لا. 

قال: فمنكم بسطام بن قيس أبو اللواء (1) ومنتهى 

الاحياء ؟ قالوا: لا. 

قال: فمنكم الحوفزان بن شريك قاتل الملوك 

وسالبها أنفسها ؟ قالوا: لا. 

قال: فمنكم جساس بن مرة بن ذهل: حامى الذمار 

ومانع الجار ؟ قالوا: لا. 

قال: فمنكم المزدلف صاحب العمامة الفردة ؟ قالوا: 

لا 


قال: فأنتم أخوال الملوك من كندة ؟ قالوا: لا. 

قال: فأنتم أصهار الملوك من لخم ؟ قالوا: لا. 

قال لهم أبو بكر رضى الله عنه: فلستم بذهل الاكبر, 
بل أنتم ذهل الاصغر. 


(1) دلائل النبوة لابي نعيم: أبو الملوك. 
0( 


قال: فوثب إليه منهم غلام يدعى دغفل بن حنظلة 
الذهلى,. حين بقل وجهه: فأخذ بزمام ناقة أبى بكر 
وهو يقول: إن على سائلنا أن نسأله * والعبء لا 
نعرفه أو نحمله يا هذا إنك سالتنا فاخبرناك ولم 
نكتمك شيناء ونحن نريد أن نسألك,. فمن أنت ؟ قال: 
فقال الغلام: بخ بخ: أهل السؤدد والرئاسة: قادمة 
العرب وهاديها (1) فمن أنت من قريش ؟ فقال له: 


رجل من بنى تيم بن مرة. 

فقال له الغلام: أمكنت والله الرامى من سواء الثغرة 
ري 2 كا لاسي ا و ب سي 
عليهاء واجلى بقيتهم وجمع قومه من كل اوب حتى 
أوطنهم مكةء ثم استولى على الدار وأنزل قريشا 
منازلهاء فسمته العرب بذلك مجمعاء وفيه يقول 
الشاعر: أليس أبوكم كان يدعى مجمعا * به جمع الله 
فقال أبو بكر: لا قال: فمنكم عبد مناف الذي انتهت 
إليه الوصايا وأبو الغطاريف السادة ؟ فقال أبو بكر: 
لا. 


قال: فمنكم عمرو بن عبد مناف هاشمء الذى هشم 
العلا هشم الثريد لقومه * ورجال مكة مسنتون 
عجاف سنوا إليه الرحلتين كليهما * عند الشتاء ورحلة 
الاصياف 

مناف 


(1) الدلائل: أزمة العرب وهداتها. 
لبي 


الرائشين وليس يعرف رائش * والقائلين هلم 

البيضص بالاسياف لله درك لو نزلت بدارهم 0 
من أزل ومن إقراف (1) فقال أبو بكر: لا. 

قال: فمنكم عبد المطب شيبة الحمد. وصاحب عير 

مكة» مطعم طير السماء والوحوش. والسباع في 

الفلاء الذى كأن وجهه قمر يتلالا في الليلة الظلماء » 
لا. 


قال: أفمن أهل الافاضة أنت ؟ قال: لا. 

قال: أفمن أهل الحجابة أنت ؟ قال: لا. 

قال: أفمن أهل أهل الندوة أنت ؟ قال: لا. 

قال: أفمن أهل السقاية أنت ؟ قال: لا. 

قال: أفمن أهل الرفادة أنت ؟ قال: لا. 

قال: فمن المفيضين أنت ؟ قال: لا. 

لم جد انو كر رضى الله عن زمام ثاقته من بدة 
فقال له الغلام: صادف در السيل در يدفعه * ققيصيه 
حينا وحينا يرفعه (3) ثم قال: ا وله 11 كريين 
قال : ل إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يتبسمء قال على: فقلت له: يا أبا بكر لقد وقعت من 
الاعرابي على باقعة (3): فقال: أجل يا أبا الحسن, 
إنه ليس من طامة إلا وفوقها طامة: والبلاء موكل 
بالقول. 


(1) الازل: الطيق والشدة. 

والاقراف: التهمة. 

(2) الدلائل: صادف درء السيل سيلا يدفعه * يهضبه 
حينا وحينا يصدعه 


(3) الباقعة: الرجل الداهية. 
البق 


ثم انتهينا إلى مجلس عليه السكينة والوقار, 

0 0 لهم دان وهيئات: فتقدم انق بكر فسلم 
قال على: وكان ابو بكر مقدما في كل خير. 
ا 0 
اا فالتفت إلى رسول الله صلى الله 

عليه وسلم .قفال: بأيى أنت وامى لمثين بعد دلا 
من ) عر في قومهم 
وفى رواية: ليس وراء هؤلاء عذر من قومهمء» وهؤلاء 
غرر في قومهمء» وهؤلاء غرر الناس. 
وكان في القوم مفروق بن عمروء وهانئ بن قبيصة, 
والمثنى بن حارثة: والنعمان بن شريك. 
وكان أقرب القوم إلى أبى بكر مفروق بن عمرو, 
وكان مفروق بن عمرو قد غلب عليهم بيانا ولساناء 
وكانت له غديرتان تسقطان على صدره:ء فكان أدنى 


فقال له أبو بكر: كيف العدد فيكم ؟ فقال له: إنا 
لتريد على الف ولن تغلب الف من قلة: 
فقال له: فكيف المنعة فيكم ؟ فقال: 56000 


ولكل قو 

فقال 1 “مكيف الحرب بسكم وبين عدوكم ؟ 
فقال مفروق: إنا أشد ما نكون لقاء حين نغضبء وإنا 
لنؤثر الجياد على الاولاد. والسلاح على اللقاحء 
والنصر من عند الله: يديلنا ة ويديل علينا [ مرة ] ( 
1), لعلك أخو قريش ؟ فقال أبو بكر: إن كان بلغكم 
فقال مفروق: قد بلغنا أنه يذكر ذلك. 


(1) من الدلائل. 
0( 


ثم التفت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 

[ فقال: إلام تدعو يا أخا قريش ؟ (1) فتقدم رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ] فجلس وقام أبو بكر 
يظله بثوبه فقال صلى الله عليه وسلم: " أدعوكم 
إلى شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأنى 
رسول الله. وأن تؤوونى وتنصروني حتى أؤدى عن 
الله الذى أمرنى به». فإن قريشا قد تظاهرت على 


امن الله. وكذيت رسولهء واستغنت بالباطل عن 
الحقء والله هو الغنى الحميد ' 

قال له: ولام عاد أنضا | اخ فويض :© فدلا 
رسول الله صلى اللء عليه وتسلم " قل الوا أتلي:ةا 
حرم ربكم عليكم: ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين 
إحسانا " إلى قوله " ذلكم ا به لعلكم تتقون 3 
فقال له مفروق: وإلام ما تدعو أَيْضَا يا أخا قريش ؟ 
فو الله ما هذا من كلام أهل الارضء ولو كان من 
كلامهم لعرفناه. : 
فتلا رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إن الله يأمر 
بالعدل والاحسان وإيتاء ذى القربى وينهى عن 
الفحشاء والمنكر والبغى, يعظكم لعلكم تذكرون ". 
فقال له مفروق: دعوت والله يا اخا قريش إلى 
مكارم الاخلاق ومحاسن الاعمال» ولقد أفك قوم 
كذيوك وظاهروا عليك. 

وثانه احب ن يشركه في الكلام هانئ بن قبيصة 
فقال: وهذا هانئى بن قبيصة شيخنا وصاحب ديننا. 
فقال له هانئ: قد سمعت مقالتك يا أخا قريش 
وصدقت قولكء وإنى أرى أن تركنا ديننا واتباعنل إياك 
على دينك لمجلس جلسته إلينا ليس له أول ولا آخر, 
لم نتفكر في أمرك وننظر في عاقبة ما تدعو إليه: 
زلة في الرأى» وطيشة في العقل, 


(1) سقطت من الاصلء وأثبتها من دلائل النبوة. 
ل 


وقلة نظر في العاقبةء وإنما تكون الزلة مع العجلة, 
وإن من ورائنا قوما نكره ان نعقد عليهم عقدا. 

ترجع ونرجع وتنظر وننظرء 
وكأنه احب أن يشركه في الكلام المثنى بن حارثة 
فقال: وهذا 0 تيحن فعا حب حربنا. 
يا أخا قريش, و أعسدي ما تكلمت به 0 
جواب هانئ بن قبيصة » وتركنا ديننا واتباعنلط ا 
لمجلس جلسته إليناء وانا انها نزلنا سن صَرين 
احدهما اليمامة: والآخر السماوة (1). 
فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما هذان 
الصريان ؟ فقال له: أما أحدهما قطفوف البر وأرض 
العرب, وأما الآخر فأرض فارس وأنهار كسرىء وإنما 


تكرهه الملوك, , اما ما كان مما بلى لاد الحزب عدي 
صاحبه مغفورء وعذره مقبول: واضاءها كان [ هما ] 
يلى بلاد فارس فذنب صاحبه غير مغفورهء وعذره غير 
0 

سول الله صلى الله علد دسا : 0 
الرد 0 بالصدقء إنه لا يقوم بدين الله إلا من 
خاطه فين من حوانةه 
ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيتم إن 
لم :تليتو! الا يسيرا حتى يمتحكم الله بلادهم 
وأموالهم ويفرشكم بناتهم أأتسبحون الله ونقد بيدوانه 
أخا قريش ادس ل الله صني الك ل ]ب 
إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذير! وداعيا إلى الله 
باذئد وسراعا منيزا ". 


(1) اللسان 19 / 192: " وإنما نزلنا الصريين اليمامة 
والسمامة هما تثنية صرى. 
وهو كل ماء مجتمع " (*) 


ثم نهض رسول الله صلى الله عليه وسلم قابضا 
على يدى ابى بكر. 

قال على: ثم التفت إلينا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فقال: يا على أية أخلاق للعرب كانت في 
الجاهلية. ما أشرفها ! بها يتحاجزون في الحياة 
الدنيا. 

قال: ثم دفعنا إلى مجلس الاوس والخزرجء فما 

نهصضتنا حقئ بابعوا الثيئ صلى. الله علية. وتعلظ: 

قال على: وكانو!ا صدقاء صبراء. فسر رسول الله 
صلى الله عليه وسلم من معرفة أبى بكر رضى الله 
قال: فلم يلبث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا 
يسيرا حتى خرج إلى أصحابه فقال لهم: " احمدوا 
الله كثيراء فقد ظفرت اليوم أبناء ربيعة بأهل فارس, 
قتلوا ملوكهم واستباحو! عسكرهم وبى نصروا ". 
قال: وكانت الوقعة بقراقر إلى جنب ذى قارء وفيا 
وراكبها عند اللقاء وقلت هم ضربوا بالحنو حنو 

قراقر * عد الماسر. جني ع فلل عسل من يراك 


من فوارس * كذهل بن شيبان بها حين ولت فثاروآ 
وتثرنا والمودة بيننا * وكانت علينا غعمرة ة فتجلت هذا 
حديثت غريب جداء كتيناه لما فبه من دلائل النبوة 
ومحاسن الاخلاق ومكارم الشيم وفصاحة العرب. 
وقد ورد هذا من طريق أخرىء وفيه أنهم لما تحاربوا 
هم وفارس والتقوا معهم بقراقرء مكان قريب من 
القرات: جعلوا تتغارهم اسم محمد صلى الله عليه 
في الاسلام. 


(1) الحنو: كل منعرج وكل شئ فيه اعوجاج. 
3 الحنو من أيام العرب. 


وقال الواقدي: أخبرنا عبدالله بن وابصة العبسى, 
عن انيه عن حده قال: جاءنا رسول الله صلى الله 
عليه وسلم في منازلنا بمنى: ونحن نازلون بإزاء 
الجمرة الاولى التى تلى مسجد الخيف وهو على 
راحلته مردفا خلفه زيد بن حارثة. فدعانا فو الله ما 
استجبنا له ولا خير لنا. 
مسروق العبسىء فقال لنا: وكان معنا متشيرة منى , 
هذا الرجل وحملناه حتى نحل به وسط بلادنا لكان 
الرأىء فأحلف بالله ليظهرن أمره حتى يبلغ كل 


مبلغ. 

فقال القوم: دعنا منك لا تعرضنا لما لا قبل لنا به. 
وطمع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ميسرة, 
فكلمه, فقال ميسرة: ما أحسن كلامك وأنوره» ولكن 
قومي يخالفوننيء وإنما الرجل بقومهء فإذا لم 
يعضدوه فا ى ابعد. 

فانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وخرج 
القوم صادرين إلى أ 

فقال لهم ميسرة: فيلما تأدى ذفان نها هود 
نسائلهم عن هذا الرجل. 

فمالوا إلى يهود فأخرجو! سفرا لهم فوضعوه ثم 
درسوا ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي 
الامي العربي بر يركب الحمار ويجتزئ بالكسرة,. ليس 
بالطويل ولا بالقصير ولا بالجعد ولا بالسبط. في 
عينيه حمرة» مشرق اللون. 


فإن كان هو الذى دعاكم فأجيبوه وادخلوا في دينه, 
فإنا نحسده ولا نتبعه: وإنا [ منه ] في مواطن بلاء 

عظيم ولا يبقى أحد من العرب إلا اتبعه وإلا قاتله 

فقال ميتهرة: يا قوم ألا [ إن ] هذا الامر بين. 


فقال القوم: نرجع إلى الموسم ونلقاه فرجعوا إلى 


منهم . 

فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة 
مهاجرا وحج حجة الوداع لقاه ميسرة فعرقه. 

فقال: يا رسول الله والله ما زلت حريصا على 
اتباعك من يوم أنخت بنا حتى كان ما كان»: وأبى الله 
إلا ما ترى من تأخر إسلامى: وقد مات عامة النفي 
الذين كانوطا معى: فاين مدحلهم يا رسول الله ؟ 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل من مات 
فقال: الحمد لله الذى أنقذني. : 

فأسلم وحسن إسلامهء وكان له عند أبى بكر مكان. 
[ خبر ] القبائل واحدة واحدة فذكر عرضه عليه 
السلام نفسه على بنى عامر وغسان وبنى فزارة 
وبنى مرة وبنى حنيفة وبنى سليم وبنى عبس وبنى 
نضر بن هوازن» وبنى ثعلبة بن عكابةء وكندة وكلب 
وبنى الحارث بن كعب وبنى عذرة وقيس بن الحطيم 


66 
وسياق أخبارهطا مطولة»: وقد ذكرنا من ذلك طرفا 
صالحا ولله الحمد والمنة. 

وقال الامام احم حديا امود بن.عاضن: اعيرنا 
إسرائيل, عن عتمان» تعنى ابن المغيرة: عن سالم 
بن ابى الجعد. عن جابر بن عبدالله قال: كان النبي 
صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه على الناس 
بالموقف (1),: فيقول: " هل من رجل يحملنى إلى 
قومه فإن قريشا قد منعوني أن أبلغ كلام ربى 
عزوجل ؟". 


فأتاه رجل من همدان فقال: ممن أنت ؟ قال الرجل: 
من همدان. 

قال: فهل عند قومك من منعة ؟ قال: نعم ! 

ثم إن الرجل خشى أن يخفره قومه» فأتي رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فقال: آتيهم فأخبرهم ثم 
آنيك من عام قابل. 


قال نعم. 
1 وقد الانضان في 0 
به 0 الترمذي: حسن صحيح. 


فصل [ في ] قدوم وفد الانصار عاما بعد عام حتى 
ناتغوا رفول االلة صلئ الله عليه وشبلم 'ببعة بعد 
وعد تم بعد ذلك تخول الدهم رسول الله صلى الله 
عليه وسلم إلى المدينة فنزل بين اظهرهم كما 
حديث سويد بن صامت الانصاري وهو سويد بن 
الصامت بن عطية بن حوط بن حبيب بن عمرو بن 
عوف بن مالك ابن الاوس وامه ليلى بنت عمرو 
النجارية أخت سلمى بنت عمرو أم عبدالمطلب بن 
هاشم. 
فسويد هذا ابن خالة عبدالمطلب جد رسول الله 
ضلى اللة :عليه وسلف: 
قال محمد بن إسحاق بن يسار: وكان رسول الله 
صلى الله عليه وسلم على ذلك من أمره: كلما أجتمع 
الناس بالموسم أتاهم يدعو القبائل إلى الله وإلى 
الاسلام» ويعرض عليهم نفسه وما جاء به من الهدى 
والرحمة:ء ولا يسمع بقادم يقدم مكة من العرب له 
0 وشرف إلا تصدى له ودعاه إلى الله تعالى: 


ض عليه ما عنده. 


ا و كد أى معتمراء وكان كد له 
قومه فيهم الكامل لجلده وشعره وشرقه ونتسيةت ؛ 

وهو الذى يقول: ألا و 0 ولو ترى * 
مقالته بالغيب ساءك ما يفر 

تغرة البحر درك باديه وتحت ا ع 

تبترى عقب الظهر 


تبين لك العينان ما هو كاتم * من الغل والبغضاء 
الموالى من يريش ولا يبرى قال: فتصدى ول 
اللة صل الله عله وسلم جين تمع نف فوعاك إلن 
الله والاسلام, فقال له سويد: فلعل الذى معك مثل 
الذى معى. 

فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما الذى 
معك ؟ قال مجلة لقمان. 

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اعرضها 


فعرضها عليه, فقال: " إن هذا الكلام حسنء والذى 
معى أفضل من هذاء قرآن أنزله الله على هو هدى 
ونور ٠‏ 

فتلا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن 
ودعاه إلى الاسلدو كلم ببحد عند وكاك: إن هذا 

ا ل ال فر عار جا اا ا 117 
إنا لنراه قتل وهو مسلم. 

وقد رواه النيهقى: عو الشاكي: غود لقعم عن أحخنة 
بن عبد الجبارهء عن يونس بن بكيرء عن ابن إسحاق 
باخصر من هذا. 

الام إياس بن معاة قال'انن'اسحافق: :وحدةئن 
العصين ين بوكر حمر ين عمرو نن سعد بن معاد 
ردح وما و ا ا فيهم ‏ 
إياس بن معاذ يلتمسون الحلف من قريش على 
قومهم من الخزرج, 


سمع بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتاهم 
فجلس إليهم فقال: " هل لكم في خير مما جئتم له 
" ؟ قال قالوا: وما ذاك ؟ قال: أنا رسول الله إلى 
العباد. أدعوهم إلى أن يعبدوا الله ولا يشركوا به 
شيئاء وأنزل على الكتاب. 0 

ثم ذكر لهم الاسلام وتلا عليهم القران. 

قال: فقال إياس بن معاذء وكان غلاما حدثا: يا قوم 
هذا والله خير مما جِئتم له. 

فأخذ أبوالحيسر أنس بن رافع حفنة من تراب 


البطحاء فضرب بها وجه إياس بن معاذ وقال: دعنا 
منكء. فلعمري لقد جئنا لغير هذا. 

قال: فصمت إياسء وقام رسول الله صلى الله عليه 
وتسلم عتهص::واتصرفوا! إلى المديتة وكانت وقعة 
بعاث بين الاوس والخزرج. 

قال ثم الم يليت اباش بن معاد إن هلك 

انهم لم نرالوا يسمعوتة يهلل الله 0 فمحمهده 
وتبسبيحه حتى مات: فما كانو1! يشكون أنه قد مات 
مسلماء لقد كان استشعر الاسلام في ذلك المجلس 
حن صمع زم رسول الله علي اللععلية رسام 


قلت: كان عثر بعاث, 0 موصع بالمدينة: كانت 
والخزرج وكبرائهم, 0 يبق من شيوخهم إلا القليل. 
ا دخ د لكو وو الم 4 

قدم 0 الله 0 الله 8 وسار إلى المدينة 
وقد افترق ملؤهم وقتل سراتهم. 


باب بدء إسلام الانصار رضى الله عنهم 

قال ابن إسحاق: فلما أراد الله إظهار دينه وإعزاز 
نععتكه وإنجاز موعده له خرج رسول الله صلى الله 
علية د يتلم في الموسف الدى لقنة فعة الدهن هر 
الانصار: فعرض نفسمه على قبائل العرب كما كان 
يصنع في كل موسم. 1 

فبينا هو عند العقبة لقى رهطا من الخزرج أراد الله 
بهم خيرا. 


قاليا: لكا لبود رشول لله ملي الله كلم وملام 
قال لهم: " من انتم ؟ 
ا لشو سن الخد رت قال: أمن موالى يهود ؟ قالوا: 


قالٌ: : أفلا تجلسون أكلمكم ؟ 

قالوا: بلى. 

فجلسوا معه فدعاهم إلى الله وعرض عليهم 
الاسلام» وتلا عليهم القرآن 

قال: وكان مما صنيع الله بهم في الاسلام أن بهود 


كانوا معهم في 0 وكانوا! أهل كتاب وعلم: 
وكانوا هم اهل شرك اضحاف اوثتان: وكانوا قد 
غعزوهم بيطا دم , فكانوا إذا كان بينهم شئىئ قالوا: إن 
تننا منحوت الآن قرا امال ونان تنيعه تملك دحك 
قتل عاد وإرم. 
فلما كلم رسول الله صلى الله عليه وسلم أولئك 
النفر ودعاهم إلى الله. قال بعضهم لبعض يا قوم 
تعلمون والله إنه النبي الذى توعدكم به يهودء فلا 
2 


فاجانوه فيما دَعَاهَم البة نان صدفقوة وَقَبَلوَا منه .ما 
عرض عليهم من الاسلام وقالو!ا 


إنا قد تركنا قومنا ولا قوم بينهم من العداوة والشر 
ما متهم وقسي :ان تكمعهم اللة نقيت هذه 
عليهم فندعوهم إلى أمرك ونعرض عليهم الذى 
أجبناك إلبه من هذا الدين» فإن يجمعهم الله عليك 
فلا رجل أعز منك. 
ثم انصرفو! راجعين إلى بلادهم قد آمنوا وصدقوا. 
قال ابن إسحاق: وهم فيما ذكر لى ستة نفر كلهم 
اسعد بن زرارة بن عدس بن عبيد بن ثعلبة بن غنم 
بن مالك بن النجار. 
قال أبو نعيم: وقد قيل إنه أول من أسلم من الانصار 
من الخزرجء 
ومن الاوس: أبو الهيثم بن التيهان» وقيل إن أول 
من أسلم رافع بن مالكء ومعاذ ابن عفراء والله 


وغوفورين الخاركبيق :وفاعوين سواه تن مالك بن 
غنم بن مالك بن النجارء وهو ابن عفراءء: النجاريان: 
ورافع بن مالك بن العجلان بن عمرو بن زريق 
الزرقى. 

وقطبة بن عامر بن حديدة بن عمرو بن غنم بن سواد 
بن ساردة بن يزيد (1) بن جشم بن الخزرج السلمى, 
ثم من بنى سوادء وعقبة بن عامر بن نابى بن زيد 
بن حرام بن كعب بن سلمة السلمى ايضاء ثم من 
بنى حرام. 

ا ا يا ا بي لج ل اواو 


وهكذا روى عن الشعبى والزهرى وغيرهما أنهم 

كانوا ليلتئذ ستة نفر من الخزرج.ء 

وذكر موسى بن عقبة فيما رواه عن الزهري وعروة 
بن الزبير أن أول اجتماعه عليه السلام بهم كانول 

ل وهم : معاذ بن عفراءء: وأسعد بن زرارة: ورافع 

بن مالك, 


(1) ابن هشام: تزيد بالتاء. 
(*) (12 - السبرة 2) 


وذكوان» وهو ابن عبد قيس» وعبادة بن الصامت, 
د اف و يزيد بن ثعلبة» وأبو الهيثم بن 
التيهان» وعويم بن ساعدة. 
فأسلموا اعدو إلى قابل. 
فرجعوا إلى قومهم فدعوهم إلى الاسلام: وأرسلوا! 
إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذ بن عفراء 
ا أن ابعث إلينا رجلا يفقهنا. 
زر رة. 
وذكر تمام القصة كما سيوردها ابن اسحاق أنه عون 
ياق موسى بن عقبة. 

والله أعلم. 
9 * * قال ابن إسحاق: فلما قدموا المدينة إلى 
قومهم ذكروا! لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ودعوهم إلى الاسلام. حتى فشا فيهم فلم تبق دار 
من دور الانصار إلا وفيها ذكر رسول الله صلى الله 


وسلم. 

حتى إذا كان العام المقبل وافى الموسم من الانصار 
اثنا عشر زجلا وهم؛ أبو أعامة: أستعد بن زرارة 
المتقدم ذكره» وعوف بن الحارث المتقدم» وأ 

معاذ وهما ابنا عفراء. ورافع بن مالك المتقدم 1 
وذكوان بن عبد قيس بن خلدة بن مخلد بن عامر ابن 
زريق الزرقى 

قال ابن هشام: وهو أنصارى مهاجري. 

وعبادة بن الصامت بن فيس .اين صرم بن فهر بن 


عوف بن عمرو بن عوف بن الخزرج العجلاني: وعقبة 


حديدة المتقدم. 


فهؤلاء عشرة من الخزرج. 

ومن الاوس اثنان وهما: عويم بن ساعدة:» وأبو 
الهيتم عالد / بن التيهان. 

قال السهيلي؛ أبو الهيثم بن التبهان اسمه مالك بن 
مالك بن عتيك بن عمرو بن عبد الاعلم بن عامر بن 
زعور بن جشم بن الحارث بن الخزرج بن عمرو بن 
مالك بن الاوس. 

قال: وقيل إنه إراشى وقيل بلوى. 

وهذا لم بننسبه ابن إسحاق ولا ابن هشام. 

قال: والهيتم فرخ العقاب» وصرب من النبنات 
والمقصود أن هؤلاء الاثنى عشر رجلا مدي 
الموسم عامئذءه وعزموا على الاجتماع برسول الله 
صلى الله عليه وسلم فلقوه بالعقبة فبايعوه عندها 
ببعة النساء وهيى العقية الاولى. 

و ى أبو نعيم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قرا عليهم من قوله في سورة إبراهيم " وإذ قال 
إبراهيم رب اجعل هذا البلد امنا " إلى اخرها. 

مرثد بن عبدالله ارس عن عد الر حون بن عسيلة 
الصنابحى:. عن عبادة» وهو ابن الصامتء: قال: كنت 
ممن حضر العقبة الاولى: وكنا اتنى عشر رجلا: 
فبايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على بيعة 
النساء. وذلك قبل أن تفترض الحرب: على ألا نشرك 
بالله شيتناء ولا نسرق و نزرني لا نقتل أولادناء ولا 
نأتى ببهتان نفعتريه بين أيدينا دا خلناء دلا عصيه في 
معروف. 

فإن وفيتم فلكم الجنة» وإن غشيتم من ذلك شينا 
فأمركم إلى الله» إن شاء عذب وإن شاء غفر. 

وقد روى البخاري ومسلم هذا الحديث من طريق 


قال ابن إسحاق: وذكر ابن شهاب الزهري عن عائذ 
الله أبى إدريس الخولانى: أن عبادة بن الصامت حدثه 
قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة 
العقبة الاولى ألا نشرك بالله شيئاء ولا نسرق ولا 
نرني ولا نقتل أولادناء ولا نأاتى ببهتان نفعتريه يبن 


أيدينا وأرجلناء ولا نعصيه في معروفء فإن وفيتم 
فلكم الجنة: وإن غشيتم من ذلك شينا قاخذتم تحدة 
في الدنيا فهو كفارة له» وإن سترتم عليه إلى يوم 
القيامة فأمركم إلى الله إن ا عذب وإن شاء عقن 
طرق عن الزهري به نحوه. 

وقوله: " على بيعة النساء " يعنى على وفق ما نزلت 
عليه بيعة النساء بعد ذلك عام الحديبيةء وكان هذا مما 
نزل على وفق ما بايع عليه أصحابه ليلة العقبة. 
وليس هذا عجيباء. فإن القرآن نزل بموافقة عمر بن 
الخطاب في غير ما موطن,: كما بيناه في سيرته 
وفى التفسير. 

وإن كانت هذه البيعة وقعت عن وحى غير متلو فهو 
اظهر. 

والله أعلم. 

* * * قال ابن إسحاق: فلما انصرف عنه القوم بعث 
رسول الله صلى الله عليه وسلم معهم مصعب بن 
عمبر بن هاشم بن عبد مناف بن عبد الدار بن قصى, 
مادرة أ ان يقرئهم القرآن, ويعلمهم الاسلام 
ويفقههم في الدين 

وقد روى البيقى عننأين أشحاف فال: فحدثني 
عاسم بن ععر ين قنادة أن سول الله صلب لل 
عليه وسلم إنما بعث مصعبا حين كتبو! إليه أن يبعثه 
إليهم, وهو الذى ذكره موسى بن عقبة كما تقدمء إلا 
نه جعل المرة الثانية هي الاولى. 

قال البيهقى: وسياق ابن إسحاق أتم 

وقال ابن إسحاق: فكان عبدالله بن ا بكر يقول: لا 
أدرى ما العقبة الاولى. 

ثم يقول ابن إسحاق: بلى لعمري قد كانت عقبة 
وكعقية. 


قالوا كلهم: حا ححا كي اب بر ورا دكار 
أنه كان تضلى نهم ذلك أن الاوس 0 9 
بعضهم أن يؤمه بعض رضى الله عنهم أجمعين. 
فال ابن اسحاق: وكدتني محمد ين ان أماعة سن 

ب حقيف: عو انيه ا عن .عمدالر حفن بن كع 
بن مالك قال: كنت قائد أبى حين ذهب بصرهء فكت 
إذا خرجت به إلى الجمعة فسمع الاذان بها صلى على 


ان افامة: 

سعد بن زرارة. 

قال: فمكث حينا على ذلكء لا يسمع لاذان الجمعة إلا 
صلى عليه واستغفر له. 

قال: فقلت في نفسي والله إن هذا بى لعجزء ألا 
أسأله ؟ فقلت: يا أبت ما لك إذا سمعت الاذان 
للجمعة صليت على أبى أمامة ؟ فقال: أي بنى كان 
أول من جمع ننا بالمدينة فقن هرم النبيت (1) من 
حرة بنى بياضة في بقيع يقال له: بقيع (2) 
الخضمات. ْ 

قال: قلت: وكم أنتم يومئذ ؟ قال: اربعون رجلا. 
وقد روى هذا الحديث ابو داود وابن ماجه من طريق 
وقد ردت الدار قطني عن ان عنانس أن رس لاله 
حلى الله عليه وسلم كنب إلى معدت بن وعدن 
يأمره بإقامة الجمعة,» وفى إسناده غرابة والله أعلم 
* * * قال ابن إسحاق: وحدثني عبيد الله دن المعيرة 
عمرو بن حزم, ان اسع رار 3 سي رن 
عمير يريد به دار بنى عبد الاشهل ودار بنى ظفر, 
وكان سعد بن معاذ ابن خالة أسعد بن زرارة. فدخل 


(1)!: هزم الحرة. 

وهزم النبيت: جبل على بريد من المدينة. 
6 ابن هشام: نقيع وهى رواية اصوب. 
ا 


به حائطا من حوائط بنى ظفر على بثر يقال لها: بثر 
ا ا ا ا 
وسعد بن معاذ وأسيد بن الحضير يومئذ سيدا قومهما 
من بنى عبد الاشهلء, وكلاهما مشرك على دين 
قومه. 

فلما سمعا به قال سعد لإسيد: لا أبا لك ! انطلق إلى 
هذين الرجلين اللذين قد أتيا دارينا ليسفها ضعفاءنا 
فازجرهما دانيهما أن يأتيا داريناء فإنه لو لا أسعد بن 
زرارة منى حيث قد علمت كفيتك ذلكء هو ابن خالتي 

ول اعد عليه مهما . 

قال: فاخ اسيد بن خشير كوه تمن اقل الهم 
فلما رآه أسعد بن زرارة قال لمصعب: هذا سيد 


قومه»2 وقد جاءك, فاصدق الله فيه. 

قال مصعب: إن يجلس أكلمه. 

تسفهان ضعفاءنا ؟ اعتزلانا إن كانت لكا الس | 
حاجة. 

وقال موسى بن عقبة: فقال له غلام: أتيتنا في 
دارنا بهذا الرعيد (1) الغريب الطريد ليتسفه ضعفاءنا 
بالباطل ويدعوهم إليه. 

قال ابن إسحاق: فقال له مصعب: أو تجلس فتسمع, 
فإن رضيت أمرا قبلته» وإن كرهته كف عنك ما تكره. 
قال: أنصفت. 

قال: ثم ركز حربته وجلس إليهماء فكلمه مصعب 
بالاسلام وقرا عليه القران 

فقالا فيما يذكر عنهما: والله لعرفنا في وجهه 
الاسلام قبل أن يتكلم في إشراقه وتسهله. 

ثم قال: ما أحسن هذا وأجمله ! كيف تصنعون إذا 
أردتم أن تدخلوا في هذا الدين ؟ قالا له: تغتسل 
ل ا الي ل قد د 


(1) الاصل: الوعيد. 
لبي 


فقام فاغعتسل وطهر توبيه وتشهد شهادة الحق» ثم 
قام فركع ركعتين» ثم قال لهما: إن ورائي رجلا إن 
اتبعكما لم يتخلف عنه احد من قومه, وسارسله 
إليكما الآن» سعد بن معاذ. 

ثم أخذ حربته واتضرف إلى سعد وقومه» وهم وثم حوس 


في ناديهمء فلما نظر إليه سعد ابن معاذ مقبلا قال: 
أحلف بالله لقد جاءكم أسيد بغير الوجه الذى ذهب به 
من عندكم. 


فلما وقف على النادى قال له سعد: ما فعلت ؟ قال: 
كلمت الرجلينء فو الله ما رأيت 

بهما بأساء وقد نهيتهما فقالا: نفعل ما أحببت. 

١‏ و ري ا ا 
ليقتلوه: وذلك انهم ابن خالتك ليحقروك 

قال: ل ا ل ا ل 

ذكر له من بنى حارثة», وأخذ الحربة في يده ثم قال: 
والله ما أراك أغنيت شيئا. 

ثم خرج إليهما سعدء فلما رآهما مطمئنين عرف أن 


أسيدا إنما أراد أن يسمع منهماء فوقف متشتما ثم 
قال لاسعد بن زرارة: والله يا أبا ا والله لو لا ما 
تننئ وننتك من القراية ما رصت هذا هتى»: اتقتبانا 
في دارنا بما نكره ؟ قال: وقد قال أسعد لمصعب: 
جاءك والله سيد من ورائه [ من ] (1) قومه إن يتبعك 
لا يتخلف عنك منهم اثنان قال: فقال له مصعب: أو 
تقعد فتسمع: فإن رضيت أمرا رغبت فيه قبلته»: وإن 
كرهته عزلنا عنك ما تكره 

قال سعد: أنصفت» ثم ركز الحربة وجلس, فعرض 
عليه الاسلام وقرأ عليه القرآن 


دا 


وذكر موسى بن عقبة أنه قرأ عليه أول الزخرف. 
قال: فعرفنا والله في وجهه الاسلام قبل أن يتكلم, 
في إشراقه وتسهله. 

ثم قال لهما: كيس تسسفو نذا اشير لمكم ودخلكم 
قالا: در للم وى اونا م ادن 
الحق: قم نصلى ركعتين. 

قال: فقام فاغتسل وطهر توبيه وشهد شهادة الحق: 
ثم ركع ركعتين. 

ا حربته. فأقبل عائدا إلى نادى قومه ومعه 
اند تن الحصدره فلما رآه قومه مقبلا قالوا: نحلف 
بالله لقد رجع إليكم سعد بغير الوجه الذى ذهب به 
من عندكم. 
فلما وقف عليهم قال: يا بنى عبد الاشهل كيف 
تعلمون أمرى فيكم ؟ قالوا: سيدنا وأفضلنا رأيا 
وايمننا نقيية. 
قال: فإن كلام رجالكم ونسائكم على حرام حتى 
تؤمنوا بالله ورسوله. 
قال: فو الله ما أمسى في دار بنى عبد الاشهل رجل 
ولا أمرأة إلا مسلما أو مسلمة 

ورحع سعد ومصعب إلى منزل أسعد بن زرارة: 
فأقاما عنده يدعوان الناس إلى الاسلام, حتى لم تبق 
دار من دور الانصار إلا وفيها رجال ونساء مسلمون. 
إلا ما كان من دار بنى أميه بن زيدء وخطمة؛ ووائل, 
وواقفء وتلك أوسء وهم من الاوس بن حارثة 


وذلك أنهم كان فيهم أبو قيس بن الاسلت واسمه 


٠. صرعفكي‎ 

وقال الزبير بن بكار: اسمه الحارث. 

وقيل عبيد الله. 

واعنم أنية الاملة غعامر ين جكم دن واتله بن رمد نت 
قيس بن عامر بن مرة بن مالك بن الاوس. 

وكذا نسبه الكلبى أيضا وكان شاعرا لهم قائدا 
يبستمعون منه ويطيعونه» فوقف بهم عن الاسلام 
حتى كان بعد الخندق. 


قلت: وأبو قيس بن الاسلت هذا ذكر له ابن إسحاق 
أتغارا بائية جحسفة تقزت من أشبغار افية سن [ أنى ] 
الصلت الثقفى. 

* * * قال ابن إسحاق فيما تقدم: ولما انتشر أمر 
رسول الله صلى الله عليه وسلم في العرب وبلغ 
البلدان ذكر بالمدينة» ولم يكن حى من العرب أعلم 
بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلمء: حين ذكر 
وقبل أن يذكرء من هذا الحي من الاوس والخزرج 
وذلك لما كان يسمعون من أحبان يهود. 

فلما وقع أفرة بالمدينة وتحدثوا بما بين قريش فيه 
من الاختلاف:. قال المح تي أخو بتى 


واقف. 


ل ل د بل التحاره حال لع 
أنزل فيه وفى عمر " أحل لكم ليلة الصيام الرفث 
إلى نساتكم (1) " الاآية. 

قال ابن اإسحاق: 3 0 وكان لهم صهراء 
ع ال ا ل وينهى قريشا فيها 
عن الحربء ويذكر فضلهم واحلامهم ويذكرهم بلاء 
الله عندهم ودفعه عنهم الفيل وكيده: ويامرهم 
بالكف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيا راكبا 
إما عرضت فبلغن * مغلغلة (1) عنى لؤى بن غالب 
ل ل ال ات 
بذلك ناصب 


(1) سورة البقرة 187. 


(2) المغلغلة: الرسالة. 
0( 


وقد كان عندي للهموم معرس ر 0 منها 
اك ا ا قبيلة * لها أرمل 
ضتعكم * وشير تنافيكم .ودتتن 9 ب وإظهان أخلا 
ونجوى سقيمة * كوخز الاشافى (2) و حق 
صائب فذكرهم بالله أول وهلة * وإحلال أحرام 
ذروا الحرب تذهب عنكم في المراحب متى تبعثوها 
تبعثوها ذميمة * هي الغول للاقصين أو للاقارب 
تقطع أرحاما وتهلك أمة * وتبرى السديف من سنام 
غارب 
وخار 
وتستبدلوا بالاتحمية بعدها * شليلا وأصداء ثياب 
المحارب )4) وبالمسك والكافور غبرا سوابر * كأن 
تعلقنكم * وحوضا وخيم ع وه تزين 
للاقوام ثم يرونها * بعاقبة إذ بينت أم صاحب (6) 
تحرق لا تشوى ضعيفا وتنتحي * ذوى العز منكم 
بالحتوف الصوائب ألم تعلموا ما كان في حرب داحس 
كتعتترة: وكان في حرب حاطت وكم ذا اضابة 
عظيم رماد النار يحمد أمره * وذى شيمة <١‏ فحس كوكم 
المضارب وماء هريق في الضلال كأنما * 2 ب 
ريح الصبا والجنائب يخبركم عنها امرؤ حق عالم * 
بآيامها والعلم علم التجارب 


والار مل : ا المختلط ل والتذكى: موقد النار.ء 
(2) الاشافى: جمع إشفى وى المخرز (3) 
الشوازب: الضامرة البطون 

(4) الاتحمية: ثياب رقاق تصنع باليمن. 

والشليل: درع قصيرة والاصداء: جمع صداء الحديد. 
(5) القتير: حلق الدرعء 

والجنادب: الجراد. 

(6) أم صاحب: أي عجوزاء كأم صاحب لك. 
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فبيعوا الحرابه ملمحارب واذكرو! * حسابكم: واكم 
خير محاسب ولى أمرئ فاختار دينا فلا يكن * عليكم 
رقيبا غير رب الثواقب أقيموا لنا دينا حنيفا فأنتم * 

لنا غاية, قد يهتدى بالذوائب وأنتم لهذا الناس نور 
وعكصمة 3 تؤمون والاحلام غير عوازب ونم إذ ما 
حصل الناس جوهر * لكم سرة البطحاء شم الارانب 
عمو الات يرى طالب الحاجات نحو بيوتكم * عصائب 


اداة * على كل حال خير أهل 
الجباجب (2) وأفضله رأيا وأعلاه سنة * وأقوله للحق 
باركان هذا البيت بين الاخاشب فعندكم منه بلاء 
ومصدق * غداة أبى يكسوم هادى الكنائب كقفينة 
بالسهل تمشى ورجله * على القاذفات 6 رعوس 
0 العرش ردهه * جنود 
نهلك ونهلك مواسم * بعاش بهاء قول | مرئ غير 
كاذب * * * وحرب داحس التى (3) ذكرها أبو قيس 
في شعره كانت في زمن الجاهلية مشهورة وكان 
ساد وكا ل يه لاسي كمي 
جذيمة بن رواحة الغطفانى, أجراها (4) مع فرس 
لحذيفة بن بدر بن عمرو 


(1) ابن هشام: أجسادا. 

(2) الجباجب: المنازل 

(3) الاصل: الذى. 

(4) الاصل: أجراه. 

0 ابن هشام بالتذكير في كل المواضع. 
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ابن جؤية الغطفانى أيضاء يقال لها الغبراء. فجاءت 
داحس سابقا فامر حذيفة من ضرب وجههاء فوثب 
مالك بن رهيز فلطم وجه الغبراء, فقام جمل بن بور 
ثم إن أبا جنيدب العبسى لقى عوف بن حذيفة 
فقتله. نم لقى رجل من بنى فزارة مالكا فقتله: 
فشبت الحرب بين بنى عبس وفزارة.: فقتل حذيفة 


بن بدر وأخوه حمل ابن بدر وجماعات آخرونء وقالوآ[ 
في ذلك أشعارا كثيرة يطول بسطها وذكرها. 

قال ابن هشام: وأرسل قيس داحسا والغبراء, 
وأرسل حذيفة الخطار والحنفاءء والاول أصح. 

الخارت دين قينينربئ تهيسية بن الجا رد بن أعية لي 
معاوية بن مالك بن عوف بن عمرو بن عوف بن مالك 
بن الاوسء, كان قتل يهوديا جارا للخزرج» فخرج إليه 
كر اه عدم ف لص ا 
الحارث بن الخزرج, وهو الذى يقال ً ابن فسحم ( 
فوقعت الحرب بين الاوس والحررة فاقتتلوا قتالا 
شديدا وكان الظفر للخزرج» وقتل يومئذ الاسود (3) 
عوف بن الخزرجء ثم كانت بينهم حروب يطول ذكرها 
* * * والمقصود أن لم علمه 
وفهمه لم ينتفع بذلك حين بن عمير 
المدينة ودعا كا أهلها إلى الاسلام فأسلام من أهلها 
بشر كثير. 

ولم يبق داره أي محلة», من دور المدينة إلا وفيها 
مسلم ومسلمات: غير دار تينى واقف قله اد 

قيسء ثبطهم عن الاسلام. 


)2( الاصل: قسحم بالقاف. 
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وهو القائل أيضا: أرب الناس أشياء ألمت * يلف 
الصعب منها بالذلول أرب الناس إما إن ضللنا * 
فيسرنا لمعروف السبيل فلو لا ربنا كنا يهودا * وما 
دين اليهود بذى شكول ولو لا ربنا كنا نصارى * مع 
الرهبان في جبل الجليل ولكنا خلقنا إذ خلقنا * 
حنيفا ديننا عن كل جيل 

سوق الود ريف عند عد كه © مكنتفة المداكت رفي 
الجلول وحاصل ما يقول: : أنه حائر فيما وقع من 


م ون فتوقف الواقفى في ذلك مع علمه 


وكان الذى تنظة عن الاسلام أولا عبدالله بن أبى بن 
شلول: بعدها أخيرة انق فسن أنه الذى بعتي [ ننه ] 
يهود فمنعه عن الاسلام. 

قال 00 إسحاق: ولم يسلم إلى يوم الفتح هو وأخوه 


وأنكر الزبيد بن بكار أن يكون أبو قيس أسلم. 

وكذا الواقدي. 

قال: كان عزم على الاسلام أول ما دعاه رسول الله 

صلى الله عليه وسلمء فلامه عبدالله بن أبى فحلف 

لا يسلم إلى حول» فمات في ذى القعدة. 

وقد ذ ه فيما حكاه ابن الاثير في كتابه [ أسد ] 

الغابة. أنه لما حضره الموت دعاه النبي صلى الله 
عليه وسلم إلى الاسلام فسمع يقول: لا إله إلا الله. 

وقال الامام أحمد: حدثنا حسن بن موسىء حدثنا 

حماد بن سلمة: ا ا ا 

رسول الله صلى الله عليه وسلم عاد ر 

الانصارء. فقال: " يا خال قل لا إله إلا الله " ' فقال: 

أخال أم عم ؟ قال: بل خال. 

قال: فكير لى أن أقول لا إله إلا الله ؟ فقال رسول 

الله صلى الله عليه وسلم: نعم. 


تفرد به أحمد رحمه الله. 

وذكر عكرمة وغيره أنه لما توفى أراد ابنه أن يتزوج 

امراته كبيشة بنت معن بن عاصم, و لت رسول 

الله صلى الله عليه وسلم في ذلكء فأنزل الله " ولا 

مر يع بي لو 032 الآية. 

مغازيه: كان اند فسن هذا 

الجاهلية ولبس المسوح: ا الا واعتسل 

الجنابةقء وتطهر من الحائض من النساء: وهم 

بالنصرانية ثم امسك عنهاء ودخل بيتا له فاتخذه 

مسجدا لا يدخل عليه فيه حائض ولا جنب: وقال: أعبد 

إله إبراهيم. حين فارق الاوثان وكرهها. 

لكر ول الله علب الله علته وجلم شيلم 
كفت 

وكان شيخا كبيراء وكان قوالا بالحق معظما لله في 

جاهليته. يقول في ذلك أشعارا حساناء وهو الذى 

يقول: يقول أبو قيس وأصبح غاديا * ألا ما استطعتم 


وصاتى فافعلو! فأوصيكم بالله والبر والتقى * 
وأ عراضكمء والبر بالله أول وإن قومكم سادوا فلا 
تحسدنهم * وإن كنتم أهل الرياسة فاعدلوا! وإن 
نزلت إحدى الدواهي بقومكم * فأنفسكم دون 
العشيرة فاجعلوا وإن ناب غرم فادح فارفقوهم * 
وما حملوكم في الملمات فاحملوا وإن أنتم أمعزتم ( 
2) فتعففوا * وإن كان فضل الخير فيكم فأفضلوا 
وقال أبو قيس أيضا: سبحوا الله شرق كل صباح * 
طلعت شمسه وكل هلال 


(1) سورة النساء 22. 


)2 امعرتم: أصابتكم لتعدة. 
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عالم السر والبيان جميعا (1) * ليس ما قال ربنا 
بضلال وله الطير تستزيد وتأوى * في وكور من 
آمنات الجبال وله الوحش بالفلاة تراها * في حقاف 
)2( وفى ظلال الرمال وله هودت بهود ودانت 3 كل 
دين مخافة من عضال (3) وله شمس النصارى 
الحبيس تراه * رهن بؤس وكان انعم )4 بال 

يا بنى الا رحام لا تقطعوها * وصلوها قصيرة من 
طوال واتقوا! الله في ضعاف اليتامى * ربما يستحل 
غير الحلال واعلموا أن لليتيم وليا * عالمطا يهتدى 

تغبير وال ثم صال الينثم لا تاكلوة:* إن مال النتيم 
يرعاه والى يا بنى التخوم لا تخزلوها * إن خزل 
التخوم ذو عقال (5) يا بنى الايام لا تأمنوها * 
واحذروا ا ومر اللبالى واعلموا! أن مرها )6 
لنفاد ال * خلق ما كان من جديد وبالى واجمعوا 
أمركم على البر والتق * وى وترك الخنا أخذ الحلال 
قال ابن إسحاق: وقال أبو القيس صرمة أيضا يذكر 
ما أكرمهم الله به من الاسلام» وما خصهم به من 
نزول رسول الله صلى الله عليه وسلم عندهم: ثوى 
في قريش بضع عشرة حجة * يذكر لو يلقى صديقا 
مواتبا وسياتى ذكرها بتمامها فيما بعد إن شاء الله 
وبه الثقة. 


(1) ابن هشام: لدينا. 


)2( الحقاف: جمع حقف: وهو المعوج من الرمل أو 


(3) ابن هشام: إذا ذكرت عضال. 

ناعم بال. 

(5) التخوم: الحدود. 

وتخزلوها: تقطعوها والعقال ما يمنع الرجل من 
المشى. ‏ . 

(6) الاصل: أمرها. 

وما أثبته عن أبن هشام. 
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قصة بيعة العقبة الثانية قال ابن إسحاق: إن مصعب 
بن عمير رجع إلى مكة» وخرج من خرج من الانصار 
من المسلمين مع حجاج قومهم من اهل الشرك, 
حتى قدموا مكة فواعدوا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم العقبة من أواسط أيام التشريقء حين أراد الله 
بهم من كرامته والنصر لنبيه وإعزاز الاسلام واهله 

[ وإذلال الشرك وأهله ]  .)1(‏ . 

فحدثني معبد بن كعب بن مالكء أن أخاه عبدالله بن 
كعب» وكان من اعلم 

الانصارء حدثه أن أباه كعبا حدثه» وكان ممن شهد 
العقبة وبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم بهاء 
قال: خرجنا في حجاج قومنا من المشركين» وقد 
صلينا وفقهنا. 

ومعنا البراء بن معرور سيدنا وكبيرناء فلما وجهنا 
لسفرنا وخرجذناط من المدينة قال البراء: يا هؤلاء إنى 
قد رأيت رأياء والله ما أدري أتوافقونني عليه أم لا ؟ 
قلنا: وما ذاك ؟ قال: قد رأيت أن لا أدع هذه البنية 
منى يظهرء يعنى الكعبة, وأن أصلى إليها. 

قال: فقلنا والله ما بلغنا أن نبينا صلي الله عليه 
وسلم يصلى إلا إلى الشامء وما نريد ان نخالفه. 
فقال: إنى لمصل إليها. 

قال: فقلنا له: لكنا لا نقعل. 

قال: فكنا إذا حضرت الصلاة صلينا إلى الشام وصلى 
هو إلى الكعبة, حتى قدمنا مكة [ قال: وقد كنا عبنا 
عليه ما صنع وأبى إلا الاقامة على ذلك. 

فلما قدمنا 
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مكة ] (1) قال لى: يا بن أخى انطلق بنا إلى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم حتى أسأله عما صنعت في 
سفري هذاء فإنه قد وقع في نفسي منه شئء لما 
رأيت من خلاة إياى فيه. 
قال: فخرجنا نسال عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم, وكنا لا نعرفه ولم نره قبل ذلكء فلقينا رجلا 
من أهل مكة فسأالناه عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلمء قال: هل تعرفانه ؟ فقلنا: لا. 
فقال: هل تعرفان العباس بن عبدالمطلب عمه ؟ 
قال: قلنا: نعم. 
قال: فإذا دخلتما المسجد فهو الرجل الجالس. مع 
العباس 
قال: فدخلنا المسجدء وإذا العباس جالس ورسول 
الله صلى الله عليه وسلم جالس معه 
فسلمنا ثم جلسنا إليه. فقال رسول الله صلى الله 
عليه ويبلم للعغبابير : هل تعرف هذين الرجلين يا أبا 
الفضل ؟ قال: نعم, هذا البراء بن معرور سيد قومه: 
وهذا كعب بن مالك. 
قال: هو الله ها اقول وشول اللعتسلى الله 
عليه وسلم: الشاعر ؟ قال: نعم ؟ فقال له البراء بن 
فعرور: يا نبى الله» إنى خرجت في سفري هذا قد 
هداني الله تعالى للاسلام,. فرأيت ألا أجعل هذه 
البنية منى بظهرء فصليت إليهاء وقد خالفني 
أصحابي في ذلك, حتى وقع في نفسي من ذلك 
شئء فماذا ترى ؟ قال: " قد كنت على قبلة لو 


قال: فرجع البراء إلى قبلة رسول الله صلى الله 
عليه وسلم» فصلى معنا إلى الشام. 


(*) (13 - السيرة 2) 


قال: وأهله يزعمون أنه صلى إلى الكعبة حتى مات, 
وليس ذلك كما قالواء نحن أعلم به منهم. 

* * * قال كعب بن مالك: ثم خرجنا إلى الحج وواعدنا 
رسول الله صلى الله وسلم العقبة من أوسط أيام 
التشريق» فلما فرغنا من الحج وكانت ت الليلة التى 
واعذنا رسول الله على الله عل وسلم فنا وَمعنا 
عبدالله بن عمرو بن حرام ابو جابر» سيد من سادتنا 


اخدذتاة: وكنا نكتم من معنا من.قوصنا من المبتر كين 
أمرناء فكلمناه وقلنا' له: يا 1 ل نديد فون 
سادتنا وشريف من أشرافناء وإنا نرغب بك عما أنت 
فيه أن تكون حطبا للناد غدا. 

ثم دعوناه إلى الاسلام: وأخبرناه بميعاد رسول الله 
صلى الله عليه وسلم إيانا العقبة. 

قال: فأسلم وشهد معنا العقبة وكان نقيبا. 

وقد روىك البخاري, حدتنى إبراهيم: حدتثنا هشام, أن 
ابن جريج أخبرهم» قال عطاءء, قال جابر: أنا وأبى 
وخالاى (2) من أصحاب العقبة. 

قال عبدالله بن محمد: قال ابن عيينة: أحدهما (2) 
البراء بن معرور. 

حدثنا على بن المدينى, حدثنا سفيان: قال كان عمرو 
يقول: سمعت جابر بن عبدالله يقول: شهد بى خالاى 
* * * وقال الامام أحمد: حدثنا عبد الرزاقء أخبرنا 
معمرء عن ابن خثيم» عن أبى الزبير عن جابر قال: 
مكث رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة عشر 
سنين يتبع الناس في منازلهم, عكاظ (1) ومجنة, 
في المواسم» يقول: " من يؤوينى ؟ من ينصرني ؟ 
حتى أبلغ رسالة ربى وله الجنة " فلا يجد أحدا يؤويه 
ولا ينصره» حتى إن الرجل ليخرج من اليمن 


(1) المسند: بعكاظ. ا 

(2) الاصل؛." حالئ "و" اعحدهم " وما انبثة من 
صحيح البخاري. 
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اومن مصر ' كذا قال فبه» فيأتيه قومه وذوو رحمه 
فيقولون: احذر غلام قريش لا يفتنك. 

ويمضى بين رحالهم وهم يشيرون إليه بالاصابع. 
حتى بعثنا الله إليه من يثرب فاويناه وصدقناه, 

ج الرجل منا فيؤمن به ويقرئه القرآن فينقلب 
إلى أهله فيسلمون بإسلامه: حتى لم تيسق دار من 
دور الانصار إلا وفيها رهط من المسلمين يظهرون 
الاسلام. 
ثم أئتمرو! جميعا فقلنا: حتى متى نترك رسول الله 
ضلى الله علبه ونمكم يطوف (1) ويطرد في جبال 
مكة ويخافء ؟ فرحل إليه منا سبعون رجلا حتى قدموا 
عليه في الموسمء فواعدناه شعب العقبة. فاجتمعنا 


عندها من رجل ورجلين حتى توافينا فقلنا: يا رسول 
الله علام نبايعك ؟ قال: " تبايعوني على السمع 
والطاعة في النشاط والكسلء والنفقة في العسر 
واليسرء وعلى الامر بالمعروف والنهى عن المنكر, 
وأن تقولوا في الله لا تخافوا في الله لومة لاثم 
تصنعوق منه أنفسكم وأرواجحكم وأبناءكم ولكم الجنة:, 
فقمنا إليه [ فبايعناه (2) ] وأخذ بيده أسعد بن زرارة 
وهو من أصغرهم. 

وفى رواية | : وهو أصغر السبعين إلا أناء 
فقال: رويدا يا أهل يثربء فإنا لم نضرب إليه أكباد 
الابل إلا ونحن نعلم أنه رسول الله؛ وإن إخراجه 

اليوم مناوأة للعرب كافة وقتل خياركم و[ أن (2) ] 
تعضكم السيوف: فإما أنتم قو تصبرون على ذلك 
فخذوه وأجركم على الله؛ وأ ما نكم قوم تخافون من 
أنفسكم خيفة (3) فذروهء» فبينو! ذلك فهو أعذر لكم 
عند الله. 


)2( من المسند. 
(3) المسند: حينة. 
اي جبنا. 
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قالوا أمط (1) عنا يا أسعدء فو الله لا ندع هذه البيعة 
ولا نسلبها أبدا. 

قال: فقمنا إليه فبايعناه وأخذ علينا وشرط ويعطينا 
على ذلك الجنة. 

وقد رفاة الامام أحمد 5-5 والبيهقي من طريق داود 
إدريس به نحوه. 

وهذا إسناد جيد على شرط مسلم ولم يخرجوه. 
وقال البزار: وروى غير واحد عن ابن خثيمء ولا 
نعلمه يروى عن جابر إلا من هذا الوجه. 

وقال الامام أحمد: حدثنا سليمان بن داودء حدثنا 
عبدالرحمن بن أبى الزناد. عن موسى بن عبداللهء 
عن أبى الزبيره عن جابرء قال: كان العباس آخذا بيد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله 


يواثقناء فلما فرغنا قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: اخذت واعطيت. 

وقال البزار: حدثنا محمد بن معمرء حدثنا قبيصة: 
عن داودء وهو ابن ابى هند:ه عن الشعبى: عن جابرء 
يعنى ابن عبدالله, قال: قال رسول الله صلى الله 
1 ا للنقباء من الانصار: " تؤوونى وتمنعوني 
قالوا: فما لنا ؟ قال: " الجنة " 

ثم قال: لا تعلمة يروف إلا بهذا الأآسنناد عن خاس. 

* * * ثم قال ابن إسحاق عن معبدء عن عبداللهء عن 
أبيه كعب بن مالكء قال: فنمنا تلك الليلة مع قومنا 
في رحالناء حتى إذا مضى ثلث الليل خرجنا من 
رحالنا لميعاد رسول 


(1) الاصل: أبط. 
وهو تحريف. 

وما ائينه من المسند. 
0 


الله صلى الله عليه وسلم نتسلل تسلل القطا 
مستخفين» حتى اجتمعنا في الشعب عند العقبة, 
وتحن ثلانة واتسعون رحلا و معنا امرانان :من نساتنا 
نسيبة بنت كعب م عمارة إحدى نساء بنى مازن بن 
النجارء واستماء ابثة عمرو بن عدى .ين نابى إحدى 
سباع بتى لم وهى ‏ م منيع. 

باإسمائهم وأنسابهم وما د فى عض الاحانيت أنهم 
وقال عروة بن الزبير وموسى بن عقبة: كانوا 
سبعين ر< وامراة واحدة. 

قال: منهم أربعون من ذوى أسنانهمء وثلاثون من 
شبابهم. 

قال: وأصغرهم أبو مسعود وجابر بن عبدالله 

قال كعب بن مالك: فلما اجتمعنا في الشعب ننتظر 
رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جاءنا ومعه 
العبا بن عبدالمطلبء؛ وهو يومئذ على دين قومه 
إلا أنه أحب أن يحضر أمر ابن أخيه ويتوثق له. 

فلما جلس كان أول متكلم العبا س بن عبدالمطلب 
فقال: با معشير الخررج - كال: وكانت العرب انفا 


متسمون :هنذا الكى .مين الاتضار الخووع: سرحي 
ل ل ا ل ا 
من قومه ومنعة في بلده: ا قدا إلا الابعبان 
إليكم واللحوق بكم فإن كنتم ترون أنكم وافون له 
تحملتم من ذلكء وإن كنتم ترون أنكم مسلموه 
وخاذلؤه بعد الخروح إليكم فمن الآن فدعوهء فإنه 
في عزة ومنعة من قومه و, 

قال: ففلنا له: قد دعا تن فلنناء فتكلم يا رسول 
الله فخذ لنفسك ولربك ما أحببت. 


قال: فتكلم رسول الله صلى الله عليه وسلمء فتلا 
القرآن ودعا إلى الله ورغب في الاسلام, قال: " 
أبايعكم على أن تمنعوني مما تمنعون منه نساءكم 
وأبناءكم 0 
قال: فأخذ البراء بن معرور بيده [ و ] قال: نعم؛: فو 
الذى بعثك بالحق لنمنعنك مما نمنع منه أزرنا (1), 
فبايعنا يا رسول الله فنحن والله ابناء الحروب 
ورثناها كابر! عن كابر. 
قال: فاعترض القول, والبراء يكلم رسول الله صلى 
الله عليه وسلمء أبو الهيثم بن التيهانى فقال: يا 
رسبول الله إن يننا وين الرجال حبالا وإنا قاطعوهاء 
يعنى اليهود. فهل عسيت إن فعلنا ذلك ثم أظهرك 
الله أن ترجع إلى قومك وتدعنا ؟ قال: فتبسم 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: " بل الدم 
الدم,» والهدم الهدمء أنا منكم وانتم عق أجاوب: من 
حاربتم واسالم من سالمتم ' 

قال كعب: وقد قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: " أخرجوا! إلى صم اتن عنس تقناء: بكونوتة 


وثلاثة من الاوس. 

قال ابن إسحاق: وهم: أبو أمامة أسعد بن زراة 
00 وسعد بن الربيع بن 1 0 
الخزرج ج ابن الحارث بن الخزرج» وعبخ الله بر بن رواحة 1 
كعب , بن الخزرج بن الحارث ‏ بن الجزرح” ا بن 
مالك , بن العجلان المتقدمء والبراء بن معرور بن 


ساردة بن تزيد بن جشم بن 


(1) أزرنا: نساءنا. 
والعرب تكنى بالازار عن المرأة وتكنى به عن النفس 


الخزرج؛ وعبد الله بن عمرو بن حرام بن ثعلبة بن 
حرام بن كعب بن غنم بن كعب بن سلمة:ء وعبادة بن 
الصامت المتقدم: وسعد بن عبادة بن دليم بن حارثة 
بن [ أبى ] خزيمة (1) بن : تعلبة بن طريف بن الخزرج 
بن ساعدة بن كعب بن الخورحج: والمنذر بن عمرو ين 
خنيس بن حارنة بن لوذان بن عبد ود بن زيد بن تعلية 
فهؤلاء تسعة من الخزرج 
ومن الاوس تلاتة وهم: سيد بن حضير بن سماك بن 
عتيك بن رافع بن امرئى القيس بن زيد بن عبد 
الاشهل بن جشم بن الخزرج بن عمرو بن مالك بن 
الاوس, ل بن كعب 
امرئ القيس بن مالك بن الاوس, در ا 216 
المنذر بن زنير (2) بن زيد بن أمية بن زيد بن مالك 
بن عوف بن عمرو بن عوف بن مالك ابن الاوس. 
قال ابن هشام: وأهل العلم يعدون فيهم أبا الهيثم 
بن التيهان بدل رفاعة هذاء وهو كذلك في رواية 
بونس عن ابن إسحاق» واختاره السهيلي وابن الانير 
في الغابة مه 
لي ثم استشهد ابن هشام على ذلك بما رواه عن 
أب زيد الانضاري فيما:دكرة من شعر كعب بن مالك 
في ذكر النقباء الاثنى هذه الليلةء ليلة العقية 
الثانيةء حين قال: أبلغ أبيا أنه فال (3) رأيه * وحان 
غداة الشعب والحين واقع أبى الله ما منتك نفسك 
أنه * تمرضاذ أمر الناسن راء وسنامغ 


(2) الاستيعاب: ابن زبير. 


(3) قال: بطل. 
0( 


وأبلغ أبا سفيان أن قد بدالنا. * بأحمد نور من هدى 
وجمع كل ما أنت 0 1 فاعلم أن نقض 
عهودنا * أباه عليك ١‏ هط حين تبايعوا أباه البراء 
وابن عمرو كلاهما * وأسعد يأباه عليك ورافع وسعد 
أباه الساعدي ومنذر * لانفك إن حاولت ذلك جادع 
وما ابن ربيع إن تناولتء عهده * بمسلمه لا يطمعن 
نم ظامع وايضا فلا يعطيكه ابن رواحة * وإخفاره من 


إن أردت بمطمع * فهل أنت عن أحموقة الغى ف نازع 
و سعد أخو عفرو عوف فإنه * ضروح (2) لما 
حاولت ملامر مانع أولاك نجوم لا يغبك منهم * عليك 
بنحس في دجى الليل طالع 
قال ابن هشام: فذكر فيهم أبا الهيثم بن التيهانء 
و يذكر رفاعة. 

قلت: وذكر سعد بن معاذ وليس من النقباء بالكلية 
في هذه الليلة. 
* * * وروى يعقوب بن سفيان» عن يونس بن 
عبدالاعلى. عن ابن وهب: عن مالك قال: كان 
الانصار ليلة العقبة سبعين رجلاء وكان نقباؤهم اثنى 
عشر نقيباء تسعة من الخزرج وثلاثة من الاوس 
وحدثني شيخ من الانصار أن جبرائيل كان نير لتك 
رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى من يجعله نقيبا 
ليلة العقبة. وكان أسيد بن حضير أحد النقباء تلك 
الليلة. 


(2) ضروح: مانع. 
0 


رواه البيهقى. 
وقال ابن إسحاق: فحدثني عبدالله بن أبى بكرء أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للنقباء: أنتم 
على قومكم بما فيهم كفلاء ككفالة الحواريين 
لعيسى بن مريمء وانا كفيل على قومي. 


قالوا: نعم. 
وحكدننى عاقهم ين عمنمن قتادة أن القوم :لما 
اجتمعوا لبيعة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال 
العباس بن عبادة بن نضلة الانصاري أخو بنى سالم 
بن عوف: يا معشر الخزرج هل تدرون علام تبايعون 
هذا الرجل ؟ قالوا: نعم قال: إنكم تبايعونه على 
أنكم إذا أنهكت أموالكم مصيبة وأشرافكم قتلا 
أسلمتموه, فمن الآنء: فهو والله إن فعلتم خزى 
الدنيا والآخرة» وإن كنتم ترون أنكم وافون له بما 
دعوتموه إليه على نهكة الاموال وقتل الاشراف 
فخذوه» فهو والله خير الدنيا والاخرة. 

قالوا: فإنا نأخذه على مصيبة الاموال وقتل 
الاشرافء فما لنا بذلك يا رسول الله إن نحن وفينا ؟ 
قال: " الجنة ". 

قالوا: ابسط يدك. 

فبسط بده فبايعوه. 

قال عاصم بن عمر بن قتادة: وإنما قال العباس بن 
عبادة ذلك ليشد العقد في أعناقهم. 

وزعم عبدالله بن أبى بكر أنه إنما قال ذلك ليؤخر 
البيعة تلك الليلةء رجاء أن يحضرها عبدالله بن أبى 
بن سلول سيد الخزرجء ليكون اقوى لامر القوم. 
فالله أعلم أي ذلك كان. 


قال ابن إسحاق: فبنو! النجار يزعمون أن أبا أمامة 
أسعد بن زرارة كان اول من صضرب على بنده. 
وبنو عبد الاشهل يقولون: بل أبو الهيثم بن التيهان. 
عبدالله. عن أبيه كعب بن مالك قال: فكان أول من 
ضرب على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم البراء 
بن معرورء ثم بايع القوم. 

قال ابن الاثير في الغابة: وبنو سلمة يزعمون أن 
وقد ثبت في صحيح البخاري ومسلم من حديث 
الزهري عن عبدالرحمن بن عبدالله ابن كعب. عن 
ابيه عن كعب بن مالك في حديثه حين تخلف عن 
غزوة تبوك. 
قال: ولقد شهدت مع رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ليلة العقبة حين تواثقنا على الاسلام وما أحب 
أن لى بها مشهد بدرء وإن كانت بدرا أكثي (1) في 


الناس منها. 

* * * وقال البيهقى: أخبرنا أبو الحسين بن بشران, 
أخبرنا عمرو بن السماكء, حدثنا حنبل بن إسحاق, 
حدثنا بو تعيمء حدتنا ركوياءين انى زائدةة'عن :عاضر 
الشعبى قال: انطلق رسول الله صلى الله عليه 
وسلم مع العباس عمه إلى السبعين من الانصار عند 
العقبة تحت الشجرة:, فقال: ليتكلم متكلمكم ولا 
يطل الخطبة فإن عليكم من المشركين عيناء وإن 
فقال قائلهم, وهو أبو أمامة: سل يا محمد لربك ما 
شئت: ثم سل لنفسك بغد ذلك ما شتت: ثم أخبرنا ما 
لنا من الثواب على الله وعليكم إذا فعلنا ذلك. 


(1) البخاري: بدر أذكر. 
وفقى المطبوعة: بدر اكثير.ء 
تحريف. 

الي 


قال: أسألكم لربى أن تعبدوه ولا تشركوا به 

وأسألكم لنفسي وأصحابي ان تؤوونا 3 
قالوا: فما لنا إذا فعلنا ذلك. 

قال: لكم الجنة. 

قالوا: فلك ذلك ؟ ثم رواه حنبل عن الامام أحمد. عن 
يحيى بن زكرياء عن مجالدء عن الشعبى» عن أبى 
مسعود الانصاري: فذكره قال: وكان أبو مسعود 
أصغرهم. 

وقال أحمد عن يحيى: عن إسماعيل بن أبى خالد, 
عن الشعبىء قال: فما سمع الشيب والشبان خطبة 


مثلها. 1 

قال البيهقى: اكير ] ابو ظاهر مكمة. تن كعد ين 

ا ل خبرنا محمد بن إبراهيم بن 
الفضل الفحام, أخبرنا محمد بن يحيى الذهلىء أخبرنا 
عمرو بن عثمان الرقىء: حدثنا زهيرء حدثنا عبدالله 
بن عثمان بن خثيم» عن إسماعيل بن عبيد الله بن 
رفاعة. عن 

اننة: قال: قدمت روايا ختمرءه فأتاها عبادة بن الصامت 
فخرقها وقال: إنا بايعنا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم على السمع والطاعة في النشاط والكسل, 


والنهى عن المنكر: وعلى أن نقول في الله لا تأخذنا 
فيه لومة لائم» وعلى أن ننصر رسول الله صلى الله 
عليه و إذا قدم علينطا يثترب هما منغ نة أتفقسسا 
وأرواحنا وأبناءنا ولنا الجنة. 

عه به رسول الله صلى أللة قلت ولد لعن 
بايعناه عليهاء 

وهذا إسناد جيد قوى ولم يخرجوه. 

وقد روى يونس عن ابن إسحاقء حدثنى عبادة بن 
الو بد بن عبادة بن الصامت, 


عن أبيه2» عن جده عبادة بن الصامت, قال: 0 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بيعة الحرب على 
السمع والطاعة في عسرنا ويسرناء ومنشطنا 
ومكرهنا أثرة عليناء وأن لا ننازع الامر أهله» وأن 
نقول بالحق أينما كنا لا نخاف في الله لومة لائم. 

* * * قال ابن إسحاق في حديثه عن معبد بن كعب, 
عن أخيه عبدالله بن كعب بن مالك. 

قال: فلما بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
صرخ الشيطان من راس العقبية بانفذ صوت سمعته 
قط: يا أهل الجباجب - والجباجب المنازل - هل لكم 
في مذمم والصباء معه قد اجتمعوا على حربكم. 
قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " هذا 
أزب العقبة, هذا ابن أزيب (1) " 

قال ابن هشام: ويقال ابن ا 

" اتسمع أي عدو الله: أما والله لاتفرغن (2) لك. 
ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ارفضو] 
إلى رحالكم. 

قال: فقال العباس بن عبادة بن نضلة: يا رسول الله 
والذى بعثك بالحق إن شئت لنميلن على أهل منى 
غدا بأسيافنا. 

قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لم 
نؤمر بذلك: ولكن ارجعوا إلى رحالكم. 

قال: فرجعنا إلى مضاجعنا فنمنا فيها حتى أصبحناء 
فلما أصبحنا غدت علينا جلة قريش حتى جاونا في 
منازلنا فقالوا: يا معشر الخزرج 

(1) الاصل: أزبب» وما أثبته من ابن هشام. 


(2) ابن هشام: لافرغن. 
(*) 


إنه قد بلغنا أنكم قد جئتم إلى صاحبنا هذا 

ل ا لآ 
تنشب الحرب بيننا وبينهم منكم. 

قال: فانبعث من هناك من مشركي قومنا يحلفون ما 
كان من هذا شئ وما علمناه. 

قال: وصدقواء لم يعلمواء قال وبعضنا ينظر إلى 


بعض . 

قال: ثم قام القوم» وفيهم الحارث بن هشام بن 
المغيرة المخزومى وعليده نعلان له حديدان. 

قال: فقلت له كلمة, كأنى أريد أن أشرك القوم بها 
فيما قالوا: يا أبا جابر أما تستطيع أن تتخذ وأنت سيد 
من سادتنا مثل نعلي هذا الفتى من قريش ؟ قال: 
ا ل ا ا ا افا تن 


1 والله لتنتعلنهما. 

قال يقول أبو جابر: مه أحفظت والله الفتى فاردد 
إليه نعليه. 

قال قلت: والله لا أردهماء فأل والله صالح؛ لئن 
صدق الفأل لاسلبنه ! قال ابن إسحاق: وحدثني 
عبدالله بن أبى كر انم أتوا عبدالله بن أبى بن 


ساد 

فقالوا مثل ما ذكر كعب من القول فقال لهم: إن 
هذا الامر جسيم ما كان قومي ليتفرقوا (1) على 
مثل هذاء دما علمته كان. 

فال فاتضر ةو] عية 

كال كوتشر النافن مرخ مك مستحلسن القواف لكين 
فوجدوه قد كان». فخرجوا في طلب القوم. 


(1) ابن هشام: ليتفوتول! على بمثل هذا. 
لبي 


فأدركوا سعد بن عبا عبادة بأذاخرء والمنذر بن عمرو - 
فأما اعد لو القوم, وأما سعد بن عبادة 
فأخذوه فربطوا! يديه إلى عنقه بنسع (1) رحله؛ ثم 
أقبلوا به حتى دخلوه مكة يضربونه ويجذبونه بجمته» 
وكان ذا شعر كثير. 

قال سعد: فو الله إنى لفى أيديهم إذ طلع على نفر 
من قريش فيهم رجل وضئ أبيض شعشاع حلو من 


الرجال. فقلت في نفسي: إن يك عند أحد من القوم 
فلما دنا منى رفع يده فلكمنى لكمة شديدة. فقلت 
في نفسي: لا والله ما عندهم بعد هذا من خير !. 

فو الله إنى لفى أيديهم يسحبونني إذ اوى لى رَحِلَ 
ممن معهمء: قال: وبحك ! أما بيتك وين احد مك 
قريش جوار ولا عهد ؟ قال: قلت: بلى والله: لقد 
كنت اجبير لحبيو بن معطغم تجارة وامتعهم حمن. أراد 
لو ل ل الف مبة بن عبد 


فال كك ! فاهتف باسم الرجلين واذكر ما بينك 


وييتهماء 

قال: ففعلت, وخرج ذلك الرجل إليهما فوجدهما في 

المسجد عند الكعبة. فقال لهما: إن رجلا من الخزرج 

الآن ليضرب بالابطح ليهتف بكما. 

قالا: ومن هو ؟ قال: 

سعد بن عبادة. 

قالا: عدت واللهه إن كان ليجير لنا تجارنا ويمنعهم أن 
© 

قال: فجاءا فخلصا سعدا من أيديهم: فانطلق 


(1) النسع: الشراك الذى يشد به الرحل. 
لبي 


قال ابن هشام: وكان الذى أوى له أبوالبخترى بن 
هشام. 

وروى البيهقى بسنده عن عيسى بن أبى عيسى بن 
جبير 0 ل ل لو ل ا 
يخدكى حلاف المخالف فلما أصبحوا قال ل أبو سفيان: 
من السعدان ؟ أسعد بن بكر أم سعد بن هذيم ؟ 

فلما كانت الليلة الثانية سمعوا قائلا يقول: اا عه 
سعد الاوس كن أنت ناصر! * ويا سعد سعد الخزرجين 
الغطارف أجيبا إلى داعى الهدى وتمنيا * على الله 
الهدى * جنان من الفردوس ذات رفارف فلما 
أصبحوا قال أبو سفيان: هو والله سعد بن معاذ 
وسعد بن عبادة. 

( فصل 4 قال ابن إسحاق: فلما رجع الانصار الذين 


بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة 
الثانية إلى المدينة أظهرو! الاسلام بها. 

وفى قومهم بقايا من شيوخ لهم على دينهم من . 
الشركء منهم عمرو بن الجموح بن زيد بن حرام بن 
دكا اه مهاد ب خهره فصق نهة العفية ذكان 
عمرو بن الجموح من سادات بنى 

سلمة واشرافهم: وكان قد اتخذ صنما من خحشب في 
داره يقال له مناة: كما كانت الاشراف تصنعون » 
يتخذه إلها يعظمه ويظهره:؛ فلما أسلم فتيان بنى 
سلمة:ء ابنه معاذء ومعاذ بن جبل كانو! يدلجون بالليل 


حفر بنى سلمة وفيها عذر الناس منكسا على ا 
فاد اح ععري قال ويلكم من عدا على الهنا هذه 
الليلة ؟ ثم يغدو يلتمسه حتى إذا وجده غسله وطيبه 
وطهره ثم قال: أما والله لو أعلم من فعل بك هذا 
لاخزينه. 

فإذا امتسفئ ونام عمرو عدوا عليه ففعلوا مثل ذلك: 
فيغدو فيجده في مثل ما كان فيه من الاذى فيغسله 
ويطيبه ويطهره: ثم يعدون عليه إذا أامسى فيفعلون 
به مثل ذلكء فلما أكثرو! عليه استخرجه من حيث 
ألقوه يوما فغسله وطهره وطيبه. 

ثم جاء بسيفه فعلقه عيله ثم قال له: إنى والله ما 
اخ عن سه نك ناارىة قان كان هد 5 فاضي 
هذا السيف معك. 

فلما أمسى ونام عمرو وعدوا عليه فأخذوا السيف 
دن فنقه نم اجدوا كلا عبتا تقريوة به بحل تق 
ألقوه في بئر من آبار بنى سلمة فيها عذر من عذر 
الناس: وغدا عمرو بن الجموح فلم يجده في مكانه 
الذى كان به» فخرج يتبعه حتى إذا وجده في تلك 
البئر منكسا مقرونا بكلب ميتء فلما رآه أبصر شأنه 
وكلمه من أسلم من قومه فأسلم برحمة الله وحسن 
إسلامه. فقال حين أسلم: وعرف من الله ما عرف, 
وهو يذكر صنمه ذلك وما أيصر من أضره: ويشكر اللة 
الذى أنقذه مما كان فيه من العمى والضلالة ويقول: 
قرن أف لملقاك إلها مستدن * الآن فتشناك عد 
سوء الغبن الحمد لله العلى ذى المنن * الواهب 


الرزاق ديان الدين هو الذى أنقذني من قبل أن * 
فصل يتضمن أسماء من شهد بيعة العقبة الثانية 
وجملتهم على ما ذكره 0 إسحاق ثلاثة وسبعون 
رجلا وامرأتان فمن الاوس أحد عشر رجلا: أسيد بن 
حضير أحد النقباءعء وأبو الهيثم بن التيهان بدرى أيضاء 
وسلمة بن سلامة ابن وقش بدرى, وظهير بن رافعء 
وأبو بردة بن نيار (1)/ ونهير بن | بن نابى بن 
مجدعة بن حارثة: وسعد بن خيثمة حد النقباءه بدرى 
وقتل بها شهيداء ورفاعة بن عبد المنذر بن زنيو 
نقيب بدرى» وعبد الله بن جبير بن النعمان بن أمية 
بن البرك بدرى» وقتل يوم أحد شهيدا أميرا على 
الرماة, ومعن بن عدى بن الجد بن عجلان بن الحارث 
ابن ضبيعة البلوى حليف للاوس شهد بدرا وما بعدها 
وقتل باليمامة شهيداء وعويم بن ساعدة شهد بدرا 
وما بعدها. 
ومن الخزرج اثنان وستون رجلا: أيو أيوب خالد بن 
زيدء وشهد بدرا وما بعدها ومات بارض الروم زمن 
معاوية شهيداء ومعاذ بن الحارث: واخواه عوف 
ومعوذوهم بنو عفراء بدريون» وعمارة بن حزم شهد 
بدرا وما بعدها وقتل باليمامة, وأسعد بن زرارة أبو 
أمامة أحد النقباءء مات قبل بدره وسهل بن عتيك: 
بدرى؟» وأؤسن بن تابت بن 00 بدرى؟» وان طلحة 
زيد بن سهلء بدرىء وقيس بن ابى صعصعة عمرو 
بن زيد بن عوف 


(1) الاصل: دينار وهو خطأ. 
والتصويب من الكنى والاسماء للدولابي. 
وانمه قانف عن بار ابت عمرو بن عبيد بن كلاب. 


(*) (14 - السيرة 2) 


ابن فعدذول فن عموونق عدم نن هارن كان اجبرا غعلف 
الساقة يوم بدر» وعمرو بن غزية» وسعد بن الربيع 
اخد الثضاء يتهتعدزا دقفتل عوم احدء وخارجة بن رمه 


شهد 
بدرا وقتل يوم أحد. 
وعبد الله بن رواحة أحد النقباءء شهد بدرا وأحدا 


والخندق» وقتل نوم مؤتة أضيراد وبشير بن سعد 
بدرى» وعبد الله بن زيد بن ثعلبة بن عبد ربه الذى 


أرى النداء. وهو بدرى. 

وخلاد بن سويد بدرى أحدى خندقيء وقتل يوم بنى 

قريظة شهيداء طرحت عليه رحى فشدخته: فيقال 

إن رسول الله صلى الله عيله وسلم قال: " إن له 

لاجر شهيدين " 

وابو مسعود عقبة بن عمرو البدرى. 

قال ابن إسحاق: وهو احدث من شهد العقبة سنا ولم 

يشهد بدرا. 

وزياد بن لبيدء بدرى» وفروة بن عمرو بن وذفة (1) 

وخالد بن قيس بن مالك بدرى؛ ورافع بن مالك أحد 

النقباء. وذكوان بن عبد قيس بن خلدة بن مخلد بن 

عامر بن زريق» وهو الذى يقال له مهاجري أنصارى, 

لانه اقام عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة 

حتى هاجر منهاء وهو بدرى قتل يوم أحد, وعبادة بن 

قيس بن عامر بن خالد بن 0 بدرى» 
واخوة الحارث بن قيس بن عامر بدرى 

والبراء بن معرور أحد النقباء وأول من بايع فيما 

ترعم بتو سلعة: وقد عات فيل مقدم الس صل الله 

عليه وسلم المدينة وأقضف له بثلث ماله فرده رسول 

الله صلى الله عليه وسلم على ورثته. 


(1) الاصل: ودفة. 

وهى روايةء 

وما أثبته من الاشتقاق لابن دريد 461 قال: والوذفة 
و الروضة: قال ابن هشام ويقال: ودفة. 

27) 


وابنه بشر بن البراء. وقد شهد بدرا وأحدا والخندق 
ومات بخيين شهيدا من أكله مع رسول الله صلى الله 
غلية.وسلم من تلك الشاة المستمومة: رضي الله 
غنه: وسنان بن صيفي 
انن.ضكرسدوف: «الطفيل نن: العماق:دنى حمتنناء 
بدرى» قتل يوم الخندق» ومعقل بن المنذر بن سرح 
بدرى» واخوه يزيد بن سنان المنذر بدرى» ومسعود 
بن زيد بين سبيبيع؛ والضحاك بن حارتة بن زيد بن تعلبة 
بدرى» ويزيد بن خذام (1) بن سبيع» وجبار بن صخر [ 
بن أمية ] (2) بن خنساء بن سنان بن عبيد بدرى»: 
والطفيل دن هالك سن حتاف يوري 
وكعب دن مالك 0 دن عامر بن حديدة تدر » 
وقطبة بن عامر بن حديدة بدرى» وأخوه أبو المنذر 


بزيد بدرى أيضاء وأبو اليسر كعب بن عمرو بدرى:»ه 
وصيفقى ابن سواد بن عباد. 

وتعلبة بن غنمة بن عدى بن نابى, بدرى واستشهد 
بالخندق» وأخوه عمرو بن غنمة بن عدى: وعبس بن 
عامر بن عدى, 10 وخالد بن عمرو بن عدى بن 
وعبد الله من 0 حرام أحد النقباءء 0 
واستشهد يوم احدء وابنه جابر ابن عبدالله». ومعاذ بن 
عمرو بن الجموح بدرىء» وثابت بن الجذع, بدرى وقتل 
شهيدا بالطائف, وعمير بن الحارث بن ثعلبة بدرى, 
وخديج بن سلامة حليف لهم (3) من بلى؛: ومعاذ بن 
جبل شهد بدرا وما بعدها ومات بطاعون عمواس في 
خلافة عمر بن الخطاب. 

وعبادة بن الصامت أحد النقباء بدرا وما بعدهاء 
والعباس بن عبادة بن نضلة» عاد نمكة حتى 
هاجر منهاء فكان يقال له مهاجري أنصارى أيضاء 
وقتل يوم أحد 


(1) الاستيعاب: ابن حرام. 
)2 من ابن هشام. 

(3) اي لبنى حرام بن كعب. 
0*) 


شهيداء وأبو عبد الرحمن يزيد بن ثتعلبة بن خزمة بن 
وعمرو بن الحارئء بن لبدة (2): ورفاعة بن عمرو بن 
زيد بدرى» وعقبة 

ابن وهب بن كلدة حليف لهم (3) بدرى وكان ممن 

خرج إلى مكة فأقام بها حتى هاجر منهاء دن 

يقال له مهاجري أنصارى أيضاء وسعد بن عبادة بن 

دليم أحد النقباءء والمنذر بن عمرو نقيب بدرى احدى 
وقتل يوم بئر معونة أميرا وهو الذى يقال له: أعتق 


وأما المرأتان فام عمارة نسيبة بنت كعب بن عمرو 
بن عوف بن مبذول بن عمرو ابن غنم بن مازن بن 
النجارء المازنية النجارية. 

قال ابن إسحاق: وقد كانت شهدت الحرب مع رسول 
الله صلى الله عليه وسلم وشهدت معها أ 

وزوجها زيد بن عاصم بن كعب, وابناها حبيب (4) 
وعيد الله. 


وابنها حبيب (5) هذا هو الذى قتله مسيلمة الكذاب 
حين جعل يقول له: اتشهد آن محمدا رسول الله ؟ 
فيقول: نعم. 

فيقول: أتشهد أنى رسول الله ؟ فيقول: لا أسمع. 
يزيده على ذلك, فكانت ام عمارة ممن خرج إلى 

اليمامة مع المسلمين حين قتل مسيلمة» ورجعت 
وبها اثنا عشر جرحا من بين طعنة وضربة. 

رضى !| 

والاخرى أم منيع أسماء ابنة عمرو بن عدى بن نابى 
بن عمرو بن سواد بن غنم بن كعب بن 

رصى عنها. 


(1) من ابن هشام. 
(2) الاصل: كندة والتصويب من ابن هشام 
(3) أي لبنى سالم بن عنم (4) كذا ضبطه“ الزرقائى 


بفتح النون. 
(5) الاصل . خبيب وما أثبته عن ابن هشام. 
لبي 


باب بدء الهجرة من مكة إلى المدينة قال الزهريء 


أريت دار هجرتكم, ع 0 
بين لابتين ' 


مواجر مز ساكو فيل السوينة شبن كر ذللة رسول 
الله صلى الله عليه وسلمء؛ ورجع إلى المدينة هن 
كان هاجر إلى أرض الحبشة من | 

رواه البخاري. 

0 في المنا 0 أهاجر من مكة إلى أرض 2 
نخل, فذهب 1 إلى أنها اليمامة أو هجرء فإذا هي 
المدينة ترب 0 

وهذا الحديث قد أسنده البخاري في مواضع أخر 
بطولة:. 

دناه ملم كلاشمااعنة انى كرفت 

زاد مسلم وعبد الله بن مرادء كلاهما عن أبى أسامة, 
عن بزيد بن عبدالله بن آبى بردة: عن حجدهة ا بردة» 
عن ابى موسى عبدالله ابن قيس الاشعري,. عن 
النبي صلى الله عليه وسلم الحديث بطوله. 


قال الحافظ أبو بكر البيهقى: أخبرنا أبو عبد الله 
الحافظء أخبرنا أبو العباس القاسم بن القاسم 
السيارى بمرو, حدثنا إبراهيم ع ٠‏ هلال حدثنا 


عن أبى زرعة بن عمرو بن جريرء عن جريرء أن النبي 
صلى الله عليه وسلم قال: " إن الله أوحى إلى أي 
هؤلاء البلاد الثلاثة نزلت فهى دار هجرتك: المدينة» أو 


هذا حديث غريب ّ جداء وقد رواه الترمذي في 
المناقب من جامعه منفردا به عن أبى عمار الحسين 
بن حريث, عن الفضل بن موسىء: عن عيسى بن 
عبيد. عن غيلان بن عبدالله العامري: عن أبى زرعة 
بن عمر بن جريرء عن جريرء قال: 

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إن الله 
أوحى إلى أي هؤلاء الثلائة نزلت فهى دار هجرتك: 
المدينة. أو البحرينء أو قنسرين " ثم قال: غريب لا 
نعرفه إلا من حديث الفضل تفرد به أبو عمار. 

قلت: وغيلان عبدالله العامري هذا ذكره ابن حبان 
في الثقات, إلا أنه قال: روى عن أبى زرعة حديثا 
منكرا في الهجرة. 

والله أعلم. 

* * * قال ابن اسحاق: لما أذن الله تعالى في الحرب 
بقوله " أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلمواء وإن الله 
على نصرهم لقديرء الذين أخرجوا من ديارهم بغير 
حق إلا أن يقولو! ربنا الله (2) " الآية. 

فلما أذن الله في الحرب وتابعه هذا الحى من 
الانصار على الاسلام والنصرة له» ولمن 


(1) قال الزرقائى: صححه الحاكم وأقره الذهبي في 
تلخيصه:, لكنه قال في الميزان: حديث منكرء ما أقدم 
الترمذي على تحسينه بل قال غريب. 

وقال الحافظ: في ثبوته نظرء لمخالفته ما في 
الصحيح. 


(2) سورة الحج 39, 40. 
0( 


اتبعه وأوى إليهم من المسلمين؛ أمر رسول الله 
صل الله عله و سبلم اضكانه من الس احرين من 
قومه ومن معه بمكة من المسلمين بالخروج إلى 
المدينة والهجرة إليها واللحوق بإخوانهم من الانصار 
وقال: " إن الله قد جعل لكم إخوانا ودار! تامنون بها 


فخرجوا إليها أ رسالا. 

وأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة ينتظير 
الذطان له ربه في الخروج من مكة والهجرة إلى 
فكان أول من هاجر إلى المدينة من أصحاب رسول 
الله صلى الله عليه وسلم من 

المهاجرين من قريش من بنى مخزوم» ابو سلمة 
عبدالله بن عبد الاسد بن هلال بن عبدالله بن عمر 
بن مخزومء وكانت هجرته إليها قبل بيعة العقبة 
بسنة» حين اذته قريش مرجعه من الحبشة: فعزم 
على الرجوع إليهاء ثم بلغه ان بالمدينة لهم إخوانا 
فعزم إليها 1 

قال ابن إسحاق: فحدثني أبى» عن سلمة بن عبدالله 
بن عمر بن أبى سلمةء عن جدته أم سلمة قالت: لما 
أجمع أبو سلمة الخروج إلى المدينة رحل لي بعيره 
تم حفلني: غلية: و جعل فعى ابتىي :تلمة بن ابى سلمة 
في حجري» ثم خرج يقود بى بعيره. 

فلم رأته رجال بنى المغيرة قاموا إليه فقالوا: هذه 
نفسك غلبتنا عليهاء أرأيت صاحبتنا هذه علام نتركك 
تسير بها في البلاد ؟ قالت: فنزعوا خطام البعير من 
بده واخذوني منه. 

قالت: وغضب عند ذلك بنو عبد الاسد رهط أبى 
سلمةء وقالوا: والله لا نترك ابننا عندها إذ نزعتموها 
ف صاحينا: 

قالت: فتجاذبوا ابني سلمة بينهم حتى خلعوا يده, 


وانطلق به بنو عبد الاسد. وحبسني بنو المغيرة 
عندهم وانطلق زوجي أبو سلمة إلى المدينة. 

قالت: ففرق بينى وبين ابني وبين زوجي. 

قالت: فكنت أخرج كل غداة فأجلس في الابطح؛ فما 
أزال انكئ حتى امنيى: سنة أو قريبا هنها: 


فرأى ما بى فرحمنيء فقال لبنى المغيرة: ألا 
تحرجون من هذه المسكينة ؟ فرقتم بينها وبين 
زوجها وبين ولدها ؟ !. 

قالت: فقالوا لى: الحقى بزوجك إن شئت. 

قالت: فرد بنو عبد الاسد إلى عند ذلك ابني»: قالت: 
فارتحلت بعيرى» ثم 

أخذت ابني فوضعته في حجريء ثم خرجت أريد 
زوجي بالمدينة. 

قالت: وما معى أحد من خلق الله. ْ 
حتى إذا كنت بالتنعيم لقيت عثمان بن طلحة ابن أبى 
طلحة أخا بنى عبد الدار. فقال: إلى أين يا ابنة أبى 
أمية ؟ قلت: أريد زوجي بالمدينة. 

قال: أو ما معك أحد ؟ قلت: ما معى أحد إلا الله 
وبنى هذا. 

فأخذ بخطام البعير فانطلق معى يهوى بىء فو الله 
ما صحبت رجلا من العرب قط أرى أنه كان أكرم منه, 
كان إذا بلغ المنزل أناخ بى» ثم استأخر عنى حتى إذا 
نزلت استاخر ببعيرى فحط عنه ثم قيده في الشجرء 
ثم تنحى إلى شجرة فاضطجع تحتها. 

فإذا دنا الرواح قام إلى بعيرى فقدمه فرحله؛ ثم 
استاخر عنى وقال: اركبي. 

فإذا ركبت فاستويت على بعيرى أتى فأخذ بخطامه 
فلم يزل يصنع ذلك بى حتى أقدمني المدينة: فلما 
نظر إلى قرية بنى عمرو بن عوف 


بقباء قال: زوجك في هذه القريةء وكان أبو سلمة 
بها نازلاء فادخليها على بركة الله. 

ثم انصرف راجعا إلى مكة. 

فكانت تقول: ما أعلم أهل بيت في الاسلام أصابهم 
ما أصاب آل أبى سلمة:ء وما رأيت صاحبا قط كان 
اكرم من عثمان بن طلحة. 

أسلم عثمان بن طلحة بن أبى طلحة العبدرى هذا بعد 
الحديبية,. وهاجر هو وخالد بن الوليد معاء وقتل يوم 
احد أبوه وإخوته, الحارث وكلاب ومسافع: وكمه 
ودفع إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم 


الجاهلية, 0 قوله تعالى: " 9 الله 
يأمركم أن تؤدوا الامانات إلى أهلها (1) ". 

اا عاد عاد 

قال ابن إسحاق: ثم كان أول من قدمها من 

عدي ممه امراته ليلى ينث أبى خثمة العدوية. 


مرة بن رنن عنم ين دوذان من( تسد بن خريعة” 

0 بنى ..أضية نون عن اتمع فون حتمل هله وبأخيه 
عبدء أبى أحمدء اسمه عبد كما ذكره ابن إسحاق 
وقيل تثمامة. 


قال السهيلي: والاول أصح. 

وكان أبو أحمد رجلا ضرير البصرء وكان يطوف مكة 
الفارعة فنك ادن سفيان من حرفب :و كانت أمة: أصيفة 
0 
والعباس بن عبدالمطلب 


(1) سورة النساء 58 (*) 


وان جهل بن هشام وهم مصعدون إلى أعلى مكة» 
فنظر إليها عتبة تخفق أبوابهال يبابا ليس بها ساكن, 
فلما راها كذلك تنفس الصعداء وقال: وكل دار وإن 
طالت سلامتها * يوما ستدركها النكباء والحوب قال 
ابن هشام: وهذا البيت لابي دؤاد الايادي في قصيدة 
له. 
قال السهيلي: واسم ابى دؤاد حنظلة بن شرقي 

ثم قال عتبة: أصبحت دار بنى جحش خلاء من أهلها. 
فقال أبو جهل: وما تبكى عليه من فل بن فل (1) ثم 
قال» يعنى للعباس: هذا من عمل ابن أخيك, هذا فرق 
جماعتناء وشتت أَمَرنَاء وقطع بيننا. 
* * * قال ابن إسحاق: فنزل أبو سلمة وعامر بن 
ربيعة وبنو جحش بقباء على مبشر بن عبد المنذر تم 
قدم المهاجرون أرسالا. 
قال: وكان بنو غنم بن دودان أهل إسلام قد أوعبوا 
إلى المدينة هجرة رجالهم ونساؤهم وهم: عبدالله 
بن ححش » وأخوه بو أحمدء وعكاشة بن محصن » 


وشجاعء» وعقبة ابنا وهب, وأربد بن جميرة (2) ومنقذ 
بن نباتة» وسعيد بن رقيشء» ومحرز بن نضلة» وزيد 
بن رقيشء» وقيس بن جابرء وعمرو بن محصن, 
ومالك بن كمر وه 0 بن عكمروء ونقف بن 
عمروء وربيعة بن أكثمء والزبير بن عبيدة» وتمام بن 
عبيدة» وسخبرة بن عبيدة» ومحمد بن عبدالله بن 
جحش. 

ومن نسائهم زينب بنت جحش» وحمنة بنت جحش» 
دَأم حبيبيب بنت ححش » وحد امة بيننت جندل, وأم قيس 
بنت محصنء وأم حبيب بنت ثمامة» وآمنة بنت 
رقيش» وسخبيرة بنت تميم. 


(1) الفل: الواحد. 
(2) ويقال فيه: ابن حميرة. 
0 


قال أبو أحمد بن جحش في هجرتهم إلى المدينة: 
ولفا رانف ام احمد غاديا * يدمه من أخنى شي 
وأرهب تقول فأما كنت لابد فاعلا * فيمم بنا البلدا 
ولتنأ يثرب فقلت لها: 1 شرب تعطق 7011 ونا ينا 
57 فالعبد يركب إلى الله وجهى والرسول ومن 
وا 1 * وناصحة تبكى بدمع وتندب ترى [ © 
وترا نأينا (2) عن بلادنا * ونحن نرى أن الرغائب 
نطلب دعوت بينى غنم لحقن دمائهم * وللحق لما لاح 
للناس علدب | حانها سعد الله لما دعاهم * الى الحق 
داع والنجاح فأوعبو! وكنا وأصحابا لنا فارقو! الهدى * 
أعانو! علينا بالسلاح ا كفوجينٍ عو 
فموفق * على الحق مهدى وفوجح فوج 

وخيبوا ورعنا إلى قول النبي محمد * قطاب ولاة 
بالارحام إذ لا تقرب فأى ابن أخت بعدنا يأمننكم * 
وانة ضهن بعد. صهرى يرقب ستعلم يوما أينا إذ 
تزايلو! * وزيل أمر الناس. للحق أصوب * * * قال ابن 
إسحاق: ثم خرج عمر بن الخطاب» وعياش. بن أبى 


(1) ابن هشام: فقلت لها: بل يثرب اليوم وجهنا. 


(2) الاصل: نائياء. 


فحدثني نافع: عن عبدالله بن عمر, عن أبيه قال: 
اتعدنا لما أردت الهجرة إلى المدينة أنا وعياش. بن 
أبى ربيعة وهشام بن العاص التناضب من إضاة بنى 
غفار فوق سرفء وقلنا: أينا لم يصبح عندها فقد 
حبسء فليمض صاحباه. 
قال: فأصبحت أنا وعياش عند التناضصبء وحبس 
هشام وفتن فافتتن. 
فلما قدمنا المدينة نزلنا في بنى عمرو بن عوف 
بقباء. وخرج أبو جهل بن معنا وار بر مصاع 
إلى عياش» وكان ابن عمهما واخاهما لامهماء حتى 
قدما المدينة ورسول الله صلى الله عليه وسلم 
بمكة, فكلماه وقالا له: إن أمك قد نذرت أن لا يمس 
رانسها عشط جد تراك ولا تسيل من شمس حنى 
ل 859 
فرق لهاء فقلت له: إنه والله إن يريدك القوم إلا 
نوك عن دينك فاحذرهم, فو الله لو قد أذى أمك 
القمل لامتشطتء ولو قد اشتد عليها حر مكة 
لاستظلت ! قال: فقال: أبر قسم أميء ولى هنالك 
مال فاخذه. 
قال: قلت: والله إنك لتعلم 
أنى لمن أكثر قريش مالاء فلك نصف مالى ولا تذهب 


معهما. 

قال: فأبى على إلا أن يخرج معهماء فلما أبى إلا ذلك 

قلت: أما إذ فعلت ما فعلت فخذ ناقتي هذه؛ فإنها 

ناقة نجيبة ذلول فالزم ظهرهاء فإن رابك من أمر 

القوم ريب فانج عليها. 

فخرج عليها معهماء حتى إذا كانو!ا ببعض الطريق قال 

له أبو جهل: يا أخى والله لقد استغلظت بعيرى هذاء 

أفلا تعقبني على ناقتك هذه ؟ قال: بلى. 

فأناخ وأناخا ليتحول عليهاء فلما استووا بالارض عدوا 
عله فادقاه رباطاء ثم دخلا به مكة وفتناه فافتتن. 

قال عمر: فكنا نقول: لا يقبل الله ممن افتتن توبة. 

وكانوا يقولون ذلك لانفسهم. 


ل الله " قل يعبادى الذين أسرفوا على ات 


: تقنطوا من رحمة الله؛ إن الله يغفر الذنوب جميعا 
هو الغفور الرحيم 
ا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم 


واتبعوا ا ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن 
يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون " (1). 
قال عمر: وكتبتها وبعثت بها إلى هشام بن العاص. 
قال هشام: فلما أتتنى جعلت أقرأها بذى طوى أصعد 
بها وأصوب ولا ا فهمهاء حتى قلت: اللهم 

الله في كليبي انها انما انزلت فينا وفيما كنا 
نقول في أنفسناء ويقال فينا. 
قال: فرجعت إلى بعيرى فجلست عليه فلحقت 
برسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة. 
وذكر ابن هشام أن الذى قدم بهيشام بن العاص» 
وعناش اين ابى ربيعة الى المدينة الوليد بن المغيرة 
سر قهجا جن مكة وقدم يهنا يكملهها على كير دحو 
ماش معهماء فعثر فدميت أصبعه فقال: هل أنت إلا 
إصبع دميت * وفى سبيل الله ما لقيت * * * وقال 
البخاري: حدثنا أبو الوليدء حدثنا شعبة:» أنبأنا 5 
إسحاق سمع البراء قال: أول من قدم علينا مصعب 
بن عمير وابن أم مكتوم» تم قدم علينا عمار وبلال. 
وحدثني محمد بن بشارء حدثنا غندره» حدثنا شعبة,ء عن 


(1) سورة الزمر 53 - 55. 
0 


ابن عازب قال: أول من قدم علينا مصعب بن عمير 
وابن ام مكتوم وكاناطا يقرئان الناسء فقدم بلال 
وسعد وعمار , بن ياسرء قم قدم عمر بن الخطاب في 
عشرين نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه 


و 

ند قدم القنن على الله عليه وسدلم: قما رانك اها 

- فرحوا بشئ فرحجهم برسول الله صلى الله 
عليه وسلمء. حتى جعل الاماء يقلن: قدم رسول الله 

صلى الله عليه وسلم, فما قدم حتى قرأت " سبح 

د ا م ل ل ل الى 

إسحاق» عن البراء بن عازب بنحوه. 

وفيه التصريح بأن سعد بن أبى وقاص هاجر قبل 


قدوم رسول مر ا 0 المدينة» وقد 
زعم موسى بن عقبة عن الزهري. إنما هاجر بعد 
رسول الله صلى الله عليه وسلمء والصواب ما تقدم. 
قال ابن إسحاق: ولما قدم عمر بن الخطاب المدينة 
هو ومن لحق به من أهله وقومه 

وأخوه ريدي القظاب وعمرو وعبد الله 'ابنا سراقة 
10004 ل ل 27 اويا د انوا 
وواقد بن عبدالله التميمي حليف لهم, وخولى بن 
انى :خولى: ومالك نن أفى حولى خليفان لهم .من يقن 
0 وبنو البكير إياس وخالد وعاقل وعامرء 

ب ور ا ع ا كرو 

* * * قال ابن إسحاق: ثم تتابع المهاجرون رضى الله 


عنهم . 
سمت احى مكارت ل الخريع الرسة 
ويقال: بل نزل طلحة على أسعد بن زرارة. 


قال ابن هشام: وذكر لى عن ابى عثمان النهدي أنه 
قال: بلغني أن صهيبا حين أراد الهجرة قال له كفار 
قريش: أتيتنا صعلوكا حقيرا فكثر مالك عندنا وبلغت 
الذى بلغت, ثم تريد أن تخرج بمالك ونفسك ؟ ! والله 
لا يكون ذلك. 

فقال لهم صهيب: أرأيتم إن جعلت لكم مالى أتخلون 
سبيلى ؟ قالوا: نعم 

قال: فا هد حعلت لم قال 

فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: " 
3 بح صهيب 

ل البيهقى: حدثنا الحافظ أبو عبد الله» إملاء, 
را ا ا وو اوور 0 
ميكال» أخبرنا عبدان الاهوازيء حدثنا زيد بن 
الجريشء: حدثنا يعقوب بن محمد الزهريء حدثنا 
حصين بن حذيفة بن صيفي بن صهيبء حدثنى أبى 
وعمومتي: عن سعيد بن المسيب, لي 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دار 
هجرتكم سبخة بين ظهرانى حرتين» فإما أن تكون 
هجر أو تكون يثرب ". 

قال: وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى 
المدينة وخرج معه بو بكره وكنت قد هممت معه 


لخروج فصدني فتيان من قريشء فجعلت ليلتى تلك 
لا أقعد, معالوا- قد نفك الله عكم لت 
أقوم لا أفعدء مغالوا* 
مدرحب رلحويىي مو انين سغونما شرت تمدو 
ليردوني. فقلت لهم: إن أعطيتكم أواقى من ذهب 
ل ل ل ل د 


0 احفرو! تحت أسكفة الباب فإن بها أواقى, 
واذهبوا إلى فلانة فخذوا الحلتين. 

وخرجت حتى قدمت على رسول الله صلى الله عليه 
وسلم بقباء قبل أن يتحول منهاء 


فلما رأني قال: " يا أبا يحيي ربح البيع " فقلت: يا 
رسول الله ما سبقني إليك أحد وما أخبرك إلا 
جبرائيل عليه السلام. 

* * * قال ابن إسحاق: ونزل حمزة بن عبدالمطلب 
وزيد بن حارثة وابو مرثد كناز بن الحصين وابنه مرثد 
الغنويان حليفا حمزة: وأنسة وأبو كبشة موليا رسول 
الله صلى الله عليه وسلم على كلثوم بن الهدم أخى 
بنى عمرو بن عوف بقباء: وقيل على سعد بن خيثمة 
وقيل بل نرل جمرة على أشعد ين ززارة: 

والله أعلم. 

قال: ونزل عبيدة بن الحارث وأخواه الطفيل 

و حصبين “» وحتسظطة ين أثاتة وسوييط ابن سعد بن 
حرويفلة اخوينى عبد الدار::.وظلني. ين :عمير احو نتن 
عبد بن قصىء وخباب مولى عتبة بن غزوان على 
عبدالله بن سلمة أخى بلعجلان بقباء (1): ونزل 
رت ا لت يرال من المهاجرين على 
سعد بن الربيع» ونزل الزبير بن العوام وأبو سبرة بن 
بى رهم منذر بن محمد بن عقبة بن احيحة بن 
الجلاح بالعصبة دار بنى جحجبى,؛ ونزل مصعب بن 
عمير على سعد بن معاذء ونزل أبو حذيفة بن عتبة 
وقشالم :فولآة: علق ستلمة: 

قال ابن إسحاق: وقال الاموى: على خبيب بن إساف 
اخى بنى حارثة. 

ونزل عتبة بن غزوان على عباد بن بشر بن وقش 
في بنى عبد الاشهلء: ونزل عثمان بن عفان على 
أوس ابن ثابت بن المنذر أخى حسان بن ثابت في 
دار بنى النجار. 


0 ابن هشام: أخى بلحارث بن الخزرج. 
)27 


قال ابن إسحاق: ونزل العزاب من المهاجرين على 
سعد بن حيثمة؛ وذلك أنه كان عزباء 

والله أعلم أي ذلك كان 

الحارث بن روا ابن مصعب بن عبد ال دمن بن 
نافع» عن ابن عمرء أنه قال: قدمنا [ من ] مكة فنزلنا 
العصبة (1).: عمر بن الخطاب وأبو عبيدة بن الجراح 
وسالم مولى أبى حذيفة, فكان يؤمهم سالم مولى 
أبى حذيفة لانه كان أكثرهم قرآناء 


(1) العصبة: موضع بقباء. 
(*) (15 - السيرة 2) 


فصل في سبب هجرة رسول الله صلى الله عليه 
سلم بنفسه الكريمة قال الله تعالى " وقل رب 
أد خلني مدخل صدق وأخرجنى مخرج صدق واجعل لى 
من لدنك سلطنا نصيرا| ' 
أرشده الله وألهمه أن ع نذا الدعاء. أن يجعل له 
مما هو فيه فرجا قريبا ومخرجا عاجلاء فأذن له 
تعالى في الهجرة إلى المدينة النبوية» حيث الانصار 
والاحباب. فصارت له دارا وقراراء وأهلها له أنضان 
قال أحمد بن حنبل وعثمان بن أبى شيبة» عن جريرء 
عن قابوس بن أبى ظبيان (1), عن أبيه» عن أبن 
عباسء كان ر ل الله صلب الله عليه ووسلم بدك 
فأمر بالهجرة وأنزل " وقل رب أدخلني مدخل 
عدة اللي مح مدو لا جل لد دن لبيك 
سلطنا نصيرا ". 
وقال قتادة؟ " أذخلنئ مدخل صدق " المدينة " 
وأخرجنى مخرج صدق " الهجرة من مكة " واجعل لى 
من لدنك سلطانا نصيرا " كتاب الله وفرائضه 
وحدوده©. 
* * * قال ابن إسحاق: وأقام رسول الله بمكة بعد 
أضحانه من المهاجرين ينتظر أن بوذن له فى 
الهجرة. 


0 ح: قابوس بن أبى طهمان. 


ع 
وان ا رسول الله صلى الله 
عليه وسلم في الهجرة فيغول له * لا تفل لعل الله 
فلما رأت قريش أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ورأوا خروج أصحابه حن المها دريل إليهم, عرفو 
أنهم قد نزلو! دارا وأصابو! منهم منعة. 
لحدروا روجع رشو 1 سان للف عليه اقلم 
إليهم» وعرفوا! انه قد اجمع لحربهم. 
فاجتمعوا له في دار الندوة» وهى دار قصى بن كلاب 
التى كانت قريش لا تقضى أمرا إلا فيهاء يتشاورون 
وسلم 
قال ابن إسحاق: فحدثني من لا أتهم من أصحابناء 
عن عبداللة دن ابت تحب عن امجا هد ين حير عن 
عبدالله بن عباس» وغيره ممن لا أتهم, عن عبدالله 
عباس» قال: لما اجتمعوا لذلك واتعدوا أن يدخلوا في 
دار الندوة نتساوروا قرها فى أمر رسول الله صلى 
الله عليه وسلم: غدوا في اليوم الذى اتعدوا له: 
وكان ذلك اليوم يسمى يوم الزحمة: فاعترضهم 
إبليس لعنه الله في صورة شيخ جليل عليه بت له (1) 
فوقف على باب الدارء فلما راوه واقفا على بابها 
قالوا: من الشيخ ؟ قال: شيخ من اهل نجد؛ء سمع 


قالوا: أجل فادخل. 


(1) البت: الكساء الغليظ. ١‏ . 
0ت المطبوعة: بتلة: وهو خطا. 


فدخل معهم وقد اجتمع فيها أشراف قريش: عتبة 
وشيبةء وابو سفيان»: وطعيمة ابن عدى: وجبير بن 


مطعم بن عدى, والحارث بن عامر بن نوقل: والنضر 
بن الحارث: وابو البختري بن هشام, وزمعة بن 
الاسودء وحكيم بن حزامء وابو جهل ابن هشام ونبيه 
ومنبه ابنا الحجاج؛ وأمية بن خلف؛ ومن كان منهم, 
وغيرهم ممن لا يعد من قريش 
فقال بعضهم لبعض: إن هنا الرجل فدكان دمن اهرة 
ما قد رأيتم» وإننا والله ما نأمنه على الوثوب علينا 

ن قد اتبعه من غيرناء فأجمعوا فيه رأيا. 
قال: فتشاورواء ثم قال قائل منهم, قيل إنه 
أبوالبخترى بن هشام: احبسوه في الحديد وأغلقوا! 
عليه باباء ثم تربصوا به ما أصاب أشباهه من الشعراء 
اندي كانو! شيله: زهيرا والنابغة ومن مضى منهم من 
فقال الشيخ النجدي: لا والله ما هذا لكم برأى, والله 
لثئن حبستموه كما يقولون 
ليخرجن أمره من وراء الباب هذا الذى ارده 
إلى أصحابهء فلاوشكوا أن يثبو! عليكم فينتز 
أيديكم ثم يكاثروكم به حتى يغلبوكم على ا 
هذا لكم برأى. 
فتشاورواء ثم قال قائل : نخرجه من بين 
أظهرنا فننفيه من بلادناء فأذا خرج عنا فو الله ما 
نبالى أين ذهب 0 إذا غاب عنا وفرغنال 
منه فأصلحذا أمرنا وألفتنا كما كانت. 
قال الشيخ النجدي: لا والله ما هذا لكم برأىء ألم 
الرجال بما يأتي به ؟ ! والله لو فعلتم ذلك ما أمنت 
فؤلة :واحريتة كك هنا حموم. عليه انض تقر نهم 


إليكم حتى يطأكم بهم فيأخذ أمركم من أيديكم» ثم 
يفعل بكم ما أرادء أديروا فيه رأيا غير هذا. 
فقال أبو جهل بن هشام: والله إن لى فيه رأيا ما 
أراكم وقعتم عليه بعد. 
قالوا: وما هو يا أبا الحكم ؟ قال: أرى أن نأخذ من 
كان قبيلة فتى شابا جليدا نسيبا وسيطا فيناء ثم 
ل ا 0 
فيضربوه بها ضربة رجل واحد فيقتلوه فنستريح منه: 
فإنهم إذا فعلوا ذلك تفرق دمه في القبائل جميعهاء 
فلم يقدر بنو عبد مناف على حرب قومهم جميعاء 
فرضوا منا بالعقل فعقلناه لهم. 


: يقول الشيخ النجدي: القول ما قال الرجل؛ هذا 
الرأى ولا رأى غيره. 
فتفرق القوم على ذلك وهم مجمعون له. 
فأتى جبرائيل رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فقال له: لا تبت هذه الليلة على فراشك الذى كنت 
تبيت عليه. 
قال: فلما كانت عتمة من الليل اجتمعوا على بابه 
يرصدونه حتى ينام فيثبون عليه فلما رأى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم مكانهم قال لعلى بن أبى 
الاخصره فنم فيه فإنه لن تخلص اليك شن تكرهه 


منهم . 
وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام في برده 
ذلك إذا نام. 

وهذه القصة التى ذكرها ابن إسحاق قد رواها 
الواقدي بأسانيده. عن عائشة وابن عباس وعلى 
وسراقة بن مالك بن جعشم وغيرهم » دخل حديث 
بعضهم في بعضء فذكر نحو ما تقدم. 


قال ابن إسحاق: فحدثفى يزيد بن أبى زيادء عن 
محمد بن كعب القرظىء قال: لما اجتمعوا له؛ وفيهم 
أنو جهل قال وهم على يانه :ان محمذا برعم أنكم إن 
تابعتموه على آ مره كنتم ملوك العرب والعجم؛ ثم 
الاردن, وإن لم تفعلوا كان فيكم دي نم تعنتم يغنة 
موتكم» ثم جعلت لكم نار تحرقون فيها. 

فال؛ فخرج رسول الله صلى الله عليه وشلط فاق 
حفد من تراب في ريده ثم قال: : " نعم أنا أقول ذلك, 
نف لاحد 

وأخذ الله على السارعة عند فلا برو فحعل ددر 
ذلك التراب على رؤوسهم وهو يتلو هذه الآيات: 


والقرآن الحكيم. 

لي اا م ا 0 0 
فأغشيناهم فهم لا يبصرون " ولم يبق منهم رجل إلا 
وقد وضع على راسه ترا 

انصرف إلى حيبت آراد ان يذهت: 
لكي لاو ع ا و 1 : ما تنتظرون. 


ههنا ؟ قالوا: محمدا. 

فقال: خيبكم الله ! 

قد والله خرج عليكم محمدهء ثم ما ترك منكم رجلا إلا 

وقد وضع على رأسه تراباء وانطلق لحاجته؛ أفما 

ترون ما بكم ؟ ! قال: فوضع كل رجل منهم يده على 

رأسه.ء فإذا عليه تراب». ثم جعلوا يتطلعون فيرون 

علا على الخراوان متي | برد ستول الل كا 2101 
عليه وسلم: فيقولون: والله إن هذا لمحمد نائما عليه 

نودم فلم مين حوا كذلك حتى: اضبجوا؛: ققام غلى عن 

الفراش فقالوا: والله لقد كان صدقنا الذى كان 


حدء: 


قال ابن إسحاق: فكان مما أنزل الله في ذلك اليوم 
وما كانوا أجمعوا له قوله تعال: " وإذ يمكر بك الذين 
كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوكء ويمكرون 
ويمكر الله والله خير الماكرين " (1) وقوله " أم 
يقولون شاعن نتربص به ريب المنون قل تربصوط 
قال ابن إسحاق: فأذن الله لنبيه فلن الله عليه 
وسلم عند ذلك بالهجرة. 


(1) سورة الانفال 30. 
(3) سورة الطور 31. 
0 


باب هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه 
الكريمة من مكة إلى المدينة ومعه أبو بكر الصديق 
رضى الله عنه وذلك أول التاريخ الاسلامي: كما اتفق 
عليه الصحابة في الدولة العمرية. 

كما بيناه في سيرة عمرء رضى الله عنه وعنهم 
اجمعين: 


حدثنا هشام, حدثنا ككورمة: عن ابن عباس قال: بعث 
الي صلى الله عليه وسلم لأروسين ةا 5 
فيها نتلاث عشرة يوحى إليه: قم أمر بالهجرة فهاجر 
عكشر سنين» ومات وهو ابن تلاث 

وستين سنة. 

وقد كانت هجرته عليه السلام في شهر ربيع الاول, 
سنة ثلاث عشرة من بعنثته عليه السلام: و ذلك في 
يوم الاثنين. 


كما رواه الامام أحمد عن ابن عباسء أنه قال: ولد 
نبيكم يوم الاثنين» وخرج من مكة يوم الاثنين» ونبئ 
يوم الاثنين» ودخل المدينة يوم الاثنين» وتوفى يوم 
* * * قال محمد بن إسحاق: وكان أبو بكر حين 
استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الهجرة 
فقال له: لا تعجل لعل الله أن يجعل لك صاحباء قد 
طمع بأن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما 


تعنى نلتكلبيته 


فابتاع راحلتين فحبسهما في داره يعلفهما إعدادا 
لذلك. 

قال الواقدي: اشتراهما بثمانمائة درهم. 

قال ابن إسحاق: فحدثني من لا أتهم. عن عروة بن 
الزبيرء عن عائشة أم المؤمنين:ء أنها قالت: كان لا 
يخطئ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأتي بيت 
أبى بكر أحد طرفي النهار إما بكرة» وإما عشية. 
حتى إذا كان اليوم الذى أذن الله فيه رسول الله 
صلى عليه وسلم في الهجرة والخروج من مكة من 
بين ظهرى قومه أتانا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم بالهاجرة في ساعة كان لا يأتي فيها. 

قالت: فلما رآه أبو بكر قال: ما جاء رسول الله صلى 
الله عليه وسلم في هذه الساعة إلا لامر حدث. 
قالت: فلما دخل تأخر له أبو بكر عن سريره. فجلس 
رسول الله صلى الله عليه وسلم 

وليس عند رسول الله (1) صلى الله عليه وسلم أحد 
إلا أنا وأختى أسماء بنت أبى بكر. فقال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: " أخرج عنى من عندك " قال: 
يا رسول الله إنما هما ابنتاى» وما ذاك فداك أبى 
وأمى ؟ قال: إن الله قد أذن لى في الخروج 


والهجرة. 2 . 

قالت: فقال أبو بكر: الصحبة يا رسول الله ؟ قال: 
الصحبة. 

قالت: فو الله ما شعرت قط قبل ذلك اليوم أن أحدا 
يبكى من الفرح:, حتى رأيت أبا بكر يومئذ يبكى ! ثم 
قال: يا نبى الله إن هاتين راحلتين كنت أعددتهما 
لهذا. 


فاستأجرا عبدالله بن أرقط (1) قال ابن هشام: 

ويقال عبدالله بن أريقط. 

رجلا من بنى الديل بن بكرء وكانت أمه من بنى سهم 

بن كمروء وكان مشركاء يدلهما على الطريقء ودفعا 

إليه راحلتيهماء فكانتا عنده يرعاهما لميعادهما. 

قال ابن إسحاق: ولم يعلم, فيما اندي يخرق 

رسول الله صلى الله عليه وسلم أ حد جين خرج إلا 

على بن آنى ظالت: وابق بكر الصديق وآ 

اك لبر الو و يكم وو عر وسيم رسا 

أن يتخلف حتى يؤدى عن رسول الله صلى الله عليه 

وسلم الودائع التى كانت عنده 0 ن رسول 

الله صلى الله عليه وسلمء؛ وليس بمكة أحد عنده شئ 

اا ا ات ا 

وأمانته 

ال ابن إسحاق: فلما أجمع رسول الله صلى الله 
عليه وسلم [ الخروج ] (2) أتى أبا بكر ابن أبى 

قحافة, فخرجا من خوخة لابي بكر في ظهر بيته. 

وقد روى أبو نعيم من طريق إبراهيم بن سعد.ء عن 

محمد بن إسحاقء قا - 

أن رشول الله ضلى الله عليه وتئلم لما خوج مد 

مكة مهاجرا إلى الله يريد المدينة قال. 

0 الحمد الله الذى خلقني ولم أك شيئاء العم اعد 

والايام. 

اللهم اصحبني في سفري, اشن قن اهلان 

وبارك لى فيما رزقتنيء ولك فذللنى: وعلى صالح 

خلقي فقومني, وإليك رب فحببني » وإلى الناس فلا 


رب المستضعفين وأنت ربى» أعوذ بوجهك الكريم 


(1) الاصل: أرقد: وما أثبته عن ابن هشام. 
2 


والارض» وكشفت به الظلمات, وصلح عليه أمر 
الاولين والآخرين» أن تحل على غضبكء؛ أو 10 ف 
سخطك» عوذ بك من زوال نعمتك» وفجأة نقمتك» 
وتحول عافيتكت وجميع سخطك. 

لك العتبى (1) عندي خير ما استطعت, لا حول ولا 


قوة إلا بك ". 

* * * قال ابن إسحاق: ثم عمدا إلى غار بثور» جبل 
بأسفل مكةء فدخلاه. 

وأمر أبو بكر الصديق ابنه عبدالله أن يتسمع لهما ما 
يقول الناس فيهما نهاره؛ ثم يأتيهما إذا أمسى بما 
يكون في ذلك اليوم من الخبر. 

وأمر عامر بن فهيرة مولاه أن يرعى غنمه نهاره» ثم 
يريحها عليهما إذا أمسى في الغار. 

فكان عبدالله بن أبى بكر يكون في قريش نهاره 
معهم» يسمع ما يأتمرون به» وما يقولون في شأن 
سول الله صلى الله عليه وسلم وأبى بكرء ثم : 

وكان 0 ات أهل مكة:, 
فإذا أمسى أراح عليهما غنم أبى بكر فاحتلبا وذبحاء 
فإذا غدا عبدالله بن أبى بكر من عندهما إلى مكة أتبع 
وسياتى في سباق البخاري ما يشهد لهذا 

وقد حكى ابن جرير عن بعضهم أن رسول الله صلى 


الله عليه و سبق الصديق في الذهاب إلى غار 
0 عليا أن يدله على مسيره ليلحقه: فلحقه 
في أثناء الطريق 


(1) الاصل: العقبى (*) 


وهذا غريب جدا وخلاف المشهور من أنهما خرجا معا. 
* * * قال ابن إسحاق: وكانت أسماء بنت أبى بكر 


رضى الله عنها تأتيهما من الطعام إذا أمست بما 


يصلحهما. 

قالت أسماء: ولما خرج رسول الله صلى الله عليه 

م ار ا ل ا ل ويك 0 

م فوقفوا على باب ابى بكر فخرجت إليهم 

فقالوا: أبن أبوك يا ابنة أبى بكر ؟ قالت: قلت: لا 

ادرى ؤالله أبن اثى: 

قالت: فرفع أبو جهل يدهء, وكان فاحشا خبيثاء فلطم 

حدق لطمة طن منها قرْطيء ني اتبصرقو!: 
الريسء ان أحاء حدق عن حدق أسماء قالت: لما 


خرن رسول الله طلن الله علية وسلم وخر أبن كر 
معه؛ احتمل أبو بكر ماله كله معه. خمسة الاف درهم 


أو ستة آلاف درهم؟؛ فانطلق بها معه. 


قالت: فدخل علينا جدى أبو قحافة»: وقد ذهب بصره, 
فقال: والله إنى لاراه قد فجعكم بماله مع نفسه. 

قالت: قلت: كلا يا أبت إنه قد ترك لنا خيرا كثيراء 

قالت: وأخذت أحجار! فوضعتها في كوة في البيت 

الذي كان أبى يضع ماله فيهاء ثم وضعت عليها ثوباء 
ثم أخذت بيده فقلت: يا أبت ضع يدك على هذا المال. 
قالت: فوضع يده عليه فقال: لا بأاس, ا 
ترك لكم هذا فقد أحسن» وفى هذا بلا لكم 

ولا والله ما ترك لنا شيئاء ولكن أردت ن سكن 

الشيخ بذلك ! * * * وقال ابن هشام: : وحدتني بعض 


أهل العلم أن الحسن بن أبى الحسن البصري. 


قال: انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو 
بكر إلى الغار ليلاء فدخل أبو بكر قبل رسول الله 
صلى الله عليه وسلمء فلمس الغار لينظر أفيه سبع 
أو حية, بقى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بنفسيه. 

وهذا فيه انقطاع من طرفيه. 

وقد قال أبو القاسم البغوي: حدثنا داود بن عمرو 
ملبكة: أن التي علي الله عليه وسلم لما رح 

وأبو بكر إلى ثور فجعل أبو بكر يكون أمام ار 
صلي الله عليه وسلم مرة: وخلفه مرة. 

فسأله النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: 
إذا كنت خلفك خشيت تقتى من افافك: ]ذا كنت 
أمامك خشيت أن تؤتى من خلفك. 

حتى إذا انتهى إلى الغار من ثورء قال أبو بكر: كما 
أنت حتى أدخل يدى فأحسه وأقصه, فإن كانت فيه 
دابة أصابتني قبلك. 

قال نافع: فبلغني أنه كان في الغار جحر فألقم أبو 
بكر رجله ذلك الجحر تخوفا أن يخرج منه دابة أو شئ 
يؤذى رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

وهذا مرسل. 

وقد ذكرنا له شواهد أخر في سيرة الصديق رضى 
الله عنه. 

* * * وقال البيهقى: أخبرنا أبو عبد الله الحافظء 
أخبرنا أبو بكر أحمد بن إسحاقء أنبأنا موسى بن 
الحسنء حدثنا عباد. حدثنا عفان بن مسلمء حدثنا 
السرى بن يحيى, حدثنا محمد بن سيرين: قال: ذكر 
رجال على عهد عمرء فكأنهم فضلوا عمر على أبى 


بكرء فبلغ ذلك عمر فقال: لام 
خير من ال عمرء وعدم عن أ 
! لقد خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة 

انطلق الى الغار ومعه أبو بكر فجَعل 


يمشى ساعة بين يديه وساعة خلفه. 

حتى فطن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: 

يا أبا بكر ما لك تمشى ساعة خلفي وساعة بين يدى 

؟ فقال: يا رسول الله أذكر الطلب فأمشي خلفك, 
نم أذكر الرصد فأمشي بين يديك. 

فقال: باآنا كر لو كان شك لاحبيت أن حون بك 

دوني ؟ قال: نعم والذى بعثنك بالحقء 

فلما انتهيا إلى الغار قال أبو بكر: مكانك يا رسول 

الله حتى أستبرئ لك الغار» فدخل فاستبرأه, حتى إذا 

كان ذكر أنه لم يستبرئ الجحرة فقال: مكانك يا 

رسول الله حتى ستبرى- 

فدخل فاستبر! ثم قال: انزل يا رسول الله. 

فنزل. 

دمددرواةالجيقى من وحة أكو عن لعن وقوه أن أبا 

بكر جعل يمشى بين يدى رسول الله صلى الله عليه 

9 تارة وخلفه أخرى, وعكن بمينه وعكن شماله. 

وفيه أنه لما حفيت رجلا رسول الله صلى الله عليه 

وسلم حمله الصديق على كاهلهء وأنه لما دخل الغار 

سدد تلك الاجحرة كلها وبقى منها جحر واحدء فألقمه 

كعبه: فجعلت الافاعى تنهشه ودموعه تسيل. 

فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا تخزن 

إن الله معنا ' 

وفى هذا السياق غرابة ونكارة 

وقال البيهقى: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد 

بن أبى عمرو. 

قالا: حدثنا أبو العباس الاصمء حدثنا عباس الدوري» 

حدثنا أسود بن عامر شاذانء» حدثنا إسرائيل,» عن 

الاسود. عن جندب بن عبداللهء قال: كان 7 

1006 الله صلى الله عليه وسلم في الغار, فأصاب 

يده حجر فقال: إن أنت إلا إصيع دميت * وفى سبيل 

الله ما لقيت 


وقال الامام أحمد: حدثنا عبد الرزاقء أخبرنا معمر, 
اخبرني عثمان الجزرى: ان مقسما مولى ابن عباس 
أخبره عن ابن عباس في قوله تعالى " وإذ يمكر بك 
الذين كفروا! ليثبتوك " قال: تشاورت قريش ليلة 
بمكةء فقال بعضهم: إذا أصبح كاوه بالوثاق, 


ع د كا 

فأطلع الله نبيه صلى الله عليه وسلم على ذلك, 
فبات على على فراش النبي صلى الله عليه وسلم 
تلك الليلة,. وخرج النبي صلى الله عليه وسلم حتى 
لحق بالغارء. وبات المشركون يحرسون عليا يحسبونه 
النبي صلى الله عليه وسلم. 

فلما ايحو ثارو! عليه,. فلما رأوا عليا رد الله عليهم 


مكرهم 

فقالوا: ا صاحبك هذا ؟ فقال: لا أدرى. 

فاقتفوا أثره؛ فلما بلغوا الجبل اختلط عليهم, 
فصعدوا الجبل فمروا بالغارء فرأو! على بابه نسج 
العنكبوت, فقالوا: لو دخل ها هنا أحد لم يكن نسج 
وهذا إسناد سين وهو من أجود ما روىك في قصة 
نسج العدكيوت على قم الغاره وذلك من حماية الله 
ورسوله صلى الله عليه وسلم. 

[ وقال الحافظ (1) أبو بكر أحمد بن على بن سعيد 
بشار الخفاف: حدثنا جعفر وسليمان (2), حدثنا 
أبوعمران: الخويى: حذتنا المعلى بن زياد عَنَ الحنئن 
البصريء قال: انطلق النبي صلى الله عليه وسلم 
وأبو بكر إلى الغار. وجاءت قريش يطلبون النبي 
صلى الله عليه وسلمء وكانوا إذا رأوا على باب الغار 
نسج العنكبوت قالوا: لم يدخل أحد. 


(1) سقط هذا الخبر من )١(‏ (2) كذا ولعله جعفر بن 
سليمان الصدعى: 
0( 


وكان النبي صلى الله عليه وسلم قائما يصلى وأبو 
بكر يرتقب, فقال أبو بكر للنبي صلى الله عليه 
وسلم: هؤلاء قومك يطلبونك, أما والله ما على 
نفسي أئل (1) ولكن مخافة أن أرى فيك ما أكره. 


فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: " يا أبا بكر لا 
تخف إن الله معنا ". 

وهذا مرسل عن الحسنء وهو حسن بحاله من 
الشاهد. 

وفيه زيادة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في 
الغار. 

وقد كان عليه السلام إذا أحزنه أمر صلى. 

وروى هذا الرجل, أعنى أبا بكر أحمد بن على 

موسى بن مطيرء عر وك ا 
قال لابنه: يا بنى إذا حدث في الناس حدث فأت الغار 
الذى اختبأت فيه أنا ورسول الله صلى الله عليه 
وسلم فكن قيهن كانه تناك تيك رزقك فيه بكرة وعشيا 
]1 (2). 

وقد نظم بعضهم هذا في شعره حيث يقول: : سيج 
داود ما حمى صاحب الغا * ر وكان الفخار للعنكبوت 
وقد ورد أن حمامتين عششتنا على بابه أيضاء وقد 
تلم ذلك الصرصرى: فى رتعرة حيت يفو ل: فغمى 
ا * وظل على الباب الحمام 


الح منةدنؤلك روات العا فهط اتن غنناكت نتن طلرية: 

كاي مهم معيم ال اساحوي الاج 

عمرو أبو عمرو القبنسى: ويلقب بعو, (3).: 

ا اه قال: أدركت زيد بن أرقم 
و وم ا 2 


(1) أئل: أحزن. 

(2) إلى هنا من .)١(‏ 
3 الاصل: عوين. 
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يذكرون أن النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الغار أمر 
الله شجرة فخرجت في وجه النبي صلى الله عليه 
وسلم تتستر ه؟ه وآان الله بعث العنكبوت فنسجت ما 
بينهما فسترت وجه رسول الله صلى الله عليه 
وسلمء وأمر الله حمامتين وحشيتين فأقبلتا تدفان ( 
1( حعتى وقعتا بين العنكبوت ويبعسن الشجرة: وأقبلت 
فتنان فريس من كل يطن هنوع رجل, عدوم عصتهم 
وقسيهم وهراواتهم: حتى إذا كانوا من رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قدر مائتي ذراع قال الدليل, 


ثم لا أدركه 0 وضح ر- 

فقال الفتيان: أنت لم تخطئ منذ الليلة. 

حتى إذا أصبحوا (3) قال: انظرو! في الغار. فاستبقه 
القوم حتى إذا كانوا! من النبي صلى الله عليه وسلم 
قدر 210 ذراعاء فإذا الحمامتان. فرجع (3) 
فقالوا: ما ردك أن تنظر في الغار ؟ قال: رأيت 
الاين وحشيتين بفم الغارء فعر فت أن لسن قية 


فسمعها النبي صلى الله عليه وسلم فعرف أن الله 
قد درأ عنهما بهماء. فسمت عليهماء أي برك عليهماء 
وأحدرهما الله إلى الحرم فأفرخا كما ترى. 

وهذا حدينت غريب جدا من هذا الوجه: قد رواه 
الحافقظ ابو تعيم من حدنت مسبلم بن إابراهيم وقيوة: 
او أن بن عمروء وهو الملقب بعوينء بإسناده 


وفيه أن جميع حمام مكة من نسل تيك الحمامتين. 
وفى هذا الحديث أن القائف"' الذى اقتفى لهم الاثر 
سراقة بن مالك المدلجى. 

وقد روى الواقدي عن موسى بن محمد بن إبراهيم, 
عن أبيه أن الذى اقتفى لهم الاثر 

كرز بن علقمة. 


(1) الدفيف من الطائر: مره ' فوق الارض أو أن يحرك 
جناحاه ورجلاه فريق الارض 
0 0 اضيحن: 


52 الال ا 
وهو تحريف. 
(*) (16 - السيرة - 2) 


قلت: ويحتمل أن يكونا جميعا اقتفيا الاثر. 

والله أعلم. 

* * * وقد قال الله تعالى: " إلا تنصروه فقد نصره 
الله. إذ أخرجه الذين كفروا! ثانى اثنين إذ هما في 
الغارء. إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. 

فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروهاء وجعل 
كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العلياء 
والله عزيز حكيم (1) ". 

يقول تعالى مؤنبا لمن تخلف عن الجهاد مع الرسول: 


" إلا تنصروه " أنتم فإن الله ناصره ومؤيده ومظطفره: 
كما نصره " إذ أخرجه الذين كفرواً " من أهل مكة 
هازيا لين :معه: غين صاحبه. وصديفة انى بكر ليسن 
غيره. 

ولهذا قال " ثانى اثنين إذ هما في الغار " أي وقد 
لجا إلى الغار فأقاما فيه ثلاثة أيام ليسكن الطلب 


عنهما. 

في طلبهما 57 مدقت من 00 الجهات, 0_0 
لمن ردهماء أو أحدهما مائة من الابل» واقتصوا1! 
آثارهما حتى اختلط عليهم: وكان الذى يقتص الاثر 
لقريش سراقة بن مالك بن جعشم كما تقدم, 
فصعدوا الجبل الذى هما فيه»: وجعلوا يمرون على 
باب الغار. فتحاذي أرجلهم لباب الغار ولا يرونهماء 
حفظا من الله 

كما قال الامام أحمد: حدثنا عفان: حدثنا همامء أنبأنا 
ثتانست» عن أنس نس بن مالك 

أن أبا بكر حدثه, قال: قلت للنبى صلى الله عليه 
وسلم ونحن في إلغاب: لو أن أحدهم نظر إلى قدميه 


(1) سورة التوبة: 40. 
0 


كال 0 بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما ". 

م به. 
وقد ذكر بعض أهل السير أن أبا بكر لما قال ذلك 
قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو جاءونا من ها 
هنا لذهبنا من هنا. 
فظر الضد 2 إلى الغار قد انفرج من الجانب الآخر. 
وإذا البحر قد اتصل مه كه وسفينة مشد ودة إلى جانبه. 
وهذا ليس بمنكر من حيث القدرة العظيمة:ء ولكن لم 
من تلقاء أانفسناء ولكن ما صح أو حسن سنده قلنا 


والله أعلم. 

وقد قال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا 0 
سهلء حدثنا خلف بن تميم, حدثنا موسى 

القرشىء عن أبيه. عن أبى هريرة أن أبا بكر قال 


لابنه: يا بنى إن حدث في الناس حدث فأت الغار 
الذى رأيتنى أختبأت فيه أنا ورسول الله صلى الله 
عليه وسلم فكن فيهء فإنه سياتيك فيه رزقك غدوة 
وعشعية. 

ثم قال البزار: لا نعلم يرويه غير خلف بن تميم. 
قالت: وعوسى ابن مطظيو هذا صعيف متزوك: وكذبه 
* * * وقد ذكر يونس بن بكير, عن (وتجحمد تن تنسكا ق: 
أن الصديق قال في دخولهما 

الغارء سيرهما بعد ذلكء: وما كان من قصة سراقة 


قال النبي» ولم أجزع يوقرني * ونحن في سدف (1) 
توكل لى منه بإظهار وقد روى أبو نعيم هذه القصيدة 
جدا وذكر ضعها قصيدة أخرى والله أعلم. 

وقد روى ةا عن أبى الاسودء عن عروة بن 
الزبيره قال: فمكث رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بعد الحج» يعنى الذى بايع فيه الانصارء بقية ذى 
الحجة والمحرم وصفر. 

ثم إن مشركي قريش أجمعوا أمرهم ومكرهم على 
أن يقتلوا رسول الله صلى الله عليه وسلمء أو 
يحبسوه, أو يخرجوهء: فأطلعه الله على ذلك فأنزل 
عليه: 2 وإذ يمكر بك الذين كفروا )2 الآية. 

فأمر عليا فنام على فراشه؛ وذهب هو وأبو بكر, 
فلما أصبحوا ذهبوا في طلبهما في كل وجه 
يطلبونهما. 


وهكذا ذكر موسى بن عقبية في مغازيه: وأن خروجه 
هو وأبو بكر إلى الغار كان ليلا. 

وقد تقدم عن الحسن المصري فيما ذكره ابن هشام 
التصريح بذلك أيضا. 

وقال البخاري: حدثنا يحيى بن بكيرء حدثنا الليث عن 
عقيل قال ابن شهاب: فأخبرني عروة بن الزبير» عن 
عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: لم 
أعقل أبوى قط إلا وهما يدينان الدين» ولم يمر علينا 
يوم إلا يآتينا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم 
طرفي النهار بكرة وعشية: فلما ابتلى المسلمون 
خرج أبو بكر مهاجرا نحو أرض الحبشةء حتى إذا بلغ 
برك الغماد لقيه ابن الدغنة وهو سيد القارة. 


(1) ابن هشام: سدفة. 
(2) سورة الانفال 30. 
0( 


فذكرت ما كان من رده لابي بكر إلى مكة وجوا 
كما قدمناه عند هجرة الحبشة إلى قوله: ان 
بكر: فإنى أرد عليك جوارك وأرضى بجوار الله. 
قالت: والنبى صلى الله عليه وسلم يومئذ بمكة. 
فقال النبي صلى الله عليه وسلم للمسلمين: " !| 
أريت دار هجرتكم ذات نخل بين لابتين " وهما 
الحرتان 

لحر را 0 ورجع بعض من كان 
هاجر قبل الحبشة إلى المد 

وتجهز أنو بكر مهاحرا فيل القديلة: 

فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: " على 
رسلك فإنى أرجو أن يؤذن لى " فقال أبو بكر: وهل 
ترجو ذلك بأبى أنت وأمى ؟ قال: نعم 

فون أو كر نفسدة على رسول الله ضلي القغلت 
وسلم ليصحبهء؛ وعلف راحلتين كانتا عنده ورق 
السمر, وفو الخيظة أربعة. أشهر: وذكر بعضهم أنة 


شهر. 

قال ابن 2 قال عروة: قالت عائشة: فبينما 
نحن يوما جلوس في بيت أبى بكر في حر الظهيرة, 
فقال قائل لابي بكر: هذا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم متقنعا في ساعة لم يكن يأتينا فيهاء فقال أبو 
بكر: فداء له أبى أميء, والله ما جاء به في هذه 
الساعة إلا أمر ! قالت: فجاء رسول الله صلى الله 

علية وعلم فاستادن فأذن له. فدخل فقال النبي 
صلى الله عليه وسلم: أخرج من عندك. 
فقال أبو بكر: إنما هم أهلك بأبى أنت يا رسول الله. 
قال: فإنه قد أذن لى في الخر 
فقال أبو بكر: الصحبة بأبى أنث أمي ب ! قال النبي 
صلى الله عليه وسلم: نعم 
قال أبو بكر: ال ع 0 1 الله إحدى راحلتي 
هاتين 


فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بالثمن. 


قالت عائشة: 0 أحث )1 الجهاز, قصنعنا 


بكر قطعة من نطاقها به على فم الجرابء: فلذلك 
سويت ات التطاقين 

قالت: ثم لحق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو 
بكر بغار في جبل تثورهء فمكنا فيه ثلاث ليال» يبيت 
عندهما عبدالله 0 بكره وهو غلام شاب نقف 
لعن (3): فبدلج من عدههما سجر فبشع رمع فيان 
بمكة كبائت, لا يسمع أمرا يكادان به إلا وعاه حتى 
يأتيهما بخبر ذلك حين يختلط الظلام» ويرعى عليهما 
عامر بن فهيرة مولى أبى بكر منحة من غنم فيريحها 
عليهما حين يذهب ساعة من العشاء: فيبيتان في 
رسلء وهو لبن منحتهما ورضيفهما (4): حتى ينعق 
بها عامر بن فهيرة بغلسء يفعل ذلك في كل ليلة 
من تلك الليالى الثلاث. 

واسستا حجن رسشول الله صلى الله عيله وسلم وَأنق مكن 
رجلا من بنى الديل» وهو من بنى عبد بن عدىء هاديا 


خرف 
والخريية: الماهر بالهداية. 

فد عمسن [(5) علقاافي ال القاض بن واتل السهمب: 
وهو على دين كفار قريش» فامناه فدفعا !| 

راحلتيهماء وواعداه غار ثور بعد ثلاث ليال اعون 
صبح ثلاث ليال. 

وانطلق معهما عامر بن فهيرة والدليل: فأخذ بهم 
طريق السواخل: 

المدلجى وهو 9 2-5 سراقة, أن ناه أخبره ‏ أنه 
سمع سراقة بن مالك بن جعشم يقول: جاءنا رسل 


(1) أحث الجهاز: أسرعه. 
وتروى: احب الجهازء 
(2) سفرة: زادا. 
(3) نقف: حاذق. 
ولقن: سريع الفهم. 
)4( الاصل: ب 
وما أثبته من البخاري 
والرضيف: اللبن يغلى بالرضفة (5) غمس حلفا: 
عقده. 
وكانوا يغمسون أيديهم في جفنة توكيدا للحلف. 
لبي 


يجعلون في رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبى 


مدلج, إذ أقبل قبل رجل منهم حتى قام علينا ونحن 


جلوس 

فقال: يا سراقة إنى رأيت آنفا أسودة (1) بالساحل 

آراها محمدا وا ضحابة: 

قال سراقة: فعرفت أنهم هم: فقلت له: إنهم ليسوا 

بهم» ولكنك رأيت فلانا وفلانا انطلقو! بأعينناء 

ثم لبثت في المجلس ساعة:ء ثم قمت فدخلت فأمرت 

لك ن تخرج بفرسي وهى من وراء أكمة 
و ا 

لبون ال اك ارقو كك العو الو 0 و 0 

فقمت فأهويت يدى إلى كنانتي فاستخرجت منها 

الازلام. فاستقسمت بها أضرهم أم لا ؟ فخرج الذى 

© 

فركبت فرسى وعصيت الازلام. 

فجعل فرسى يقرب بى: حتى إذا سمعت قراءة 

رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو لا يلتف وأبو 

بلغتا الركبتينء افخررت عنها فأهويت؛ ثم زجرتها 

لاثر يديها غبار ساطع في السماء حقل الدحان: 

فاستقسمت الازلام فخرج الذى أكره. 


(1) الاسودة: يكنى بها عن الشخص. 
(2) الزح: حديدة تجعل في طرف الرمح. 
(3) الاصل: ففرت. 

وما اثبته من البخاري. 

0 


فناديتهم بالامان» فوقفوا فركبت فرسى حتى 

جئتهم ووقع في نفسي حين لقيت ما لقيت من 
عليه وستلم: 

فقلت له: إن قومك قد جعلوا فيك الدية» وأخبرتهم 

أخبار ما يريد الناس. بهم» وعرضت عليهم الزاد 

والمتاع. فلم يرزآنى (1) ولم يسألانى إلا أن قالا: 


أخف عنا. : : 

فسألته أن يكتب لى كتاب أمنء: فأمر عامر بن فهيرة 

لع عضى رسول الله ضلى الله عليه وشئلض: 

7" وقد روق محمد بن إسحاق» عن الزهرىي: عن 

تبتراقة فذكر هذه القصة, إلا أنه ذكر أنه استقسم 

بالازلام أول ما خرج من منزله فخرج السهم الذى 
ه: لا يضره: وذكر عتريه فرسة ار مرات: 

وكل ذلك يستقسم بالازلام وتخرج الذى يكره: لا 


يبيصره 

حتى تاداهم بالامان. 

وسأل أن يكتب له كتابا يكون عار هتفه وس 
رسول الله صلى الله عليه و 

قال: حكني لى كنانا فى عحلن ع أو خرقة, 
وذكر أنه جاء به إلى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وهو بالجعرانة مرجعه من الطائفء, فقال له " 
نوم وفاء وبر ؟» أدنه 0 فدنوت منه واتلمت.: 

قال ابن هشام: هو عبدالرحمن بن الحارث بن مالك 


بن جعشم. 

وهذا الذى قاله جيد. 

ولما رجع سراقة جعل لا يلقى أحد من الطلب إلا رده 
وقال: كفيتم هذا الوجه. 


(1) الاصل: فلم عردائى وهو تصتحيقف وها اتيت من 
صحيح البخاري. 
0 


فلما ظهر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد 
صل إلى المدينة. جعل سراقة يقص على الناس ما 
رأف وما شاهد من أمر النبى ضلى الله عليه وسلم 
وما كان من قصة جواده: واشتهر هذا عنه:» فخاف 
رؤساء قريش معكرنه؟؛ وخشوا أن يكون ذلك سببا 
لاسلام كثير منهم» وكان سراقة امير بنى مدلج 
ورئيسهم» فكتب ابو جهل لعنه اللهء إليهم: بنى 
محمد غلك به ألا يفغرق جمعكم * فيصبح شتى بعد 
عز وسؤدد قال: فقال كك ل لوجم ١‏ 
جهل في قوله هذا: أبا حكم والله لو كنت شاهدا * 
لامر جوادي إذ تسوخ قوائمه قفحيدت ولم تتشكك بأن 


محمدا * رسول وبرهان حملن ذا يقاومه (1) عليك 
فكف القوم عنه فإننى * أخال لنا يوما ستبدو معالمه 
نامر تود النصر فيه فإنهم * وإن جميع الناس طرا 
مسالمه وذكر هذا الشعر الاموى في مغازيه بتسنده 
عن أبى إسحاقء وقد رواه أبو نعيم يبسنده من طريق 
زياد عن ابن إسحاقء؛ وزاد في شعر أبى جهل أبياتا 
ا عاسم وقال البخاري بسنده إلى 

بن شهاب: فأخبرني عروة بن الزبيو أن رسول الله 
المسلمين كانو! تجار! قافلين من الشام». فكسا 
الزبير رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر ثياب 
بياض. 


(1) !: نبى وبرهان فمن ذا يكلمه. 
0 


وسمع المسلمون بالمدينة بمخرج رسول الله صلى 
الله عليه وسلم من مكةء فكانوا دون كل غداة إلى 
الحرة فينتظرونه حتيى يردهم حر الظهيرة. 
فانقلبو! يوما بعد ما أطالول- انتظارهم, فلما أوو! إلى 
بيوتهم أوفى رجل من اليهود إلى أطم (1) من 
أطامهم لامز ينظر البه؛-فيضر يرسول الله صلى الله 
عليه وسلم وأصحابه 0 )2( بزو . بهم السراب, 
العرتُ هذا جدكم الذى تنتظرون. 
فثار المسلمون إلى السلاح فتلقوا رسول الله صلى 
الله عليه وسلم بظهر الحرة» يعدل بهم ذات اليمين 
ا ا ا د 
الان عن شمر رع 
فقام بو بكر للناس, اس وول الله صلى الله 
عاج ولام اننا . فطفق من جاء من الانصار ممن 
لم بر رسول الله ضلى الله عله وضلم بحين أن كر 
حتى أصابت الشمس رسول الله صلى الله عليه 
وسلمء فأقبل أبو بكر حتى ظلل عليه بردائهء فعرف 
الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك. 
فلبث رسول الله صلى الله عليه وسلم في بنى 
عمرو بن عوف بضع عشرة ليلة واسس المسجد الذى 
أسس على التقوىء وصلى فيه رسول الله صلى الله 
عليه وسلم. 


ا 0 
وكان مربدا للتمر * (هاش) * 01 الامل؟ الحصن. 
(2) مبيضين: عليهم الثيابء البيض التى كساها إياهم 
الزبير وطلحة. 

وقال ابن التين: يحتمل أن معناها مستعجلين. قال 
ابن فارس: يقال: بائض أي مستعجل شرح المواهب 
1 /50. 

لبي 


زرارة. 

راحلته: " هذا إن شاء الله المنزل " 

نم دعا رسو ل الله صلى الله عله وشلض ]اللا جين 
فساومهما بالمربد ليتخذه مسجداء 

فقالا: بل نهبه لك يا رسول الله؛ فأبى رسول الله 
ضلى الل :عليه :وتعلم أن يقبلة.منهما هبة حدنى ابتاعة 
طنهفا: 

ثم بناه مسجدا. 

فطفى رسو الله لت الله عليه ونام تقل عقوم 
1 حمال خيبر الوم و 
هم إن الاجر أجر الآخرة * فارحم الانطار والمهاجرة 
فال أن شهات: ولم ملعا فى الاحاديف أن ا 
صلى الله عليه وسلم تمثل ببيت شعر تام غير هذه 
الابيات. 

هذا لفظ البخاري: وقد تفرد بروايته دون مسلم, وله 
شواهد من وجوه خره وليس فيه قصة أم معبد 
الخزاعية. 

ولنذكرها هنا ما يناسب ذلك مرتبا أولا فأولا. 

* * * قال الامام أحمد: حدثنا عمرو بن محمد أبو 
سعيد العنقزى (1), حدثنا إسرائيل» عن أبى إسحاق, 
عن النراءين عازب: قال؛: اشترى أبق بكر من عارزب 
سرجا بثلائة عشر درهماء فقال أبو بكر لعازب: : مر 
البراء فليحمله إلى 


(1) نسب إلى العنقز وهو الريحانء كان يبيعه أو 
يزرعه» مات سنة 199 يروى عن إسرائيل والثوري. 


اللباب 2 / 156. 
0( 


منزلي. 
الله صلى الله عليه وسلم وأنت معو” 

فقال أبو بكر: خرجنا فأدلجنا فأحثثنا يومنا وليلتنا 
حتى أظهرنا وقام قائم 

الظهيرة. فضربت بصرى هل أرى ظلا نأوى إليه»؛ فإذا 
أنا بصخرة فأهويت إليها فإذا بقية ظلها فسويته 
لرسول الله صلى الله عليه وسلم وفرشت له فروة 
وقلت: اضطجع يا رسول الله فا 

ثم خرجت أنظر هل أرى أحدا من الطلب, فإذا أنا 
براعى غنم: فقلت: لمن أنت يا غلام ؟ فقال: لرجل 
من قريش. 

فسماه فعرفته. فقلت: هل في غنمك من لبن ؟ 
قال: نعم ! قلت: هل أنت حالب لى ؟ قال نعم. 
فإمرنة فاعتقل شاء منهاءنج أمرنه فتقصض ضرعا 
من الغبارءه تم امرته فنفقض كفيه من الغبارهء ومعى 
إداوة على فمها خرقة فحلب لى كثبة (1) من اللبنء 
قصبيت على القذخ جتن برد اسشفلةء ثم انيت رسول 
الله ضلى :الله علبه وسلم اقيم وقد استيقظ: 
0 هل آن الرحيل ؟ 
فارتحلنا والقوم يطلبونناء 

فلم يدركنا احد منهم إلا سراقة بن مالك بن جعشم 
على فرس له. فقلت: يا رسول الله هذا الطلب قد 
لحقنا ؟ قال: " لا تحزن إن الله معنا ". 

حتى إذا دنا فكان بيننا وبينه قدر رمح, أن سكين ا 
قال رمحين أو ثلاثة» قلت: يا رسول الله هذا الطلب 
قد لحقنا ! ويكيت, قال: لم تبكت ؟ قلت: أما والله ما 
فدعا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: 7 
اللهم اكفناه بما شئت " فساخت قوائم فرسه إلى 
نطنها فى أرض ضلذ: ووتب عنها وقال: يا محمد قد 
علمت أن هذا عملك 


(1) الكثبة: القليل من اللبن. 
0( 


فادع الله أن ينجيني مما أنا فيه, فو الله لاعمين 
م 01 حي ووم دوو كد كي 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا حاجة 
لى فيها “ودعا له دسون اللورصلي الله عليه ولم 
فأنطلق ورجع إلى 
ودعضى رسول الله ضصلىئى علن وستلط :ؤانا فعةه جتن 
قدمنا المدينة وتلقاه الناسء فخرجو! في الطرق [ و 
] على الاناجير (1): واشتد الخدم والصبيان في 
الطريق يقولون: الله أكبر جاء ان الله صل الله 
عليه وسلم: جاء محمد. 
قال: وتنازع القوم أيهم ينزل عليه, قال: فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أنزل الليلة على 
بنى النجاد أخوال عبدالمطلب لاكرمهم بذلك " فلما 
قال البراء: أول عن قوم لها من المواشرين ضعي 
بن عمير وبري عند الذار فم هدم علينا إنن ام 
الخطاب في عشرين راكباء فقلنا: ل 
الله ؟ قال: هو على أثرى 
ثم قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر 
مقهة ١‏ 
قال البراء: ولم يقدم رسول الله صلى الله عليه 
وسلم حتى قرأت سورا من | 
اخرجاة فى المصندون من حرية |سراقيل: بدون قول 
البراء: أول من قدم علينا. 
إلخ. 


فقد انفرد به مسلم فرواه من طريق إسرائيل به. 


6 6 كا 


(1) الاناجير: السطوح. 

لبي 

وقال ابن إسحاق: فأقام رسول الله صلى الله عليه 
وسلم في الغار ثلاثا ومعه ابو بكر وحقلت قريش 

فيه حين فقدوه مائة ناقة لمن ر : 

مضت الثلاث وسكن عنهما اناس أناهما 000 
الذى استأجراه ببعيريهما وبعير له» وأتتهما أسماء 


بننت 


أبى بكر بسفرتهماء ونسيت أن تجعل لها عصاماء 
فلما ارتحلا ذهبت لتعلق السفرة فإذا ليس فيها 
عصامء فتحل نطاقها فتجعله عصاما ثم علقتها به. 
فكان يقال لها: ذات النطاقين لذلك. 
قال ابن إسحاق: فلما قرب ابو بكر الراحلتين إلى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم له أفضلهما ثم 
قال: اركب فداك أبى وأمى, فقال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم: " إنى لا اركب بعيرا ليس لى " قال: 
قال: لا ولكن ما الثمن الذى ابتعتها به ؟ قال: كذا 
كذا 


وكدا. 

قال: أخذتها بذلك. 

قال: هي لك يا رسول الله. 

وروى الواقدي بأسانيده أنه عليه السلام أخذ 
القصواء, قال: وكان أبو بكر اشتراهما بثمانمائة 
درهم. 

وروى ابن عساكر من طريق أبى أسامة عن هشام, 
عن أبيه. عن عائشة قالت: وهى الجدعاء. 

وهكذا حكى السهيلي عن ابن إسحاق أنها الجدعاء 
والله أعلم. 

* * * قال ابن إسحاق: فركبا وانطلقاء وأردف أبو بكر 
عامر بن فهيرة مولاه خلفه ليخدمهما في الطريق. 
فحدثت عن أسماء أنها قالت: لما خرج رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وابو بكر اتانا نفر من قريش 
منهم أبو جهل» فذكر ضربه لها على خدها لطمة 
طرح منها قرطها من أذنها كما تقدم. 


قالت: فمكثنا ثلاث ليال ما ندرى أين وجه رسول الله 
صلى الله عليه وسلمء: حتى أقبل رجل من الجن من 
أسفل مكة يتغنى بأبيات من شعر غناء العرب»: وإن 
الناس ليتبغونه يبسمعون صوته وما يرونههء حتى خرج 
من أعلى مكة وهو يقول: 

جزى الله رب الناس خير جزائه * رفيقين حلا خيمتي 
أم معبد هما نزلا بالبر ثم تروحا * فأفلج من أمسى 
رفيق محمد ليهن بنى كعب مكان فتاتهم * ومقعدها 
للمؤمنين بمرصد قالت أسماء: فلما سمعنا قوله 
عرفنا حيث وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم, 
وأن وجهه إلى المدينة. 

قال ابن إسحاق: وكانوا أربعة,. رسول الله صلى الله 
عيله وسلمء وأبو بكرء وعامر ابن فهيرة مولى أبى 


بكرء وعبد الله بن أرقط (1) كذا يقول ابن إسحاق, 
والعسوةر عبداااك بن أريقط الديلى. 

وكان إذ ذاك مشركة* 

* * * قال ابن إسحاق: ولما خرج بهما دليلهما 
عبدالله بن أرقط (1) سلك بهما أسفل مكة ثم مضى 
يها على الس حل عار لطر ا 522 
ا ا وو ا ع دو و ا 
بهما حتى عارض الطريق بعد أن أجاز قديداء 

بو حن عكاية ا ا 0 م أجار 
بهما ثنية المرة, ثم سلك بهما لقفاء ثم أجاز 

و ا جر ل واس 0 
الجداجدء ثم على الاجردء ثم سلك بهما ذا سلم من 
بطن أعداء مدلجة 


ا 3 

)2 الخرار: 5 أو ماء ال 

(3) الاصل: كشدهء وما أثبته من معجم البلدان 
لبي 


تعهن/ ثم على العبابيد, ثم أجاز بهما القاحة ثم هبط 
بهما العرج وقد أبطأ عليهم بعض ظهرهم: فحمل 

ال ل و الي بادك الال ب ال 1 
أوس بن حجر على جمل يقال له ابن الرداء. إلى 
0 وبعث معه غلاما يقال له مسعود بن هنيدة: 


هما 1 دليلهما من العرج, فسلك بها ثنية العائر عن 
يمن ركوبة: ويقال ثنبة الغائر قَيما قال اتن هسام : 
ختى هيظ بهما طن رام ثم قدمبهما (2) 1 قباء 
شهر ربيع الاول يوم الاثنين حين اشتد الضحاء 
وكادت الشمس تعتدل. 

وقد روى ابو نعيم من طريق الواقدي نحوا من ذكر 
هذه المنازل, وخالفه في بعضها والله أعلم. 

قال أبو عيمح ::حدتنا ابو حامد: ين جيلة: خدتنا مكمه 
بن إسحاق.: عن السراحء حدثنا محمد بن عبادة بن 
موسى العجلى, حدثنى آاخى موسى بن عبادة: حدثنى 
عبدالله بن سيارء حدثنى إياس بن مالك بن الاوس 


الاسلميء. عن أبيه». قال: لما هاجر رسول الله صلى 
الله غليه وسلم دأنو كر هرا بابل لثا بالححفة, 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لمن هذه 
الابل ؟ فقالوا: لرجل من أسلم. 

فالتفت إلى أبى بكر فقال: سلمت إن شاء الله. 
فقال: ما اسمك ؟ قال: مسعود. 

فالتفت إلى أبى بكر فقال: سعدت إن شاء الله. 
قال: فأتاه أبى فحمله على جمل يقال له ابن الرداء. 
قلت: وقد تقدم عن ابن عباس أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم خرج من مكة يوم الاثنين» ودخل 
المدينة يوم الاثنين. 


(1) تعهن: عين على ثلاثة أميال من السقيا بين مكة 
0( 


والظاهد أن. بين خروجة غليه الشلام من مكة ودخولة 
المدينة خمسة عشر يوماء لانه أقام بغار ثور ثلاثة _ 
الجادة. 

ل لي 
قال ابن هشام: وقال يونس عن ابن إسحاق: اسمها 
وقال الاموى: هي عاتكة بنت تبيع حليف بنى منقذ 
بن ربيعة بن أصرم بن صنبيس (1) بن حرام بن 
خحيسة بن 

ولهذه المرأة من الولد معبيد ونضرة وعفيدة ننه أن 
معبد, واسمه أكثم بن عبدالعزى ابن معبد بن ربيعه 


وقصتها مشهورة مروية من طرق يشد بعضها بعضا. 
ا م مَعنذ الخزاعية: قال نونس عن 
ربعة ين اضرف فازادة1 لمر فقالت: والله ما 
عندنا طعام ولا لنا منحة ولا لنا شاة إلا حائل. 

قدا رول الله سلف الل عليه وساء رمس يكوا 
أرغى وقال: اتمربي يا أم شسعية. 


فقالت: اشرب فأنت أحق به. 
فرده عليها فشربتء ثم دعا بحائل أخرى ففعل مثل 
ذلك بها فشربه» ثم دعا بحائل 


(*) (17- السير - 02 


أخرى ففعل بها مثل ذلك فسقى دليله» ثم دعا 

بحائل أخرى ففعل بها مثل ذلك فسقى عامراء ثم 

تروح. 

وطلبت قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى 

بلغوا أم معبد فسألوا عنه» فقالوا: أرأيت محمدا من 

حليته كذا وكذا ؟ فوصفوه لها. 

فقالت: ما أدرى ما تقولون» قدمنا فتى حالب 

الحائل. 

قالت قريش: فذاك الذى نريد. 

وقال الحافظ أبو بكر البزارء حدثنا محمد بن معمر, 

حدثنا يعقوب بن محمدهء حدثنا عبدالرحمن بن عقبة 

بن عبدالرحمن بن جابر بن عبدالله, حدثنا أبى. عن 

أبيهء عن جابر قال: لما خرج رسول الله صلى الله 
عليه وسلم واه كن مو رين فدخلا الغار, إذا فى 

الغار جحر فألقمه أبو بكر عقبه حتى أصبح» مخافة 

أن يخرج على رسول الله صلى الله عليه وسلم منه 


ماك جا'فن : اقغار لات لقتال مم كرحا شتى فزل 
بخيمات أم معبدء فأرسلت إليه أم معبد: إنى أرى 
وجوها حساناء وإن الحى أقوى على كرامتكم منى. 
فلما أمسوا عندها بعثت مع ابن لها صغير بشفرة 
وشاة؛ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " 
اردد الشفرة هات لنا فرقا " يعنى القدح. 
فأرسلت إليه أن لا لبن فيها ولا ولد. 

قال: هات لنا فرقا فجاءت بفرق فضرب ظهرها 
فاجترت ودرت فحلب فملا القدح فشرب وسقى أبا 
بكر ثم حلب فبعث فيه إلى أم معبد. 

ثم قال البزار: لا نعلمه يروى إلا بهذا الاسناد. وعبد 
يا 
بن محمدء وإن كان معروفا في النسب. 


بى زائدة: حدقا محمد بن 


عبدالرحمن بن أبى ليلى, حدثنا عبدالرحمن بن 

بكر الصديق قال: خر حت مه سول الله على ال 77 
عليه وسلم من مكة فانتهينا إلى حى من أحياء 

الغرب. فظن رسول الله صلى الله عليه وسلى ل 

بيت منتحيا فقصد إليه؛ فلما نزلنا لم يكن فيه إلا 

امرأة فقالت: يا عبدالله إنما أنا امرأة وليس معى 

أحدء فعليكما بعظيم الحى إن أردتم القرى. 

قال: فلم يجبها وذلك عند المساءء: فجاء ابن 

لها بأعند يسيوفها قفالت: بااءفنق اتظلقف بهذة الغتر 

والشفرة | إلى هذين الرجلين فقل لهما تقول لكما 

أمي اذبحا هذه وكلا وأطعمانا 

قلعا جاء فال اله الثبي ضلى الله غلية وتيك : انطلق 

بالشفرة وجئنى بالقدح. 

قال: إنها قد عزبت وليس بها لبن» قال: انطلق, 

فجاء بقدح فمسح النبي صلى الله عليه وسلم 

ضرعها ثم حلب حتى ملا القدح:؛ ثم قال: انطلق به 

إلى أمك. 

فشربت حتى رويتء: ثم جاء به فقال: انطلق بهذه 

وجئنى بأخرى. 

ففعل بها كذلك ثم سقى أبا بكرء ثم جاء بأخرى 

ففعل بها كذلك: ثم شرب النبي صلى الله عليه 

وسلم: 

فبتنا ليلتناء ثم انطلقناء 

فكانت تسميه المبارك 

وكثرت غنمها حتى جلبت جلبا إلى المدينة. فمر أبو 

بكر فرأى ابنها فعرفه, فقال: يا أمه هذا الرجل الذى 

كان مع المبارك 

فقامت إليه فقالت: يا عبدالله من الرجل الذى كان 

معك ؟ قال: او عا ندري من هد قالت: لا. 

قال: هو نبى الله. 

قالت فأدخلني عليه. 

قال: دنا ا واطعمها رسول الله صلى الله عليه 

وسلم واعظا 

زاد ابن ا - قالت: فدلني عليه, 

فانطلقت معى, وأهدت لرسول الله صل الل عليه 

قال: فكساها وأعطاها. 

قال: ولا أعلمه إلا قال: وأسلمت. 


إسناد حسن. آ 
وقال البيهقى: هذه القصة شبيهة بقصة م معبد 
والظاهر أنها هي. 
والله أعلم * * * وقال البيهقى: أخبرنا أبو عبد الله 
الحافظ ا ا ار القاضى, قالا: 
لساري تناع املك بن دشت المذحجي حدتثنا 
أبجر بن الصباجء عن أبى معبد الخزاعى: أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم خرج ليلة هاجر من مكة 
إلى المدينة هو وأبو بكر وعامر بن فهيرة مولى أبى 
بكر ودليلهم عبدالله بن أريقط الليثى,. فمروا 
بخمتي آم ميد الشراعية 
وكانت أم معبد'افرأة برزة: خَلوة تحتيى وتجلشن بفناء 
الخيمة فتطعم وتسقى, فسألوها هل عندها لحم أو 
لبن يشترونه منها ؟ فلم يجدوا عندها شيئا من ذلك, 
وقالت: لو كان عندنا شَئ ما أعوركة القرىء وإذا 
القوم مرملون مسنتو 
مدر ردول الله صلي اللم قاف سكم فزدااواة فى 
كسر (1) خيمتها فقال: ما هذه الشاة يا أم معبد ؟ 
فقالت: شاة خلفها الجهد عن الغنم. 
قال: فهل بها من لبن ؟ قالت: هي أجهد من ذلك. 
قال: تأذنين لى أن أحلبها ؟ قالت: إن كان بها حلب 
فاحلبها. 
فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشاة 

وذكر اسم الله ومسح ضرعها وذكر اسم 
الله. ودعا بإناء لها يربض الرهط (2) ]د )3 


(1) كسر الخيمة: جانبهاء 
(3) تفاجت: ري ات 
0 


حتى ملاه. فسقاها وسقي أصحابه فشربوا عللا بعد 
نهل حتى إذا رووا شرب اخرهم وقال: ساقى القوم 
اخرهم. 

ثم حلب فيه ثانيا عودا على بدءء فغادره عندها. 

ثم ار: 

قال: مدر حلالت :أن هاه زوحها أ نو خعنة نوق 


أعنز! عجافا يتساوكن هزلا لا نقى بهن (1) مخهن 
قليل: فلما رأى اللبن عجب وقال: من أين هذا اللبن 
يا أم معبدء ولا حلوبة في البيت والشاء عازب ؟ ! 
فقالت: لا والله إنه مر بنا رجل مبارك كان من حديثه 
كيت وكيت. 
فقال: صفيه لىء فو الله إنى لاراه صاحب قريش 
الذى تطلب. 
فقالت: رأيت رجلا ظاهر الوضاءة حسن الخلق مليح 
الوجة لم تعيه تجلة (2) ولم تزر يه ضعلة (2): ققسيم 
و ندم 4 في عينيته دعج, وفى أشفاره وطف (3), 
وفى صوته صحلء أحول أكحل أزج أقرن في عنقه 
سطع )4 وفى لحيته كثاثة: إذا صمت فعليه الوقارء 
وإذا تكلم سما وعلاه البهاء,. حلو المنطق فصل لا نزر 
ولا هذره ن منطقه خرزات نظم ينحدرنء: أبهى 
الناس وأجمله من بعيدء وأحسنه من قريبء ربعة لا 
بنياء 51) عبن عن طاول ولا تقكمة عدن عن فخير: 
ا" قداء له رقما]ء يحقون هه إن قال استمعوا 
لقوله: وإن أصر تبادروا لامره: محفود محشود» لا 

بس ولا مفند. 
فقال - يعنى بعلها -: هذا والله صاحب قريش الذى 
تطلب,» ولو صادفته لالتمست أن أضحية: ولاجهدن إن 
وجدت إلى ذلك سبيلا. 


(1) يتساوكن: يتمايلن. 
والنقى: المخ. 

(2) الثجلة: عظم البطن. 

والصعلة: صغر الرأس 

(3) وطف: طول. 

(4) سطع: طول. 

(5) الاصل: تنساه. 

وهو تحريف. 

وما ا عن الوفا لابن الجوزى والمواهب والدلائل 

لابي نعيم. 

ومعنى تشنأه: تبعضه. 


(0 


قال: وأصبح صوت بمكة عال بين السماء والارض 
يسمعونه ولا يرون من يقول, وهو يقول: جزى الله 


هما نزلا بالبر وارتحلا به * فأفلحج من أمسى رفيق 
محمد فيا لقصى ما زوى الله عنكم * به من فعال لا 
جارق وسؤدد سلوا اختكم عن شاتها وإنائها * فإنكم 
ن تسألوا الشاة تشهد 
نت * له بصريح. ضرة الشاة ( 
1) مزبد فغادره رهنا لديها لحالب * يدر لها في 
مصدر ثم مورد قال: وأصبح الناس: يعنى بمكة: وقد 
فقدوا نبيهم: فاخذوا على خيمتي م معبيد حتى 
لحقوا برسول الله صلى الله عليه وسلم. 
قال: وأجابه حسان بن ثابت: لقد خاب قوم زال 
عنهم نبيهم * وقد سر (2) من يسرى إليهم ويغتدى 
ترحل عن قوم فزالت عقولهم * وحل على قوم بنور 
مجدد وهل يستوى ضلال قوم تسفهوا * عمى وهداة 
يهتدون بمهتد نبى يرى ما لا يرى الناس حوله * ويتلو 
كناب :الله في كل مشهد وان كالافي بوم مقالة 
غائب * فتصديقها في اليوم أو في ضحى الغد ليهن 
أبا بكر سعادة جده * بصحبته من يسعد الله يسعد 
ويهن بنى كعب مكان فتاتهم ال 0 
لا معيد اسلم وهاجر الف الس على الله علي 
وسلم. 


(1) الضرة: أصل الضرع. 
(2) الوفا ودلائل أبى نعيم: وقدس. 
لبي 


وهكذا روى الحافظ أبو نعيم من طريق عبدالملك بن 
وهب المذحجيء فذكر مثله سواء. 

وزاد في آخره: قال عبدالملك: 000 أم معبد 
هاجرت وأسلمت ولحقت برسول الله صلى الله عليه 
و 1 

ثم رواه أنه تغيم مو “فرق عن كن بع محرو الكلبى 
الخراعى . عن ابيةمحرر ابن ى» عن حرام بن 
خالل صاحب سول آله خلى الله له وسلمء ان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم حين 

اخرج من مكة خرج منها مهاجرا هو وابو بكر وعامر 
بن فهيرة ودليلهما عبدالله بن أريقط الليثىء فمروا 
بحيهة آم مكيده وكانت أهراة بررة جلدة تحنين بفاء 
القبة: وذكر مثل ما تقدم سواء. 


قال. 
وحدتناة: قيفا اطن: محكمة فق احمة فن على ين 
الكديمى, حدثنا عبد العزيز بن يحيى بن عبد العزيز 
مولى العباس بن عبدالمطلب, حدثنا محمد بن 
سليمان بن سليط الانصاريء حدثنى أبى» عن أبيه 
سليط البدرى: قال: لما خرج رسول الله صلى الله 
عليه وسلم في الهجرة ومعه أبو بكر وعامر أبن 
فهيرة وابن أريقط يدلهم على الطريخ » مر بأم معبد 


عندك من لبن ؟ قالت: لا والله إن الغنم لعازبة. 
قال: فما هذه الشاة ؟ قالت: خلفها الجهد عن الغنم 
؟ ثم ذكر تمام الحديث كنحو ما تقدم. 

* * * قم قال البيهقى: يحتمل أن هذه القصص كلها 
واحدة. 

ثم ذكر قصة شبيهة بقصة شاة أم معبد الخزاعية 
فقال: حدتنا أبو عبد الله الحافظ, إملاء. حدثنا أبو 
بكر أحمد بن إسحاق بن أيوب» أخبرنا محمد بن غالب, 


حدء 


أبو الوليد, حدثنا عبدالله بن إياد بن لقيطء حدثنا إياد 
بن لقيطء عن قيس بن النعمان» قال: لما انطلق 

الى صنت الله ل ام أ لك ملت يو 

مروا بعبد يرعى غنما فاستسقياه اللبن فقال: ما 

عندي شاة تحلب, غير أن ها هنا عنافا (2) حملت أول 

الشتاء: وقد أخدجت )2( وما بقى لها من لبن. 

فقال: ادع بها. 

فدعا بها فاعتقلها النبي صلى الله عليه وسلم 

ومفستخ ضرعها :ودعا حتى انزلت: وجاء أبو بكر يفجن 

فحلب فسقى أبا بكر ثم حلب فسقى الراعىء ثم 

حلب فشرب 

فقال الراعى: بالله من أنت ؟ فو الله ما رأيت مثلك 


قط. 

م د 

كال أ الدى درغم فريس أنه هت فال إنهم 
ليقولون ذلك. 

قال: فإنى أشهد أنك نبى,: وأشهد أن ما جئت به حق, 
وأنه لا فعل ما فعلت إلا نبى» وأنا متبعك. 


قال: إنك لا تستطيع ذلك يومك هذاء فإذا بلغك أنى 
قد ظهرت فأتناء 

ووواة انو بعلئى الموضلى: » عن جعفر بن حميد 
الكوفى, عن عبدالله بن إياد ابن لقيط به. 

* * * وقد ذكر أبو نعيم ها هنا قصة عبدالله بن 
مسعود فقال: حدثنا عبدالله بن جعفرء حدثنا يونس 
نن خميت: حدتنا أبو ذاؤد: احدثنا حماة بك سلمة: عن 
عاصم, عن زرء عن عبدالله بن مسعود. 

قال: كنت غلاما يافعا أرعى غنما لعقبة بن معيط 
بمكة, فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو 
بكرءه وقد فرا من المشركينء فقالا: يا غلام 


(1) العناق: الانثى من ولد المعز. 
(2) أخدجت: جاءت بولدها ناقص الخلق. 
لبي 
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و ا و لي 
فأتيتهما بهاء فاعتقلها أبو بكر وأخذ رسول الله صل 
الله عليه وسلم الضرع فدعاء فحفل الضرع وجاء أبو 
بكر بصخرة متقعرة فحلب فيهاء ثم شرب هو وأبو 
فليا كان هد انيف رول الك على الله علد ويلك 
فقلت: علمني من هذا القول الطيبء يعنى القرآن. 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إنك غلام 
معلم " فأخذت 

من فيه شيعي تتنورة ما ينار عت فيها احد: 

فقوله في هذا السياق: " وقد فرا من المشركين " 
ننس المراد هه وقت الفجرة ها رلك في حمر 
الاحوال قبل الهجرة. 

فإن ابن يكو مك البزنة قديما وهاجر إلى الحبيشة 
ورجع إلى مكة كما تقدم» وقصته هذه صحيحة ثابتة 
في الصحاح وغيرها. 

والله أعلم. 

6 ا وقال الامام أحمد (1): حدثنا عبدالله بسن مصعب 
بن عبدالله: هو الزبين. حذثتئ أبى: عن قاتد مولى 
عبادل, قال: خرجت مع إبراهيم بن عبدالرحمن بن 
سعدء حتى إذا كنا بالعرج اتى ابن سعد وسعد وهو 
الذى دل رسول الله صلى الله عليه وسلم على 


طريق ركوبة (2) فقال إبراهيم: ما حدثك أبوك ؟ 
قال ابن سعد: حذننى أبى أن رسول الله على الك 
وم أتاهم ومعه انو بكره وكانت لابي بكر 
عندنا بنت 


(1) سقط هذا الخبر من .)١(‏ 

(2) الاصل ركونة. 

وهو تحريف. 

وهى ثنية بين مكة والمدينة عند العرج. 
لي 


مسترضعة: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أراد الاختصار في الطريق إلى المدينة, فقال له 
سعد: هذا الغامر من ركوبة: وبه لصان من اسلم 
يقال لهما المهانان 

فإن شئت أخذنا عليهما. 

فقال النبي صلى الله عليه وسلم: " خذ بنا عليهما ". 
قال سعد: فخرجنا حتى إذ أشرفنا إذا أحدهما يقول 
لصاحبه: هذا اليماني. 

فدعاهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فعرض 
عليهما الاسلام فأسلماء ثم سألهما عن أسمائهما 
فقالا: نحن المهانان. 

فقال: " بل أنتما المكرمان " وأمرهما أن يقدما عليه 
المدينة. فخرجنا حتى إذا أتينا ظاهر قباء فتلقاه بنو 
عمرو بن عوفء فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم " أين أبو أمامة أسعد بن زرارة ؟ " فقال سعد 
بن خيثمة: إنه أصاب قبلى 

يا رسول الله أفلا أخبره ذلك ؟ ثم مضى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم حتى إذا طلع على النخل فإذا 
الشرب مملوءء فالتفت رسول الله إلى أبى بكر 
فقال: يا أبا بكر هذا المنزل 

رأيتنى أنزل إلى حياض كحياض بنى مدلج. 

انفرد مه احمد. 


فصل في دخوله عليه السلام المدينة. وأين استقر 
منزله بها وما يتعلق به قد تقدم فيما وما البخاريء 
عن الزهريء عن عروة: أن النبي صلى الله عليه 
وسلم دخل المدينة عند الظهيرة. 

قلت: ولعل ذلك كان بعد الزوال, لما تبت في 
الصحبحين من حديث إسرائيلء غن أبى إسحاق: عن 


البراء بن عازب. عن أبى بكر في حديث الهجرة قال: 

فقدمنا ليلا فتنازعه القوم أيهم ينزل عليه, فقال 

رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أنزل على بنى 

النجار أخوال عبدالمطلب أكرمهم بذلك ". 

وهذا والله أعلم إما أن يكون يوم قدومه إلى قباء, 

فيكون حال وصولك إلى قرب المدينة كان في حر 

الظهيرة وأقام تحت تلك النخلةء ثم سار بالمسلمين 

فنزل قباء وذلك ليلاء وأنه أطلق على ما بعد الزوال 

ليلا فإن العشى من الزوال 

وإما د يكون المراء بذلك لما رحل من قباء: كما 
تي 0 فما انتهى إلى بنى النجار إلا عشاء. 

والله أعلم. ‏ 

وذكر البخاري عن الزهريء. عن عروة: أنه نزل في 

بنى عمرو بن عوف بقباءء: واقام فيهم بضع عشرة 

لبلة: و سين مسحد قباء في تلك الايام. 

تم ركب ومعه الناس حتى بركت به راحلته في مكان 

ملسحد © ه وكان مربدا 


لغلامين يتيمين وهما سهل وسهيلء فابتاعه منهما 
واتخذه مسجدا. 
وذلك في دار بنى النجار رضى الله عنهم. 
* * * وقال محمد بن إسحاق»: حدتنى محمد بن جعفر 
بن الزبيره عن عروة بن الزبيره عن عبدالرحمن بن 
كوخ دن ساعدة: قال: حدثنى رجال من قومي من 
اجات الى صلب الله لت وسلم كالوار لما بلغنا 
مخرج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة وتوكفنا 
قدومه» كنا نخرج إذا صلينا الصبج إلى ظاهر حرتنال 
ننتظر النبي صلى الله عليه وسلم فو الله ما نبرح 
حتى تغلبنا الشمس على الظلالء فإذا لم نجد ظلا 
دخلناء وذلك في أيام حارة. 
حتى إذا كان اليوم الذى قدم فيه رسول الله جلسنا 
كما كنا نجلس: حتى إذا لم يبق ظل دخلنا بيوتناء 
وقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين دخلنا 
البيوت فكان أول من رآه رجل من اليهود.ء فصرخ «ث 
بأعلى صوته: يا بنى قيلة هذا جدكم قد جاء. 
فخرجنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو 
في ظل نخلة ومعه أبو بكر في مثل سنهء وأكثرنا لم 
يكن رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ذلك, 
وركبه الناسء وما يعرفونه من أبى بكر حتى زال 


الظل عن رسول الله صلى الله عليه وسلمء فقام 
أبو بكر فأظله بردائهء فعرفناه عند ذلك. 

وقد تقدم مثل ذلك في سياق البخاري» وكذ ذكر 
موسى بن عقية في مغازيه. 

وقال الامام أحمد: : حدثنا 5 حدثنا سليمان» عن 
الغلمان يقولون: اجاء محمد . 

فأسعى ولا أرئىه شيئاء ثم يقولون: جاء محمد. 

قا معن ولا أرىه 1 


قال: حتى جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وضاخية أبن بكر فكمهنا :قن بعغض راب المديتة: ثم 
بعثا رجلا من أهل البادية يؤذن بهما الانصار 

إليهماء فقالت الانصار: انطلق] افنين ا 
فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه بين 
أظهرهم: فخرج أهل المدينة حتى إن العواتق لفوق 
البيوت يتراءينه يقلن: أيهم هو ؟ أيهم هو ؟ فما رأينا 
قال انس: : فلقد رأيته يوم دخل علينطا ويوم قبض فلم 
أر يومين 

ورواه الببهقفة عن الحاكم, عن الاصم: عن محمد بن 
إسحاق الصنعانى. عن أبى النضر هاشم بن القاسم, 
عن سليمان بى المغيرة» عن ثابت: عن أنس بنحوه, 
أو مثله. 

وفقفى الصحيحين من لربق إسرائيل» عن أبى 
إسحاق: عن البراءء عن ابى بكر في حديث الهجرة 
قال: وخرج الناس حين قدمنا المدينة في الطرق 
وعلى البيوت؛ والغلمان والخدم يقولون: الله أكبر 
جاء رسول اللهء الله أكبر جاء محمدء الله أكبر جاء 
محمدء الله أكبر جاء رسول الله. 

فلما أصبح انطلق ذهب حت أصضق: 

وقال البيهقى: أخبرنا أبو عمرو الاذيب: أخبرنا أبو 
بكر الاسشماعيلي:ة 0 خليفة يقول: سمعت ابن 
عائشة يقول: لما قدم رسول الله صلى الله عليه 
وسلم المدينة جعل النساء والصبيان يقلن: طلع 
البدر علينا * من ثنيات الوداع 


وجب الشكر علينا * ما دعا لله داع * * * قال محمد 
بن إسحاق: فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم, 


فيما يذكرون يعنى حين نزلء بقباء على كلثوم بن 
الهدم أخى بنى عمرو بن عوف ثم | ا اس 
ويقول من يذكر أنه درل على كلوه يك لفقم إنما 
كان رسيول اللة صلى: الله علية.وسلم إذا خرج :من 
منزل كلثوم بن الهدم جلس للناس في بيت سعد بن 
خيئعة: وذلك أنه كان غريا لا اهل له ركان بغال 
لبيتة بيت الغزات: 
والله أعلم. 
ونزل أبو بكر رضى الله عنه على خبيب بن إساف, 
أحد بنى الحارث بن الخزرج بالسنح»: وقيل: على 
خارحة بن رمد بن أبع. رظير أحى ينى الحارت من 
الخزرج. 
قال ابن إسحاق: وأقامٍ على بن أبى طالب بمكة 
نلات لال وانامياء .حت اذى عن رسول الك ضلف 
الله عليه وسلم الودائع التى كانت عنده. 
م ل ا وسلم فنزل معه 
على كلثوم بن الهدم؛ فكأن على بن أبى طالب إنما 
كانت إقامته بقباء ليلة أو 
يقول: كانت بقباء امرأة ( لاروح لها امسلمة: فرأيت 
إنسانا يأتيها من جوف الليل فيضرب عليها بابها 
فتخرج إليه» فيعطيها شيئا معه فتأخذه» فاستربت 
بشأنه فقلت لها: يا أمة الله. من هذا الذى يضرب 
عليك بابك كل ليلة فتخرجين إليه فيعطيك شيئا لا 
أدرى ما هوء وأنت امرأة مسلمة لا زوج لك ؟. 
قالت: هذا بن حنيف, وقد عرف أنى امرأة لا 
أحد لى, فإذا أمسى عدا على أوثان قومه فكسرها 
ثم جاءني بها فقال: احتطبي بهذا. 
فكان على رضى الله عتم انر دلك هن ان تيل بن 
حنيف حين هلك عنده بالعراق. 


قال ابن إسحاق: فأقام رسول الله صلى الله عليه 
وسلم بقباء في بنى عمرو بن عوف يوم الاثنين 
ويوم الثلاثاء ويوم الاربعاء ويوم الخميس» واسس 
ملسمحد © ١‏ 

ثم أخرجه الله من , بين أظهرهم يوم الجمعة, وبنو 
وقال عبدالله بدن سق عن محمد بن 5 
وكال واكك بن ارس عن عع بن ا 
فيهم ثمانى عشرة ليلة. 


قلت: وقد تقدم فيما رواه البخاري. من طريق 
الزهريء عن عروة: أنه عليه السلام أقام فيهم بصع 
عشرة ليلة. 
انه قال: 0 الله سلى الله عليه وسلم فيناء 
6ت في بنى عمرو بن عوف بقباء» اثنتين وعشرين 
وقال الواقدي: ويقال أقام فيهم أربع عشرة ليلة. 
* ” * قال ابن إسحاق: فادركت 0 الله صلى الله 
في المسيجد الذى في مظن الواديء ا رانوناء: 
6 عن الك عاتن افق ب تن 
رجال من بنى سالمء فقالوا: يا رسول الله أقم عندنا 
في العدد والعدة والمنعة قال: خلوا سبيلها فإنها 
لعورهة: 
فانطلقت حتى إذا وادث دار بنى بياضة تلقاه زياد بن 
لبيد وفروة بن عمروء رجال من بنى بياضة:ء فقالوا: 
يا رسول الله هلم إلينا إلى العدد والعدة والمنعة. 
قال: " خلوا سبيلها فإنها مأمورة " فخلوا سبيلها. 


فانطلقت حتى إذا مرت بدار بنى ساعدة اعترضد 
ساعدة, فقالوا: يا رسول الله هلم إلينا في العدد 
والمنعة. 

قال: " خلوا سبيلها فإنها مأمورة " فخلوا سبيلها. 
فانطلقت حتى إذا 0 )1 ا ان 
فقالوا: 2 الله هلم إلينا إلى العدد د 
والمنعة 


قال: " خلوا سبيلها فإنها مامورة " فخلوا سبيلها. 
فانطلقت حتى إذا مرت بدار عدى بن النجار» وهم 
أخواله؛ دنياء أم عبدالمطلب سلمى بنت عمرو إحدى 
نسائهم»: اعترضه سليط بن قيسء وأبو سليط أسيرة 
بن [ ابى ] (2) خارجة في رجال من يبنى عدى بن 
النجار فقالوا: يا رسول الله هلم إلى أخوالك إلى 
العدد والعدة والمنعة. 

قال: " خلوا سبيلها فإنها مأمورة " فخلوا سبيلها. 


فانطلقت, حتى إذا أتت دار بنى مالك بن النجار 
يومئذ مربدا لغلامين يتيمين من بنى مالك بن النجارء 
وهما سهل وسهيل ابنا عمروء وكانا في حجر معاذ 
بن عفراء. 

قلت: وقد نقدم فى رواءة البخاري من طريق 


عليه سل ل فى طرف ال 


(1) !: دارت وفى ابن هشام وازنت (2) من ابن 
هشام. 
زع 


ابن أبى بن سلول وهو في بيت فوقف رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ينتظر أن يدعوه إلى المنزل, 
وهو يوسئة ننه الخزرج في أنفسهم. فقال عبدالله: 
انظر الذين دعوك فانزل عليهم. 

فذكر ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفر من 
الانصارء فقال سعد بن عبادة يعتذر عنه: لقد من الله 
علينا بك يا رسول الله وإنا نريد أن نعقد على رأسه 
التاج ونملكه علينا. 

قال موسى بن عقبة: وكانت الانصار قد اجتمعوا 
قبل أن يركب رسول الله صلى الله عليه وسلم من 
أحدهم ينازع صاحبه زمام الناقة شحا على كرامة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعظيما له. 

وكلما هن ندار هرة ذوز الانضار دعوه الى المتزال 
فيقول صلى الله عليه وسلم: دعوها فإنهطا مأمورة, 
فإنما أنزل حيث أنزلنى الله 

فلما اننهت إلى ف دار أنت ٠‏ يوب بركت به على الباب, 
ومسنا كته 

قال ابن إسحاق: لما بركت الناقة برسول الله صلى 


لها رادها ليها د القت حلهيا فر يعت الى 
مبركها أول مزة :فير كت فئة: ثم تجلخلت: وررمت 


يا 
ا رول الله صلى الله عليه وسلم. 
فاه خالد بن زيدء رحله فوضعه في 
بيته, درل عله سول الله على الله عليه ودام 
وسأل عن المربد لمن هو ؟ فقال له معاذ بن عفراء: 
هويا رسول الله لسهل وسهيل (18 - السيرة 2) 


انفئى عمو وهما تهات لى:.ونا رصضيهما 'متة:فاتكده 
مسجدا. 

فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبنى. 
ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم في دار أبى 
ايوب حتى بنى مسجده ومساكنه فعمل فيه رسول 


شتا نى فهه بناء :حضف قريبا إن شاء الله. 

* * * وقال البيهقى في الدلائل: وقال أبو عبد الله: 
اعون اند الجر على بن عمرو الحافظء حدثنا أبو 
عبد الله محمد بن مخلد الدوريء حدثنا محمد بن 
سليمان بن إسماعيل بن أبى الوردء حدثنا إبراهيم بن 
صر مة ؟ حدثنا يحيى بن سعيد, عن إسحاق بن عبدالله 
بن أبى طلحةء عن أنسء قال: قدم رسول الله صلى 
الله عليه وسلم المدينة,. فلما دخلنا جاء الانصار 
برجالها ونسائها! فقالوا: إلينا يا رسول الله. 

فقال " دعوا الناقة فإنهطا مأمورة ". 

فبركت على باب أبى أيوب فخرجت جوار من بنى 
النجار يضربن بالدفوف وهن يقلن. 

نحن جوار من بنى النجار * يا حبذا محمد من جار 
فخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال 
" أتحبونني ؟ " فقالوا: إى واللد يا رسول الله. 
فقال: " وأنا والله أحبكم, وأنا والله أحبكم. وان[ 
والله أحبكم " 

أصحاب السننء وقد خرجه الحاكم في مستدركه كما 
يروى. 

ثم قال البيهقى: أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمى, 
أخبرنا أبو القاسم عبدالرحمن بن سليمان النحاس 
المقرئ ببغداد. حدثنا عمر بن الحسن الحلبي: حدثنا 
ل 0 ا ل 


النجارء واذا جوار يضربن بالدفوف يقلن: واد 


الله صلى الله عليه وسلم " يعلم الله أن قلبى يحبكم 


ورواه ابن ماجه. عن هشام بن عمار.ه عن عيسى بن 
يونس به. 


عرسء فقام 2 
فقال: " اللهم أنتم من أحب الناس إلى " قالها ثلاث 
فنولات:. 

* * * وقال الامام أحمد: حدثنا عبد الصمد بن عبد 
الوارث: حدثئنى 2 حدثنى عبد العزيز ابن صهيب, 
قال: أقبلٌ رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى 
العدسشة وهو مردقه انا يكن وانه نكر فية تعورف 
ورسول الله صلى الله عليه وسلم شاب لا يعرف. 
قال: فيلقى الرجل أبا بكر فيقول: يا أبا بكر من هذا 
الرجل الذى بين يديك ؟ فيقول: هذا الرجل يهدينى 
السبيل. 

تيبل الخيك 

ل ا لو ا يا 
نبى الله هذا فارس قد لحق بناء فالتفت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فقال " اللهم اصرعه " 

ثب اللة:نفاشتت: 

فقال: " قف مكانك ولا تتركن أحدا يلحق بنا ". 


قال: فكان أول النهار جاهدا على رسول الله صلى 
الله عليه وسلمء؛ وكان آخر النهار مسلحة (1) له. 
قال: فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم جانب 
الحرة» ثم بعث إلى الانصار فجاءوا فسلموا عليهما 
وقالوا: اركبا آمنين مطاعين. 

فركب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر 
وحفوا حولهما بالسلاح 

وقيل فى المدد: غاء م أتلة افنلن الله عله 

و 0 


سير نبى الله ينظرون إليه ويقولون: جاء نبى 

قال: فأقبل يسير حتى نزل إلى جانب دار ابى أيوب. 

قال: فإنه ليحدث أهله إذ سمع به عبدالله بن سلام, 

وهو في نخل لاهله يحترف. 

لهم فعجل أن يضع الذى يحترفء فيهاء فجاء وهى 

معه» وسمع من نبى الله صلى الله عليه وسلم ورجع 

إلى أهله. 

وقال نبى الله: أي بيوت أهلنا أقرب ؟ فقال أبو 

ايوب : أنا يا ثنئ. الله هذه ذارئ وهذا بايئ. 

قال: فانطلق فهيى لنا مقيلا. 

فذهب ثم جاء. 

فقال: يا رسول الله قد هيأت مقيلاء قوما على بركة 

الله فقيلا. 

فلما جاء نبى الله صلى الله عليه وسلم جاء عبدالله 

0 أشهد أنك نبى الله حقاء وأنك جئت 

ولقد علمت بهود فى دهم وابن سبيدهم » 

م وابن أعلمهم فادعهم 

فدخلوا عليه فقال لهم رسول الله صل الله عليه 
وسلم: " يا معشر اليهودء ويلكم اتقوا الله فو الله 

الذى لا إله إلا هه هو إنكم لتعلمون أنى رسول الله حقاء 

واآنى حئثت بحق اسلموا 0 


(1) المسلحة: قوم ذوو سلاح» وتطلق أيضا على 
الثغر والمرقب. 


والمراد أنه كان مدافعا عن الرسول (*) 


فقالوا: ما نعلمههء ثلاثا. 
وكذا رواه البخاري منفردا به عن محمد غير 
منسوب» كن عند الصمد ئه©ه. 5 
* * * قال ابن إسحاق: : وحدتني يزيد بن ابى حبيب, 
عن مرثد بن عبدالله اليزنىء عن ابى رهم السماعي, 
حدثنى م عه قال لما نزل على رسول الله صلى 
عليه وسلم في بيتى نزل في السفلء وأنا وأم أيوب 
في العلوء فقلت له: بأبى أنت وأمى يا رسول الله, 
إنى أكره وأعظم أن أكون فوقك وتكون تحتي, 
فاظهر أنت ت فكن في العلو وننزل نحن فنكون في 


0 "يا أبا بوب ار إن أرفق فنا ويفن يتغتنانا أن 
أكون في سفل البيت 


فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفله 
وكنا فوقه في المسكن. 

فلقد انكسر حب لنا فيه ماء. فقمت أنا وأم أيوب 
بقطيفة لنا ما لنا لحاف غيرهاء ننشف بها الماء 
تخوفا أن يقطر على رسول الله صلى الله عليه 
وسلم منه شئ فيؤذيه. 

قال: وكنا نصنع له العشاء ثم نبعث إليه: فإذا رد 
علينا فضلة تيممت أنا وأم أيوب موصع يده فأكلنا 
ا ل ف لاد ماء فرده رسول الله 
ال ل ]د ليده فيه أثراء قال: 
فجئته فزعلا فقلت: نا 'زاسول الله يأبف انت وامئ 
رددت عشاءك ولم أر فيه موضع يدك ؟ فقال " إنى 
وجدت فيه ريح هذه الشجرة:ء وأنا رجل أناجي, فأما 
أنتم فكلوه " قال: فأكلناه ولم نصنع له تلك الشجرة 


بعد. 


يزيد بن ابى حببيب »هه 


عن أبى الحسنء أو أبى الخيرء مرثد بن عبدالله 
اليزنى) عن أبى رهم» عن أبى أيوب فذكره. 
ورواه ابو بكر بن ابى شيبة» عن يونس بن محمد 
المؤدب, عن الليث. 

قال البيهقى: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ: أخبرنا 
أبو عمرو الحيرى: حدثنا عبدالله ابن محمدء حدثنا 
أحمد بن سعيد الدارميء حدثنا أبو النعمان, حدثنا 
ثابت بن يزيدء حدثنا عاصم الاحول» عن عبدالله بن 
الحارت:. .عن أقفلح مولى أبى أيوت»: عن أبى ايوب: أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل عليه فنزل في 
السفل وأبو أيوب في العلوء فاننتبه أبو أيوب فقال: 
نمشي فوق رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم ! 
دجوا فيانوا في بانس لم خال للثبى قلت الله 

عليه وعياة يعنى في ذلك, فقال: " السفل أرفق بنا 

" فقال: لا أعلو سقيفة أنت تحتهاء فتحول رسول 
الله صلى الله عليه وسلم في العلوء وأبو أيوب في 
السفل. 
فكان يصنع لرسول الله صلى الله عليه وسلم طعاماء 
فإذا جئ به ل عن موضع أصابعه فبتيع موضع ‏ 


أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم, 0 
طعاما فيه ثوم: فلما رد إليه سأل عن موضع أصابع 


رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيل له: لم يأكل. 

ففزع وصعد إليه فقال: أحرام ؟ فقال النبي صلى 

الله عليه وسلم: " لا ولكني أكرهه " قال فإنى أكره 

ما تكره: أو ما كرهت. 

قال: وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأتيه الملك. 

رداء مهلم عن أحمد بن سيد به 

وثبت في الصحيحين عن أنس بن مالكء قال: حئ 

رسول الله صلى الله عليه وسلم ببدر (1): وفيى 
اية بقدر؛ فيه خضروات من بقولء: قال: فسأل 

فأخبر بما فيهاء فلما رآها كره أكلهاء قال: "' كل 


فإنى أناجي من لا تناجى 


(0 


وقد روى الواقدي أن أسعد بن زرارة لما نزل رسول 
الله صلى الله عليه وسلم في دار ابى نوخد 
بخطام ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم فكانت 
عنده. 

وروىك عن زيد بن ثابت أنه قال: أول هدية أهديت 
إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين نزل دار 
بى أيوبء أنا جئت بهاء قصعة فيها خبز مثرود , 
وسمن » فقلت: أرسلت بهذه القصعة 

فقال: " بارك الله فيك " ودعا أصحابه فأكلواء 5 
حاءت قصعة سعد بن عبادة تريد وعراق لحم. 

وما كانت من ليلة إلا وعلى باب رسول الله صلى 
الله عليه وسلم الثلاثة والاربعة يحملون الطعام 
يتناوبونء وكان مقامه في دار 5 بوب سبعة 


شهر. 

0 : وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو 

00 تعيران 0 ا سن ا يا ا و 
كلثوم ابنتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسودة 
© لعو بارع حيو موام ا وس اس وا 

هاجرت مع زوجها عثمان» وزينب عند زوجها بمكة 
أبى العاص بن الربيعء وجاءت معهم أ م كيم أضواة 
زية بره اكارنه وخر .معهي عب الاك اس كعات 
! بن كر وفيه عااشة آم المومس ولم خل بها 

رول الله صلئ. الله عليه وسلم. 

* * * وقال البيهقى: أخبرنا على بن أحمد بن عبدان, 


أخبرنا أحمد بن عبيد الصفارء حدثنا خلف بن عمرو 
العكبرىء حدثنا سعيد بن منصورء» حدثنا عطاف بن 

خالد, حدتنا صديق بن موسى» عن عبدالله بن الزبيرء 
أن رسول صلى الله عليه وسلم قدم العدية 

وبين دار الحسن ابن زيدء فأتاه الناس فقالوا: يا 
رسول الله المنزل. 

فانبعثت به راحلته فقال: " دعوها فإنها مأمورة ". 


تحللت, وتم عريش كانو! يعرشونه ويعمرونه 
1 بتو لو ا ا رن 
فبه 

5 7 الظل فأتاه أبو أيوب فقال: يا رسول الله 

إن منزلي أقرب المنازل إليك فأنقل رحلك إلى ؟ 

قال: نعم 

قذهب بركلة إلى افمتزق: ثم آناه رجل فقاق با 

رسول الله أين تحل ؟ قال: " إن الرجل مع رحله 

حيث كان " وثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم 

ل جو 0 بدا ا ا ا رجي 

لل ل ا د لدت 
عليه وسلم. 

وقد روينا من طريق يزيد بن ابى عدت كن حم 

قدم أنو أيوب | البصرةء ان ابن عباس نا عليها 

الله صلى الله عليه وسلم في دان وملكه كل ما 

أغلق عليها بابها. ٍ 

ولما أراد الانصراف أعطاه ابن عباس عشرين ألفاء 

واربعين عبدا. 

وقد صارت دار أبى انوت بعده إلى فولاة أفلح, 

بن هشام بألف دينار وأصلح ما وهى من بنيانهاء 

ووهبها لاهل بيت فقراء من أهل المدينة. 

وكذلك نزوله عليه السلام في دار بنى النجار واختيار 

الله له ذلك منقبة عظيمة:» وقد كان في المدينة دور 

كثيرة تبلغ تسعاء كل دار محلة مستقلة بمساكنها 

ونخيلها وزروعها وأهلهاء كل قبيلة من قبائلهم قد 


اجتمعوا في محلتهم وهى كالقرى المتلاصقة: 
فاختار الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم دار 
بنى مالك بن النجار. 


6 6 كا 


وقد ثبت في الصحيحين من حديث شعبة,» سمعت 

قتادة. عن أنس بن مالكء, قال: قال رسول الله صلى 

الله عليه وسلم: خير دور الانصار بنو النجار»: ثم بنو 

عبد الاشهل, 

ثم بنو الحارثه بن الخزرجء ثم بنو ساعدةء» وفى كل 

دور الانصار خير " . 

فقال سعد بن عبادة: ما أرى النبي صلى الله عليه 

وسلم إلا قد فضل عليناء 

فقيل: قد فضلكم على كثير. 

هذا لفظ البخاري 

وكذلك رواه البخاري وفعلم حن حدية اسن :واد 

سلمة: عن آابى سيد مالك بن ربيعة,. ومن حديث 

عادة بن سهل كن ان فيد عن لبي صلي الله 
عليه وسلم بمثله سواء. 

زاد في حديث أبى حميد: فقال أبو أسيد لسعد بن 

عبادة: ألم : تر أن النبي صلى الله عليه وسلم خير 

الاتصار فجعلنا آخراء فأدرك سعد النبي صلى الله 
عليه وسلم فقال: يا رسول الله خيرت دور الانصار 

م آخر! ؟ قال: " أو ليس بحسبكم أن تكونوا! من 
رن » 

[ و ] قد ثبت لجميع من أسلم من أهل المدينة وهم 

الانصار الشرف والرفعة في الدنيا والآخرة. 

قال الله تعالى: "' والسابقون الاولون من المهاجرين 

والانصار والذين اتبعوهم بإحسان رضى الله عنهم 

ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجرى من تحتها الانهار 

خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم (1) " وقال 

تعالى: " والذين تبوأوا الدار والايمان من قبلهم 

يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة 

مما اوتو! ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم 

لاض وس يون بجو بقنيده كاواتك وى المفلخون : 

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لو لا 

الهجرة لكنت امرءا من الانصارء ولو 


(1) سورة التوبة 100. 


(2) سورة الحشر 90. 
0( 


سلك الناس واديا وشعبا لسلكت وادى الانصار 

؛ الانصار شعار والناس دثار ". 
وقال: " الانصار كرشى و كببيتىي». 0 
وقال: " أنا سلم لم سالمهم وحرب لم حاربهم ". 
وقفال التخاري: حدتنا حجاج بن منهال: حدتنا شعبة: 
حدثنى عدى بن ثابت»: قال: سمعت البراء بن عازب 
يقول قمعت :ر سول الله صلى اللة عله وشلم د أو 
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " الانصار 
لا يحبهم إلا مؤمنء» ولا يبغضهم إلا منافق» فمن 
أحبهم أحبه الله ومن أبغضهم أبغضه الله ". 
-- أخرجه بقية الجماعة إلا ابا داود من حديث شعبة 


وقال البخاري أيضا: حدثنا مالم :: بن إبراهيم, حدثنا 
بن عالك: عن التبي ملي الله غلية وهم قال؛: " آية 
الايمان حب الانصارء وآية النفاق بغض الانصار ". 
ورواه البخاري أيضا عن أبى الوليد [ و ] الطيالسي 
ومسلم من حديث خالد بن الحارث وعبد الرحمن بن 
مهدى» اربعتهم عن شعبة به. 

و الآيات والاحاديث في فضائل الانصار كثيرة جدا. 
دما أاحسين ما قال ابو قبقن ضرمة 0 أنس 
المتقدم ذكره. أحد شعراء الانصار. في قدوم رسول 
الله صلى الله عليه وسلم إليهم ونصر هم إياه 
ومواساتهم له ولاصحابه: رضى الله عنهم أجمعين. 
قال ابن إسحاق: وقال أبو قيس صرمة بن أبى أنس 
أنضا يدذكر ما أكرمهم الله به من الاسلام وما خصضهم 
به من رسوله عليه السلام: ثوى في قريش بضع 
عشرة حجة * يذكر لو يلقى صديقا مواتيا 


ويعرض في أهل المواسم نفسه * فلم ير من يؤوى 
ولم ير داعيا فلما أتانا واطمأنت به النوى (1) * 
وأصبح مسرورا بطيبة راضيا وألفى صديقا واطمأنت 
به النوى * وكان له عونا من الله باديا يقص لنا ما 
قال نوح لقومه * وما قال موسى إذ أجاب المناديا 
من الناس نائيا (2) بذلنا له الاموال من جل (3) مالنا 
* وأنفسدئا عند الوغى والتآسيا نعادي الذى عادى من 


الناس كلهم * جميعا ولو كان الحبيب المواسيا ونعلم 
أن الله لا شئ غيره * وأن كتاب الله أصبح هاديا (4) 
أقول إذا صليت في كل ببعة * حنانيك لا تظههر علينا 
الاعاديا أقول إذا جاوزت أرضا مخيفة * تباركت أسم 
الله أنت المواليا فطأ معرضا إن الحتوفه كثيرة * 

وإنك لا تبقى لنفسك باقيا فو الله ما يدرى الفتى 
كيف سعيه * إذا هو لم يجعل له الله واقيا ولا تحفل 
النخل المعيمة (5) ربها * إذا أصبحت ريا وأصبح ناويا 
ذكرها ابن إسحاق وغيره؛ ورواها عبدالله بن الزبير 
الحميدى وغيره» عن سفيان ابن عبينةه عن يحيى بن 
سعيد الانصاريء عن عجوز من الانصار قالت: رأيت 
عبد الله بن عباس يختلف إلى صرمة بن قيس يروكه 
هذه الابيات. 

رواه البيهقى. 


(1) ابن هشام: فلما أتانا أظهر الله دينه. 

(2) ح: باعي 

)4 اب 0 0 أن الله أفضل هاديا. 
(5) المعيمة: العطشى. 

والاصل: المقيمة:» وما أثبته عن ابن هشام. 
لبي 


فصل وقد شرفت المدينة أيضا بهجرته عليه السلام 
إليها وصارت كهفا لاولياء الله وعباده الصالحين 
ومعقلا وحصنا منيعا للمسلمين, ودار هدى للعالمين. 
نوردها فيه. 

إن شاء الله. 

وقد تبت في الصحيحين من طريق حبيب بن يساف» 
عن جعفر بن عاصمء عن 

أبى هريرة», قال: : قأل رسول الله صلى الله عليه 
وسلم " إن الايمان ليأرز إلى المدينة كما تأرز الحية 
إلى جحرها ". 

ورواه مسلم أيضا عن محمد بن رافعء عن شبابة/ عن 
عن ابن عمرء عن الندي صلى الله عليه وسلم تحوه. 
وفى الصحيحين يضا من حديث مالك,: عن يحيى 
شنيغيدء أنه ستمع أنا الحباب: شعيد بن يشارء ستمعت ابا 
هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 


7 ارت بقرية تأكل القرىه يقولون يتثرب وهى 
المدينة, تنقى الناس كما ينقى الكير خبث الحديد (1) 


وقد انفرد الامام مالك عن بقية الائمة الاربعة 

قد قال البيهقى: أخبرنا أبو عبد الله الحافظء 
ارد أبو الوليد وأبو بكر بن عبداللهء قالا حدثنا 
الحسن بن سفيانء حدثنا أبو موسى الانصاريء حدثنا 
عبد من ستعيد: حدنتن: اعى: عن انى هقريرزة: أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " اللهم إنك 
أخرجتني من أحب البلاد إلى فأسكني أحب البلاد 
إليك " فأسكنه الله المدينة. 
وهذا حديث غريب جدا. 


والمشهور عن الجمهور أن مكة أفضل من المدينة إلا 
المكان الذى ضم جسد رسول الله صلى الله عليه 


فلم : 
وقد استدل الجمهور على ذلك بأدلة يطول ذكرها ها 
هناء ومحلها ذكرناهطا في كتاب المناسك من الاحكام 
إن شاء الله تعالى. 

وأشهر دليل لهم في ذلك ما قال الامام أحمد: حدثنا 
أبو اليمان» حدثنا شعيب, عن الزهريء أخبرنا أبو 
سلمة بن عبدا حمن » أن عبدالله بن عدى بن 
الحمراء أخبره»؛ أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم 
وده واقف بالحزورة في سوق مكة يقول: " والله 
لخير أرض الله وأحب أرض الله إلى, ولو لا أنى 

وكذا رواه احمد عن يعقوب بن إبراهيم» عن ابيه. عن 
صالح بن كيسان عن الزهري به. 

وهكذا رواه الترمذي والنسائي وابن ماجة» من حديث 
الليث2. عن عقيل عن الزهري به. 

وقال الترمذي: حسن صحيح. 

وقد رواه يونس عن الزهري به. 

ورواه محمد بن عمرو عن ابى سلمة بن عبدالرحمن, 
عن أبى هريرة. 1 

وحديث الزهري عندي اصح. 

قال الامام أحمد: حدثنا عبد الرزاقء حدثنا معمرء عن 
الزهريء عن ابى سلمة بن عبدالرحمن» عن ابى 
هريرة. قال: وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم 


على الحزورة فقال: " علمت أنك خير أرض الله 
وأحب الارض إلى اللهء ولو لا أن أهلك أخرجوني منك 
ما خرجت " وكذا رواه النسائي من حديث معمر به. 
قال الحافظ البيهقى: وهذا وهم من معمر. 


وقد رواه بعضهم عن محمد بن عمروء عن ابى 

سلمة. عن ابى هريرة:ء وهو ايضا وهمء والصحيح 

رواية الجماعة. 

وقال أحمد أيضا: حدثنا إبراهيم بن خالد, حدثنا رباح, 

عن أبى . دسلمة عن بعضهم» أن رسول الله صلى الله 
وهو في سوق الحزورة: " والله إنك 

حي م وي الارض إلى الله» ولو لا أنى 

أخرجت منك ما خرجت " 

ورواه الطبراني, عن أحمد بن خليد الحلبي, عن 

الحميدى,. عن ابن أخى الزهريء عن محمد بن جبير 

بن مطعمء عن عبدالله بن عدى بن الحمراء به. 

فهذه طرق هذا الحديث, وأصحها ما تقدم. 

والله أعلم. 


وقائع السنة الاولى من الهجرة ذكر ما وقع في 
السنة الاولى من الهجرة النبوية من الحوادث 
والوقائع العظيمة اتفق الصحابة رضى الله عنهم في 
سنة ست عشرة: وقيل سنة سبع عشترة: أو ثمانى 
عشرة:؛ في الدولة العمرية على ل ابتداء التاريخج 
الاسلامي من سنة الهجرة. 

وذلك أن أمير المومنين عمر رضى الله عنه رفع إليه 
صك؛ أى. حجحة: لرجل على آخن وفية انه تخل عليه 
في شعبان, فقال : أي شعبان ؟ أشعبان هذه 
السنة التى نحن فيها أو السنة الماضية: أو الآتية ؟ 
ثم جمع الصحابة كا ست ار سم في وضع تاريخ 
يتعرفون به حلول الديون وغير ذلك. 

فقال قائل: أرخوا كتأريخ الفرس 

فكره ذلك. 

وكانت الفرس يؤرخون بملوكهم واحدا بعد واحد. 
وقال قائل: ارخوا! بتاريخ الروم 

وكانوا بؤرخون بملك اسكندر بن فلبس المقدونى. 
فكره ذلك. 

وقال آخرون: أرخوا بمولد رسول الله صلى الله عليه 
و : 


وقال اخرون: بل بمبعثه. 

وقال آخرون: بل بهجرته 

وقال آخرون: بل بوفاته علنة السلام. 

فمال عمر رضى الله عنه إلى التأريخ بالهجرة 
لظطهوره واشتهاره: واتفقوا معه على ذلك. 


وقال البخاري في صحيحه: التاريخ ومتى أرخوا! 

التاريخ: حدثنا عبدالله بن مسلم, 

حدثنا عبد العزيز: عن أبيه. عن سهل بن سعدء قال: 

ما عدوا من مبعث النبي صلى الله عليه وسلم ولا 

من وفاته: ما عدوا إلا من مقدمه المدينة. 

وقال الواقدي: حدثنا ابن أبى الزناد عن أبيه. 

قال: استشار عمر في التاريخ فاجمعوا على الهجرة. 

وقال أثة داود الطيالسي عن قرة )01 بن خالد 

السدوسىء, عن محمد بن سيرين» قال: قام رجل إلى 

عمر فقال أرخواء 

فقال: ما أرخو!ا ؟ فقال: شئ تفعله الاعاجم يكتبون 

في شهر كذا من سنة كذا. 

فقال عمر: حسن فأرخواء. 

فقالوا: من أي السنين نبدأ ؟ فقالوا: من مبعثه, 

وقالوا: من وفاته: ثم أجمعوا على الوخرة ثم قالو1[ 

وأى الشهور نبدأ ؟ قالوا: :اد رطان ثم قالوا: المحرم, 

فهو مصرف الناس من حجهمء وهو شهر حرام 

فاجتمعوا على المحرم. 

وقال ابن جرير: حدثنا قتيبة» حدثنا نوح بن قيس 

الطاتئى,» عن عثمان بن محصن» ان ابن عباس كان 

يقول في قوله تعالى: " والفجر وليال عشر ". 

وروى عن عبيد بن عمير قال: إن المحرم شهر الله 

وهو رأس السنة يكسى [ فيه ] البيت» ويؤرخ به 
ل 0 00 فيه الورق. 

0 ثنا روح بن عبادةء. حدثنا زكريا بن 

إسحاق, عن عر بن دينارء قال: إن أول من ورخ 

الكتت يغلى بن اضية عاليفن:.وان رسول اللة.ضلى 

الله عليه وسلم قدم المدينة في ربيع الاول» وإن 

الناس أرخوا لاول السنة. 


(1) الاصل: فروة. 
وهو تحريف. 
ل 


وروى محمد بن إسجاق عن المخرت وعن محمد بن 
صالح, عن الشعبى أنهما قالا: 
يوق إانقما عل من نان إبراهيم, ثم م أرخوا من بنيان 

ان لدم أرعدا من الفسل م رخ عمر بن 
الخطاب من الهجرةء وذلك سنة سبع عشرة: أو 
تمانى عشرة. 

وقد ذكرنا هذا الفصل محررا بأسانيده وطرقه في 
السيرة العمرية ولله الحمد. 

والمقصود أنهم جعلوا ابتداء التاريخ الاسلامي من 
سفة المجروة: وَحعلوا أولها .من المجرم يما انوس 
عنهم. 

وهذا هو قول جمهور الائمة. 

وحكى السهيلي وغعوم عون الامام مالك أنه قال: أول 
قمهةبرسول: الله نعبلئ الله عليه :وتلم: 

1 وقد استدل السهيلي على على ذلك في مو صعح آخر 
بقوله تعالى: " لمسجد أسس على التقوى من أول 
عو " أي من أول يوم حلول النبي صلى الله عليه 
وسلم المدينة» وهو أول يوم من التاريخ كما اتفق 
الصحابة على أول سنى التاريخ عام الهجرة ] (1). 
ولا شك أن هذا الذى قاله الامام مالك رحمهةه الله 
مناسبء ولكن العمل على خلافهء وذلك لان أول 
شهور العرب المحرم: فجعلوا السنة الاولى نسنة 


الهجرة. 
وجعلوا ا ولهلالمحرق كنا هو التغوودف: لئلا يختلط 


0 

1 فنقول وبالله المستعان: استهلت تسنة الهجرة 
المباركة ورسول الله صلى الله عليه وسلم مقيم 
بمكة» وقد بايع الانصار بيعة العقبة الثانية كما قدمنا 
في أوسط أيام التشريقء وهى ليلة الثاني عشر من 
ثم رجع الانصار وأذن ل الله صلى الله عليه 
وسلم للمسلمين في الهجرة إلى المدينة 


(*) (19 - السرة 2( 


بمكة من يمكنه الخروج إلا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: الو اسم على رول ل لد 
الله عليه وسلع ليصحية: في الطريق كما قدفنا: ثم 
خرجا على الوجه الذى تقدم بسطه: وتأخر على بن 
أنن طالب بعد الثتئ,صلي الله علنة ومطة نامرة 
ليؤدي ما كان عنده عليه السلام من الودائع» تم 

لحقهم بقناء: ققدم رمنول الله على الله عليه 
وسلم بوم الاندين فرانمن الزوال وقد انيد 
لضحاء. 


قال الواقدي وغيره: وذلك لليلتين خلتا من شهر 
ربيع الاو 

وحكاه ابن إسحاق, إلا أنه لم يعرج عليه ورحح أنه 
دهذا فد التسيور الدى عله افون 

وقد كانت مدة إقامته عليه السلام بمكة بعد البعثة 
ثلاث عشرة سنة في أصح 0 
وهو رواية حماد بن سلمة. عن ابى حمزة الضبى عن 
ابن عناشسن: قال: بعثرنتتول الله صلى الله علية 
وسلم لاربعين سنةء وأقام بمكة ثلاث عشرة سنة. 
وهكذا روى ابن جرير عن محمد بن معمرء عن روح 
بن عبادة» عن زكريا بن إسحاقء: عن عمرو بن دينارء 
عن ابن عباس أنه قال: مكث رسنول الله صضلى. الله 


عليه وسلم بحكة ثلات عنترة 
ل إبيات صرمة بن أبى أنس 


الى عنديفا عوانا وقال الواقدي د عن اراهه ب 
بي معي ا عي ل وي د بت 


وهكذا رواه ابن جريره عن الحارث». عن محمد بن 
عشرة حجة:» وهو قول غريب جدا. 

وأعرب. فيه ما قال ابن جرير؛ .حدتت عون زوء 

عبادة. حدثنا سعيد.ء عن قتادة قال: نزل الفر]ن" على 
وستول اللة اضلى الله عله وفلة تمانى سن تيكة: 
وجرا العدتة 


وهذا القول الآخرٌ لد ذهت اليه الحسن ال" ل 


أنه أقام بمكة عشر سنين ذهب إليه أنس بن مالك 
وعائشة وسعيد بن المسيب وعمرو بن دينارء فيما 
رواه ابن جرير عنهم. 

وهو رواية عن ابن كاين رواها أحمد بن حنبل, عن 
عباس, قال: أ زل على الثبي صلى الله عليه وسلم 
ال ل ال ل ل ل ل لق 
إليه الكلمة والشئ. 

وفى رواية يسمع حسه ولا يرى شخصه: ثم كان بعد 
ذلك جبره ١‏ 

وقد حكى الواقدي عن بعض مشايخه أنه أنكر قول 
الشعبى هذا. 5 

وحاول ابن جرير أن يجمع بين قول من قال: إنه 

عليه السلام أقام بمكة عشراء وقول من قال: ثلاث 


0 
بهذا الذى ذكره الشعبى. 
والله أعلم. 


فصل ولما حل الركاب النبوى بالمدينة, وكان أول 
نزوله بها في دا بنى عمرو بن عوف, م 
وقيل ثمانى عشرة ليلة. 


والاشهر ما ذكره ابن إسحاق وغيره أنه عليه السلام 
اقام فيهم بقباء من يوم الاثنين إلى ينوم الجمعة. 
وقد أسس في هذه المدة المختلف في مقدارهاء 
على ما ذكرناه». مسجد قباء. 
وقد ادعى السهيلي أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم انعسنة في أول ينوم 'قدم إلى قباء, وحمل على 
ذلك قوله تعاالى " لمسجد أسس على التقوى من 
أول يوم " ورد قول من أعربها: من تأسيس أول 
بوم. 
وهو مسجد شريف فاضلء نزل فيه قوله تعالى: ' 
لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق ل 
تقوم فيه فبة رجال يبحيون ن يتطهروا والله يحب 
المطهرين " (1) كما تكلمنا على تقرير ذلك في 
التفسير. 


وذكرنا الحديث الذى في صحيح مسلم أنه مسجد 
وذكزنا الحديث الذى زذات الامام أحمد: حدثنا حسن 
بن محمد حدثنا ابو إدريس» حدثنا شرحبيل»: عن عويم 
بن ساعدة؛, أنه حدثه أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أتاهم في مسجد قباء فقال: " إن الله قد 
احسن عليكم الثناء في الطهور في كجنة م 
رسول الله ما نعلم شيناء إلا د 


(1) سورة التوبة 108. 
0( 


لنا جيران من اليهودء فكانوا يغسلون أدبارهم من 
الغائط. فغسلنا كما غسلوا. 

وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه» وله شواهد أخر. 
وروى عن خزيمة بن ثابت ومحمد بن عبدالله بن 
سلام وابن عباس. 

وقد روى ٠‏ أبو داود والترمذي. وابن ماجة من حديث 
يونس بن الحارثء عن إبراهيم بن 9 ميمونةه كن 
اع هريرة». عن النبي صلى الله عليه وسلمء قال: 
نزلت هذه الآية في أهل قباء " فيه رجال يحبون أن 
يتطهروا والله يحب المطهرين 

قال: كانوا 

بستنحون بالماء فنزلت فيهم هذه الآية. 

نم قال الترمذي: غعريب من هذا الوجه. 

قلت: : ويبونس بن الحارث هذا ضعيف . 

والله أعلم. 

وممن قال بأنه المسجد الذى أسس على التقوى ما 
رواه عبد الرزاقء عن 0 عن د افر عن عروة 
بن الزبيره ورواه على طلحةء عن ابن عباس, 
وحكى عن الشعبى دالحسن المصري وقتادة و سعيد 
بن جبير وعطية العوفىء» وعبد الرحمن بن زيد بن 
اسلم» وغيرهم. 

وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يزوره فيما بعد 
ويصلى فيه؛ وكان يأتي قباء كل سبت تارة راكبطل 
وتارة ماشيا. 

وفى الحديث: " صلاة في مسجد قباء كعمرة 
وقد ورد في حديث أن جبرائيل عليه السلام 55 الذى 
أشاز للننى ضلى الله عليه وسلم إلى موضع قبلة 


مسجد قباء. 

فكان هذا المسجد أول مسجد بنى في الاسلام 
بالمدينة» بل أول مسحد جعل لعموم الناس في هذه 
الملة. 

واحترزنا بهذا عن المسجد الذى بناه الصديق بمكة 
عند باب داره يبتعبد فبه ويصلى» لان ذااك كان لخاصة 
نفسه لم يكن للناس عامة:ء والله أعلم. 


وقد تقدم إسلام سلمان في البشاراتء [ و ] أن 
سلمان الفارسى لما سمع بقدوم رسول الله صلى 
الله عليه وسلم [ إلى المدينة ذهب إليه وأخذ معه 
شيئا فوضعه بين يديه وهو بقباء [ و ] قال: هذا 
صدقة. 

فكف رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يأكله, 
وأمر أصحابه فأكلوا منه»ء ثم جاء مرة أخرى ومعه شئ 
0 وقال هذه هدية فأكل منه وأمر أصحابه 
فاكلوا. 


تقدم الحديث بطوله ] (1). 


فصل 

في إسلام عبدالله بن لام رضصضى الله عنه قال 
الامام أحمد: 000 جعفر: حدثنا عوف» عن 
زرارة: عن عبدالله ابن سلام: قال: لما قدم رسول 
الله صلى الله عليه وسلم المدينة انجفل (2) الناس: 
فكنت فيمن انجفلء فلما تبينت وجهه عرفت أنه 
ليس بوجه كذاب؛ فكان أول شئ سمعته يقول: " 
أفشوا السلام, وأظعموا الطعام, وصلوا بالليل 
والناس نيامء تدخلوا الجنة بسلام 

ورواه الترمذي وابن ماجه من طرق عن عوف 
الاعرابي. عن زرارة بن ابى اوفى به عنه. 

وقال الترمذي: صحيح. 

ومقتضى هذا السياق يقتضى أنه سمع بالنبي صلى 
الله عليه وسلم ورآه أول قدومه حين أناخ بقباء في 
بنى عمرو بن عوف. 

وتقدم في رواية عبد العزيز بن صهيب عن أنسء أنه 
اجتمع به حين اناخ عند دار 


(2) انجفل الناين: انقلعوا فمضوا. 
لبي 


أبى أيوب عند ارتحالهم من قباء إلى دار بنى النجار 

- الخدم فلعله رآه أول ما رآه بقباء» واجتمع به بعد 
إلى دار بنى النجار. 

0 ١ 

وفى ساق البخاري من طريق عبد العزيز عن أنس 

قال: فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم جاء 

عبدالله بن سلام فقال: 0 أنك رسول الله وأنك 

حتت بحق: وقد علمت هود 

وأعلمهم وابن أعلمهم, فاد عهم فسلهم عنى قبل أن 
ا أنى قد أسلمت, فائمه إن يخلدوا أبى ف 

أسلمت قالوا في ما ليس في 

فأرسل نبى الله صلى الله 0 وسلم إلى اليهود 

فدخلوا عليه. فقال لهم: " يا معشر اليهود ويلكم 

اتقوا اللهء فو الله الذى لا إله إلا هو إنكم لتعلمون 

أنى رسول الله حقا وأنى جئتكم بحق فأسلموا " 

قالوا: ما نعلمه. 

قالوا: [ ذلك ] للنبى صلى الله عليه وسلم 

قالها ثلاث مرار. 

قال: " فأى رجل فيكم عبدالله (1) بن سلام ؟ قالوا: 

ذاك سيدنا وابن سيدناء وأعلمنا وابن أعلمنا" 

قال: أفرأيتم إن أسلم ؟ قالوا: حاش لله؛ ما كان 


قال: " يا بن سلام اخرج عليهم ". 

فخرج فقال: يا معشر يهود اتقوا الله؛ فو الله الذى 
لا إله إلا هو إنكم لتعلمون أنه رسول الله وأنه جاء 
با 


فقالوا: كذبت. 

فأخرجهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

هذا لفظه. 

وقى رواية: كلما خرج عليهم شهد 0 الحق قالوط 
الذى كنت أجاف" 


)1 ابن هشام: الحصين بن سلام. 
لب 
وقال البيهقى: 0 0 الله الحافظ, أخبرنا 


وهو في أرض له, فأتى النبي صلى الله عليه وسلم 
أول أشراطا الساعة ؟ وما أول طعام يأكله أهل الجنة 
؟ وما بال الولد [ ينزع ] إلى أبيه أو إلى أمه. 

قال: جبريل ! قال: نعم. 

قال: عدو اليهود من الملائكة. 

ثم قرأ (1): " من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على 


قلبك بإذن الله ' 
قال: " أما أول أشراط الساعة فنار تخرج على 
الناس من المشرق تسوقهم إلى العر وأما أول 
طعا يأكله أهل الجنة فزيادة كبد حوت (2): وأما 
الولد فإذا سبق 


ماء الرجل ماء المرأة نزع الولدء وإذا سبق ماء المرأة 
ماء الرجل نزعت الولد ". 

فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. 

با رسول الله إن اليهود قوم بهت » وإنهم إن يعلموا 
بإشتلامئى قبل ان تسنالهم عتى يهتونى:. 

فجاءت اليهود. 

فقال: أي رجل عبدالله فيكم ؟ قالوا: خيرنا وابن 
خيرناءر ابن سيدنا. 

قال: ا كك ؟ قالوا: أعاذه الله من ذلك. 
فخرج عبدالله فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد 
أن محمدا رسول الله. 

قالوا شرنا وابن وانتقصوه. 

قال: هذا الذى كنت 0 يا رسول الله. 


(1) أي الرسول صلوات الله عليه. 

(2) قال القسطلائى: هي القطعة المنفردة المتعلقة 
بالكبد. وهى أهنأ طعام وأمرؤه. 

0 


ورواه البخاري عن عبد بن حميد (1) عن عبدالله بن 


تى : مت . 


ورواه عن حامد بن عمر عن بشر بن المفضل عن 
حميد به 


اللاو اعرد وا رديه لو 1 
بن سلامء قال: كان من حديث عبدالله بن سلام حين 
اسلم وكان حبرا عالماء قال: لما سمعت برسول الله 


نتوكف (2) له» فكنت بقباء مسرا بذلك (3) صامتا 
ووبو لال لم الله لجار واسعلم 
فلما قدم نزل بقباء في بنى عمرو بن عوفء: فأقبل 
(4) رجل حتى أخبر بقدومهء وأنا في رأس نخلة لى 
أعمل فيهاء وعمتي خالدة بنت الحارث تحتي جالسة. 
للك بعت الح بو روا اللو عي الله علي 
ردت. 

قال: قلت لها: أي عمة: والله هو أخو موسى بن 
عمران وعلى دينه» بعث بما بعث به. 

قال: ففالت له: يا ابن احى أهو الذى كنا كيز أنه 
يبعث مع نفس الساعة ؟ قال: قلت لها نعم. 

قالت: فذاك إذا. 

قال: فخرجت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فأسلمت ثم رجعت إلى أهل بيتى فأمرتهم فأسلمواء 
وكتمت إسلامى من اليهود وقلت: يا رسول الله إن 
اليهود قوم بهت (5) وإنى احية ان تدخلني في بعض 
بيوتك فتغيبني عنهم, ثم تسألهم عنى فيخبروك 


(1) الاصل: عبد بن منير وهو خطأ. 

(2) نتوكف: نترقب وننتظر. 

وفى الاصل: نتوقف مصحفة. 

وهو تحريف: وما أثبته عن ابن هشام 
ان 6 فكنت مسرا لذلك صامتا عليه. 
عوف أقبل. 

(5) البهت: جمع بهيت, كقضب وقضيب. 
الو و الدد جوت الخول ويختلقه. 


كيف أنا فيهم , قبل أن يعلموا بإسلامى: فإنهم إن 
وذكر نجو ما تقدم 

قال: فأظهرت إسلامى وإسلام أهل بيتى»: وأسلمت 
عمتى خالدة بنت الحارث. 


و يي ويا عار با 01 الك أ 
وعمى أبو ياسر بن أخطب مغلسين:ء فو الله ما جاءانا 
إلا مع مغيب الشمس, فجاءانا 0 
أصنعء» فو الله ما نظر إلى واحد 

منهما: قمعت عمئى أيا باسر يفول الاننى؛ أهو هن ؟ 
قال: نعم والله ! قال: تعرفه بنعته وصفته ؟ قال: 
نعم والله. 

قال: فماذا في نفسك منه ؟ قال: عداوته والله ما 
باسز ين أخطب حين ققدم رزسول الله صلى الله علية 
وسلم المدينة ذهب إليه وسمع منه وحادثه ثم رجع 
إلى قومه فقال: يا قوم أطيعون:ء فإن الله قد جاءكم 
بالذى كنتم تنتظرونء فاتبعوه ولا تخالفوه. 

فانظلفق احوه حيى بن أاخطب: وهة موامقد نيه 
اليهود. وهما من بنى النضيرء فجلس إلى رسول الله 
وسمع منهء ثم رجع إلى قومه:» وكان فيهم مطاعاء 
فقال: أتيت من عند رجل والله لا أزال له عدوا أبدا. 
فقال له أخوه أبو ياسر: يا ابن أم أطعنى في هذا 
و جل ا ورج جا يه الامو 

قال: لا والله لا أطيعك أبداء واستحوذ عليه الشيطان 
واتبعه قومه على رأيه. 


قلت: أما أبو ياسر واسمه حيى بن أخطب فلا أدرئى 
ما آل اليه أمره» وأما حبى ابن أخطب والذ صفية بنت 
حيى فشرب عداوة النبي صلى الله عليه وسلم 
واضحابة: ولم يرل ذلك دابة العته الله حتى قفل نبوا 
بين يدى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم قتل 
كما سياتي إن شاء الله. 
فصل ولما ارتحل عليه السلام من قباء وهو راكب 
ناقته القصواءء وذلك يوم الجمعة, أدركه وقت الزوال 
وهو في دار بنى سالم بن عوف: فصلى بالمسلمين 
الجمعة هنالك, في واد يقال له وادى رانواناء. 
فكانت أول جمعة صلاها رسول الله صلى الله عليه 
وسلم بالمسلمين بالمدينة» أو مطلقاء لانه؛ والله 
أخلم: لم يكن تتمكن هو واضحاتة تمكة من الاجتماء 


يقيموا بها جمعة ذات خطبة وإعلان بمواعظة: وما 
ذاك إلا لشدة مخالفة المشركين لهء وأذيتهم إياه. 
بكر حطية ردول الله صلب الله غلنة. وتلت بوفت 
ابن وه عن سعيد بن , عبدالرحمن الحكتى: أنه 
بلغه عن خطبة النبي صلى الله عليه وسلم في أول 
ف رضى الله عنهم: الجهة لله أحمده وت عه 
عوف رض © وأستهديه: فسن نه ولا أكفره, وأعادي 
من ا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك 
له وأن محمدا عبيده وراتمول أرسله بالهدى ودين 


الحق والنور والموعظة على 


فترة من الرسلء وقلة من العلم, وضلالة من الناس, 
وانقطاع من الزمان: : ودنو من الساعة: وقرب من 
الاجل. 

من يطع الله ورسوله فقد رشدء ومن يعصهما فقد 
غوى وفرط وضل ضلالا بعيدا. 

8 بتقوى الله, فإنه خير ما أوصى به المسلم 
اسع ن بحصه على الآخرة, دَأن رةه بتقوى 


07 ما حذركم الله من نكقسه ولا أفضل من ذلك 
نصيحة ولا أفضل من ذلك ذكرىء وإنه تقوى لمن 
عمل , به على وجل ومخافة: وعون صدق على ما 
تبتغون من أمر الآخرة. 

ومن يصلح الذى بينه وبين الله من أمر السر 
والعلانية لا ينوى بذلك إلا وجه الله يكن له ذكرا في 
عاجل أمره وذخرا فيما بعد الموت حين يفتقر المرء 
إلى ما قدم, وما كان من سوى ذلك يود لو أن بينه 
وبينه أمدا بعيداء ويحذركم الله نفسه والله رءعوف 
بالعباد. 

والذى صدق قولهء وأنجز وعده: لا خلف لذلك فإنه 
يقول تعالى: " ما يبدل 

القول لدى وما أنا بظلام للعبيد " 

واتقوا الله في عاجل أمركم وآجله في السر 

له أجرا " " ومن يتق الله فقد فاز فوزا عظيما " وإن 
تقوى الله توقى مقته» وتوقى عقوبته» وتوقى 
سخطه.ء وإن تقوى الله تبيض الوجه.: وترضى الرب, 


وترفع الدرجة. 

خذوا بحظكم ولا تفرطو! في جنب الله: قد علمكم 
الله كتابه» ونهج لكم سبيله ليعلم الذين صدفقوا 
وليعلم الكاذبينء فأحسنوا كما أحسن الله إليكم, 
وعادو1! أعداءه 


و جاهدواا ف اللد حو جوادة :كز ا ناكم واكم 
عن بينةه ولا قوة إلا بالله» فأكثرو! ذكر الله, وا ع مكنا 
لما بعة الحوت: قانه من أضلة ما نيتة ونين الله:بكفة 
ما بينه وبين الناسء ذلك بأن الله يقضى على الناس 
ولا يفقفضون عليه» ويملك من الناس ولا يملكون منه» 
الله أكبر ولا قوة إلا بالله العلى العظيم. 
وقال البيهقى: باب أول < خطبة خطبها رسول الله 
عبدالله الحافظء أخبرنا 0 العباس الاصم, حدثنا ‏ 
إسحاق, حدثنى المغيرة بن عثمان بن محمد بن" 
تنكول و وي 5 بالمدينة 3 قام 
فيهم فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله ثم قال " 
أما بعد أيها الناس فقدموا لانفسكم, تغلمن وأللة 
ليصعقن أحدكم ثم ليدعن غنمه ليس لها راع» ثم 
لبقولنن له ريه لبس له ترجمان ولا حاجب يحجبه 
دونه : لم ياتك 
رسولي فبلغك» وآتيتك مالا وأفضلت عليك, فما 
كزمت لنقسك 5 مظن ومن زتها + فل برق بسنا 
بقى وجهه من النار ولو بشق ثمرة فليقعل» ومن لم 
أمنالها كمجن اعدايية 
والسلام على رسول الله (1) ورحمة الله وبركاته ". 
ثم خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة 
أخرى فقال: " إن الحمد لله أحمده 


10 ان هسام والسلام عليكم وعلى رسول الله. 
2 


اع عتقةه نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات 
أعمالناء من يهده الله فلا مضل له, ومن يضلل فلا 
هادى له. 

وأشهد أن لا إله إلا الله [ وحده لا شريك له ] (1)» إن 
أحسن الحديث كتاب الله؛ قد أفلح من زينه الله في 
قلبه وأدخله في الاسلام بعد الكفر واختاره على ما 
سواه من أحاديث الناس, إنه أحسن الحديث وأبلغه, 
أحبوا من أحب الله, أحبوا الله من كل قلوبكم [ ولا 
تملوا كلام الله وذكره ولا تقسى عنه قلوبكم (1) ] 
فلع عر 1 يا على الله 1 111 بان اللر 


العباد, والصالج من الحديث: ومن كل ما أوتى الناس 

من الحلال والحرامء فاعبدو! الله ولا تشركوا به شيئا 
اتقوه حق تقاته» واصدقوا الله صالح ما تقولون 

بأفواهكم, وتحابو! بروح الله بينكم: إن الله يغضب أن 

ينكث عهده. 

والسلام ورحمة الله وبركاته ". 

وهذه الطريف ايضا مريعلة: إلا أنها مقوية لما قبلهاء 

وإن اختلفت الالفاظ. 

فصل في بناء مسجده الشريف في مدة مقامه عليه 

السلام بدار أبى أيوب رضى الله عنه وقد اختلف في 

مدة مقامه بهاء فقال الواقدي: سبعة أشهرء وقال 

غيره أقل من 


والله أعلم. 

قال البخاري: حدثنا إسحاق بن منصورء أ نا عبد 
الصمدء قال سمعت أبى يحدث فقال حدثنا أبوالتباح 
عدم ل ألله سل الل عل ل الست ل 
في علو المدينة في حى يقال لهم بنو عمرو بن 


(1) من ابن هشام. 
الي 


عوفء فأقام فيهم أربع عشرة ليلة ثم أرسل إلى ملا 
بنى النجار فجاءوا متقلدى سيوفهم ا وكأني 
أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على 
احلته وأبو بكر دك وملا بنى النجار حوله:» حتى 
قال: فكان تقنان حيث أدركته الصلاة: ويصلى في 


مرابض اك 

قال: ثم إنه أمر ببناء المسجدء فأرسل إلى ملا بنى 
النجاد ا ١‏ فقال: يا بنى النجار ثامنونى بحائطكم 
هذا. 

فقالوا: لا والله لا نطلب ثمنه إلا إلى الله عزوجل. 
قال: فكان فيه ما أقول لكم: كانت فيه فور 
ار الله صلى الله عليه وسلم بقبور 
المشركين فنبشت, وبالخرب فسويتء وبالنخل 


قال: فصفوا النحل قبلة المسجدء وجعلوا عضادتيه 
حجارة,. قال: فجعلوا ينقلون ذلك الصخر وثم 
يرتجزون» ورسول الله صلى الله عليه وسلم معهم 
يقول: اللهم إنه لا خير إلا خير الآخرة فانصر الانصار 
والمهاجرة. 

وقد رواه البخاري في مواضع أخر ومسلم من حديث 
أبى عبد الصمد وعبد الوارثء ابن سعيد. 

وقد تقدم في صحيح البخاري. عن الزهري: عن عروة: 
ان المسجد الذى كان مربدا - وهو بيدر التمر - 

ليمين كاتلفى حجن اسعد ين زراوة وهما سه 
وسهيلء فساومهما 

فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالا: بل نهبه 
لك يا رسول الله. 

قابى حتى انناعة متهها ويناة مشجدا: 

قال: وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول 
وهو ينقل معهم التراب: 


0١‏ لحرن جم خرن ككلفه وعدم 


هذا الحمال لا حمال خيبر * هذا أبر ربنا وأطهر 
ويقول: لا هم إن الاجر أجر الآخره * فارحم الانصار 
والمهاجره. 
وذكر موسى بن عقبة أن أسعد بن زرارة عوضهما 
منه نخلا له في بياضة قال: وقيل ابتاعه منهما 
رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

قلت: وذكر محمد بن إسحاق أن المربد كان لغلامين 
يتيمين في حجر معاذ بن عفراء, وهما سهل وسهيل 
فالله اعم 


* * * وروى البيهقى من طريق أبى بكر بن أبى 
الذنياء جدئنا الحستن نن-حماد الضبى: :حدتنا 
عبدالرحيم بن سليمان,. عن إسماعيل بن مسلم. عن 
الحسن, قال: لما بنى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم المسجد أعانه عليه صحابه وهو معهم يتناول 
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ابى ا ل ل ل اخ ل 
أن الانصار جمعوا مالا فأتول به النبي صلى الله عليه 
وسلم فقالوا: يا رسول الله ابن هذا المسجد وزينهء 
ل أقى موس عض ددن مويه 

وقال أبو داود: اننا محمد ين عات حدثنا عبداللده 
ا مك امم 

عليه وسلم كانت 


سواريه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 
من جذوع النخل: أعلاه مظلل بجريد النخلء ثم إنها 
تخربت في خلافة أبى بكر فبناها بجذوع وبجريد 
النخل؛ ثم إنها تخربت في خلافة عثمان فبناها 
بالآجرء فما زالت ثابتة حتى الآن. 

وهذا غريب. 

وقد قال أبو داود أيضا: : حدثنا مجاهد بن موسى, 
صالح» حدتنا نافع عن ابن عفر اخيره أن المسجد 
كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مبنيا 
باللبن, وسقفه الجريدء وعمده خشب النحلء: فلم يزد 
فيه أبو بكر شيئاء وزاد فيه عمر وبناه على بنائه في 
لوكي ا ع 0 باللبن والجريد 
واعاد عمده خشباء وغيره عثمان رضى الله عنه وزاد 
فيه زيادة كثيرة» وبنى جداره بالحجارة المنقوشة 
والقصة )1 وجعل عمده من حجارة منقوشية وسقففقه 
بالساج (2). 

وهكذا رواه البخاري عن على بن المدينى. عن 

يعقوب بن إبراهيم به. 


قلت: زاده عثمان بن عفان رضى الله عنه متأولا 
قوله صلى الله عليه وسلم: من ينى لله مسجدا 
ولو كمفحص قطةة بنى الله له بيتا في الجنة " 
ووافقه الصحابة الموجودون على ذلك ولم يغيروه 
بعده, فيستدل بذلك على الراجج من قول العلماء أن 
حكم الزيادة حكم المزيدء فتدخل الزيادة في حكم 
سائر المسجد من تضعيف الصلاة فيه وشد الرحال 
إليه. 

وقد زيد في زمان الوليد بن عبدالملك بانى جامع 
دمشقء زاده له بامره عمر بن 


(1) القصة: الجص. 

(2) في [: بالسلاح وهو تصحيف. 
والساج: اسم لنوع من الشجر. 
(*) (20 - السيرة 2) 


عبد العزيز حين كان نائبه على المدينة» وأدخل 
الحجرة النبوية فيه. 

ثم زيد زيادة كثيرة فيما بعدء وزيد من جهة القبلة 
كما هو المشاهد اليوم. 

* * * قال ابن إسحاق: ونزل رسول الله على أبى 

أيوب حتى بنى مسجده ومساكنه وعمل فيه رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ليرغب المسلمين في 
العمل فيه. فعمل فيه المهاجرون والانصار ودأبوا 
فيه. فقال قائل من المسلمين: لئن قعدنا والنبى 
يعمل * لذاك منا العمل المضلل وارتجز المسلمون 
وهم يبنونه يقولون: لا عيش إلا عيش الآخره * اللهم 
ارحم “امار والمهاجره فيقول رسول الله صلى 
الله عليه وسلم " لا عيش إلا عيش الآخرة: اللهم 
ارحم المهاجرين والانصار ". 

قال: فدخل عمار بن ياسرء وقد أثقلوه باللبن فقال: 
يا رسول الله قتلوني يحملون على ما لا يحملون. 
قالت: أم سلمة فرأيت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ينفض وفرته بيده» وكان رجلا جعداء وهو 
يقول: ' ويح ابن سمية ليسوا بالذين يقتلونك؛ إنما 
تقتلك الفئة الباغية " 

دهذ| متمجاع دن هذا الفتق» ال كن مط اند مكف 
بن إسحاق ويعسن م سلمة» 


خالد الحذاء. عن سعيد والحسنء يعنى ايني أبى 
الحسن لسرت عن أمهما خبرة مولاة أم بسلمة: عن 
أم سلمة قالت 


قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " تقتل عمارا 
الفئة الباغية " ورواه من حديث ابن علية, عن ابن 
عون» عن الحسن: عن أمه, عن أم سلمة, أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم قال لعمارء وهو ينقل 
الحجارة: " ويح لك يا ابن سمية ! تقتلك الفئة الباغية 


وقال عبد الرزاق: أخبرنا معمر. عن الحسن يحدث 
عن أمه, عن أم سلمة؛, قالت: لما كان رسول الله 
على الله عليه وس وأحنانة يدول المسجد.ء جعل 
أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يحمل كل واحد 
لبنة لبنة» وعمار يحمل لبنتين» لبنة عنه ولبنة عن 
النبي صلى الله عليه وسلم فمسح ظهره وقال: " 
ابن سميةء للناس اجر ولك اجرانء واخر زادك شربة 
من لبن وتقتلك الفئة الباغية ". 

وهذا إسناد على شرط الصحيحين. 

وقد أورد البيهقى وغيره من طريق جماعة: عن خالد 
الحذاء. عن عكرمة», عن أبى سعيد الخدرىء قال: كنا 
تكخفل فى بناء المسبيجد 'لينة ليتف و عَمَار تحمل لشنيف 


لبنتين. 

فرآه النبي صلى الله عليه سلم فجعل ينفض التراب 

عنه ويقول: " ويح عمار ! تقتله الفئة الباغيةء 

يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار " قال يقول 

عمار: أعوذ بالله من الفتن. 

لكن روى هذا الحديث الامام البخاري عن مسددء عن 

عبد العزيز بن المختار» عن خالد الحذاء:. وعن إبراهيم 
بن موسىء عن عبد الوهاب الثقفىء عن خالد الحذاء 

به» إلا أنه لم 6 قوله: " تقتلك الفئة الباغية " 

قال البيهقي: نه إنما تركها لما رواه مسلم من 

من هو كين منى أن سول اللة:صلى: الله عليه وسلم 

قال لعمار حين 

جعل يحفر الخندق, جعل يمسح #اراسة فقول" نونس 

ابن سمية ! تقتله فئة باغية " 


مسلم: عن أبى نضرةء عن أبى سعيد (1) ] قال: 


حون من هو خين. مد + أنودفتادف أن رسول الله 
ا ا ل " بؤسا لك 
وقال انق داود الطيالسي: حدثنا 550 عن داود بن 
انى هند؛ عن ابنى نصرة: عن بنى تسشتعيد»؛ ن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم لما حفر الخندق كان 

مهك»ه فجعل يحمل اللفكينت لبنتين. 

قال أبو سعيد: فحدثني بعض أصحابي أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم كان ينفض التراب عن رآاسه 
ويقول: " ويحك ابن سمية تقتلك الفئة الباغية " 
كال الوقن فقد فرق بين ما سمعه بنفسه وما 
قال: : وبيشبه أن ا قوله: م الخندق " وهماء أو أنه 
قال له ذلك في بناء المسجد وفى حفر الخندق. 
والله أعلم. 

قلت: حمل اللبن في حفر الخندق لا معنى له, 
والظاهر أنه اشتبه على الناقل. 

والله أعلم. 

وهذا الحديث من دلائل النبوة: حيبث أخبر صلوات الله 
وسلامه عليه عن عمار أنه تقتله الفئة الباغية. 

وقد قتله أهل الشام في وقعة صفين, وعمار مع 
على وأهل العراق. 

وقد كان على احق بالامر من معاوية» ولا يلزم من 
تسمية أصحاب معاوية بغاة تكفيرهمء كما يحاوله 
جهلة الفرقة الضالة من الشيعة وغيرهم: لانهم وإن 
كانوا بغاة في نفس الامر فإنهم كانوا مجتهدين 
تعاطوه من القتالء وليس كل مجتهد مصيباء بل 
المصيب له أجران والمخطئ له أجر. 


(1) سقط من أ 
0 


ومن زاد في هذا الحديث بعد: " تقتلك الفئة الباغية 
": " لا أنالها الله شفاعتي يوم القيامة " فقد افترى 
في هذه الزيادة على رسول الله صلى الله عليه 
وسلم اا لح دو الع جل برعي مرحت ادن 
و 

وأما قوله'. " يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النان " 
فإن عمارا وأصحابه يدعون أهل الشام إلى الالفة 


واجتماع الكلمة, وأهل السام يريدون أن يستأثرول! 
بالامر دون من هو أحق به هه وأن يكون الناس أوزاعا 
على كل قطر إمام برأسهء وهذا يؤدى إلى افتراقق 
الكلمة واختلاف الامة: فهو لازم مذهيهم وناشئ عن 


4 وإن كانوا لا يقصدونه. 
والله أعلم. 


والمقصود ها هنا إنما هو قصة بناء المسجد النبوى2 
على بانيه أفضل الصلاة والتسليم. 

* * * وقد قال الحافظ البيهقى في الدلائل: حدثنا 
أبو عبد الله الحافظ إملاء, حدثنا أنه بكر ين استحاق: 
أحبرنا عبد ين تقريك : حدننا كيم دن حهات خدها 
عبدالله بن المباركء أخبرنا حشرج بن نباتةء عن 
سعيد بن جمهان» عن سفينة مولى رسول الله صلى 
الله عليه وسلمء: قال: جاء أبو بكر بحجر فوضعه» ثم 
جاء عمر بحجر فوضعهه: ثم جاء عثمان بحجر فوضعه. 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " هؤلاء ولاة 
ثم رواه من حديث يحيى بن عبدالحميد الحمانى, عن 
حشرج عن سعيد: عن سفينة. 

قال: لما بنى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
المسجد وضع حجرا. 

نم قال" لبضغ انو كر كضرا ال كنب عجرنم 
ليضع عمر حجره إلى جنب حجر ابى بكر» ثم 

ليضع عثمان حجره إلى جنب حجر عمر ” فقال 
نشول الله لي الله علبة وتسلم: " هؤلاء الخلفاء 
من بعدى 


وهذا الحديث بهذا السياق غريب جدا. 

والمعروف ما رواه الامام احسدو عت ان النضرء: عن 
حشرج بن نباتة العبسىء وعن بهز وزيد بن الحباب 
وعيد الضهد وجحماد ين :تسعلمة: كلاهما عن سعيد بن 
حميان: عن سفنت قال سمعت رسول الله قوز * 
الخلافة ثلاثون عاماء ثم يكون من بعد ذلك للك" قم 
قال سفينة: أمسك. خلافة أبى بكر سنتين» وخلافة 
هذا لفظ أحمد. 

ورواه 07 داود والترمذي والنسائي من طرق.: عن 

سعيد بن جمهان: رخال الردى سي ل ل ال 
من حديثه ولفظه " الخلافة بعدى ثلاثون سنة ثم 


يكون ملكا عضوضا " وذكر بقيته. 

* ” * قلت: ولم يكن في مسجد النبي صلى الله عليه 
ولك ادل نت مشر تخطب الناس جاب بل كان 
النبي صلى الله عليه وسلم يخطب وهو مستند إلى 
جذع عند مصلاه في الحائط القبلى: فلما اتخذ له 
عليه السلام المنبر: كه عفنا فى بيانه في موضعه: 
وعدل إليه ليخطب عليه: فلما جاوز ذلك الجذع خار 
ذلك الجذع وحن حنين النوق العشارء لما كان يسمع 
من خطب الرسول عليه السلام عنده. فرجع إليه 

ا بيد ليد المي مي 10 1 0 
من :عرف عن نول دن شعد البينا عدي وحاين وعين 
الله بن عمر وعبد الله , بن عباس وأنس بن مالك دام 
علمة رضى .الله عنهم:. 

وما أحسن ما قال الحسن البصري بعد ما روى هذا 
الخشية تحن إلى رسولاللة صلى الله عليه وسَلمَ 
شوقا إليه» او ليس الرجال الذين يرجون لقاءه احق 
أن يشتاقوا إليه ؟ ! 


سية على فصل هذا الفسحه الشريف والمجل 
نت عق كدنفى اي قال: ضعت انا تسعد 
الخدرى قال: اختلف رجلان: رجل من بنى خدرة 
ورجل من بنى عمرو بن عوفء؛ في المسجد الذى 
اسس على التقوىء فقال الخدرى: هو مسجد رسول 
الله صلى الله عليه وسلم. 

وقال العمرى: هو مسجد قباء. 

فأتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألاه عن 
ذلك فقال: " هو هذا المسجد " لمسجد رسول الله 
صلى الله عليه وسلم. 

وقال: " في ذلك خير كثير " يعنى مسجد قباء. 
ورواه الترمذي عن قتيبة» عن حاتم بن إسماعيل, 
عن أنيس بن أبى يحيى الاسلمي به وقال: حسن 


وروت الامام أحمدء عن إسحاق بن عيسى» عن الليث 
بن سعد والترمذي والنسائي جميعاء عن قتيبة » عن 
الليث عن عمران بن أبى أنس: عن عبدالرحمن بن 
أبى سعيدء عن أبيه» قال: تمارى رجلان في المسجد 
الذى أسس على التقوىء: وذكر نحو ما تقدم. 


وفى صحيح مسلم من حديث حميد الخراط: عن أبى 
سلمة بن عبدالرحمن أنه سأل عبدالرحمن اين أبى 
سعيدء كيف 0 في المسجد الذى أسس 
على التقوى ؟ قال أبى: أتيت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فسألته عن المسجد الذى أسس على 
التقوى فأخذ كفا من حصباء فضرب به الارض ثم 
قال: " هو مسجدكم هذا ". 
وقال الامام أحمد: حدثنا وكبع» حدثنا ربيعة بن عثمان 
التميمي. عن عمران بن أبى أنس, عن سهل بن 
سعدء قال: اختلف رجلان على عهد رسول الله صلى 
الله عليه 

سلم في المسجد الذى أسس على التقوى: فقال 
حدهما: هو مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. 
وقال الآخر: هو مسجد قباء. 
فأتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألاه فقال: 
" هو مسجدي هذا ". 


وقال الامام أحمد حدثنا أبو نعيم» حدثنا عبدالله بن 
عامر الاسلميء. عن عمر لن بن أبى أنس» عن سهل 
بن سعدء عن أبى بن كعبء أن النبي صلى الله عليه 
وسلم قال: " المسجد الذى أسس على التقوى 
مسجدي هذا ". 1 
فهذه طرق متعددة لعلها تقرب من إفادة القطع بانه 
مسجد الرسول الله صلى الله عليه وسلم. 

وإلى هذا ذهب عمرء وابنه عبداللهء وزيد بن ثابت, 
وسعيد بن المسيب» واختارمه ابن جرير. 

وقال اخرون: لا منافاة بين نزول الاية في مسجد 
قباء كما تقدم بيانه» وببن هذه الاحاديث» لان هذا 
المسجد اولى بهذه الصفة من ذلكء لان هذا احد 
المساجد الثلاثة التى تشد الرحال إليهاء كما ثبت في 
الصحيحين من حديث أبى هريرة, قال: قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم: " لا تشد الرحال إلا إلى 
نلانة مساجد: مسجدي هذا والمسجد الحرامء ومسجد 
بيت المقدس ". 

وقفى:صحيح منلم: عن امى تسية-عن الئتنئ ضيلى 
الله عليه وسلم قال: " لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة 
مساجد " وذكرها. د 

وثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال: صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة 
فيما سواه إلا المسجد الحرام ". 


وفى مسند أحمد بإسناد حسن زياد حسنة وهى قوله 
" فإن ذلك أفضل ". 

وفقفى المكيجين من خونت ينين القطات: عن حبيب, 
عن حفص بن عاصمء عن 

أبى هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم " ما بين بيتى ومنبرى روضة من رياض الجنة, 
ومنبرى على حوضى " 


والاحاديث في فضائل هذا المسجد الشريف كثيرة 
الكبير إن شاء الله وبه الثقة وعليه التكلان ولا حول 
ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم. 

وقد ذهب الامام مالك امنا إلى أن مسجد المدينة 
أفضل من المسجد الحرامء لان ذاك بناه إبراهيم, 
وهذا بناه محمدا صلى الله عليه وسلمء؛ ومعلوم أن 
محمدا صلى الله عليه وسلم أفضل من إبراهيم عليه 
السلام. 

وقد ذهب الجمهور إلى خلاف ذلكء: وقرروا! أن 
المسجد الحرام أفضلء لانه في بلد حرمه الله يوم 
خلق السموات والارض» وحرمه إبراهيم الخليل عليه 
السلام:, ومحمد خاتم المرسلين: فاجتمع فيه .من 
الصفات ما ليس في غيره» وبسط هذه المسألة 
موضع آخر وبالله المستعان. 

فصل وبنى لرسول الله صلى الله عليه وسلم حول 
مسحده الشريف حجرا لتكون مساكن له ولاهله: 
وكانت مساكن قصيرة البناء قريبة الفناء قال 
الحسن بن أبى الحسن البصريء وكان غلاما مع أمه 
كيرة دو لذت اه علهة: لقد كنت أنال أطول سقف في 
حجرة النبي صلى الله عليه وسلم بيدى. 

قلت: إلا أنه قد كان الحسن البصري شكلا ضخما 


ركه القةد 

وفال السهيلي في الروض: كانث مشاكنه عليه 
السلام مبنية من جريد عليه طين» بعضها من حجارة 
مرضومةء وسقوفها كلها من جريد. 


قال: وفى تاريخ البخاري 5 بابه عليه السلام كان 
يقرع بالاظافير. فدل على أنه لم يكن لابوابه حلق. 


قال: وقد أضيفت الحجر كلها بعد موت أزواج رسول 
الله صلى الله عليه و إلى المسجد. 

* * * قال الواقدي وابن جرير وغيرهما: ولما رجع 
عبدالله بن أريقط الديلى إلى مكة بعث معه رسول 
الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر زيد بن حارثة وأبا 
رافع موليا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليأتول 
باهاليهم من مكة» وبعنا متهم بحملين وخمسمائة ‏ 
درهم ليشتروا! بها إبلا من قديدء فذهبوا فجاءوا ببنتى 
النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة وأم كلثوم 
وزوجتيه سودة وعائشة:؛ وأمها 0 رومان» وأهل 
النبي صلى الله عليه وسلم وآل بكر صحبة 

ع اح برد لوا كود يي + 39 5 
رومان الجمل في أثناء الطريقء فجعلت أم رومان 
تقول: وا عروساه: وا بنتاه. 

قالت عائشة: فسمعت قائلا يقول: أرسلي خطامه:, 
فأرسلت خطامه فوقف بإذن الله وسلمنا الله 


عزوجل. 

فتقدموا فنزلوا بالسنح, ثم دخل رسول الله صلى 
الله عليه وسلم بعائشة في شوال بعد ثمانية أشهر 
وقدفث معهم أسنماء نت أبى بكر امضرأة الزبير بن 
١‏ اراوح امل عند حيد الله بن الزبير كما 


520111000 
الله عنهم أجمعين وقد سلم الرسول منها بحول الله 
وقوته ودعا ربه 

فأزاحها الله عن مدينته قال البخاري: حدثنا عبدالله 
بن هب بن يوسفء: حدتنا مالك بن هشام بن عروة: 
عن أبيه» عن عائشة أنها قالت: لما قدم رسول الله 
صلب الله عله وسلم اعد المدينة وعك أبو بكر وبلال: 
قالت فدخلت عليهما فقلت: يا أبت كيف تجدك ؟ ويا 
بلال كيف تجدك ؟ قالت وكان أبو بكر إذا أخذته 
الحمى يقول: كل امرئ مصبح في أهله * والموت 
أدنى من شراك نعله كان بلال إذا أقلع عنه الحمى 
بواد وَجولى إذخر 1 (1) وهل أردن يْوَما طنااة 
مجنة * وهل يبدون لى شامة وطفيل قالت عائشة: 
فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته 
فقال: اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد, 


وصححها وبارك لنا في صاعها ومدهاء وانقل حماها 
فاجعلها بالجحفة (2) ". 
ورواه مسلم عن أبى بكر بن آبى شيبة عن هشام 


١١ ماهير‎ 

وفى رواية البخاري له عن أبى أسامة. عن هشام بن 
عروة» عن ابيه عن عائشة: فذكره وزاد بعد شعر 
بلال. 

ثم يقول: اللهم العن عتبة بن ر,. 
وأمية بن خلف كما آخرجونا إلى أرض الوباء. 


(1) الاذخر: الحشيش الاخضرء أو حشيش طيب 
الرائحة 

والجليل: نبت ضعيف. 

(2) الجحفة: قرية جامعة على اثنين وثمانين ميلا من 
وكان بها حينئذ يهود. 

(0 


فقال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: " الله حبب 
إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد اللهم بارك لنا في 
| 0 38 اال 


قالت: وقدمنا المدينة وهى أوبأ أرض الله» وكان 
بطحان يجرى نجلاء يعنى 

ماء احنا. 

وقال زياد عن محمد بن إسحاق: حدتنى هشام بن 
عروة وعمر بن عبدالله بن عروة ابن الزبير» عن 
وسلم المدينة قدمها وهى أوبأ أرض الله من الحمى, 
فأصاب أصحابه منها بلاء وسقم وصرف الله ذلك عن 
نبيه» قالت: فكان ابو بكر وعامر بن فهيرة وبلال 
موليا أبى بكر في بيت واحد فأصابتهم الحمى, 
الحجاب, وبهم ما لا يعلمه إلا الله من شدة الوعك, 
فقال: كل امرئ مصبح في أهله * والموت أدنى من 
شراك نعله قالت: فقلت: والله ما يدرى أبى ما 
يقول. 

قالت: ثم دنوت إلى عامر بن فهيرة فقلت: كيف 


إن الجبان حتفه من فوقه كل امرئ مجاهد بطوقه * 
كالئور يحمى جلده بروقه قال: فقلت: والله ما يدرى 
ما يقول» قالت: وكان بلال إذا أدركته الحمى اضطجع 
بغناء البيت ثم رفع عقيرته فقال: ألا ليت شعرى هل 
أبيتن ليلة * بفخ وحولي إذخر وجليل وهل أردن يوما 
مياه مجنة * وهل يبدون لى شامة وطفيل 


قالت عائشة: فذكرت لرسول الله صلى الله عليه 
وسلم ما سمعت منهم وقلت: إنهم ليهذون وما 

يعقلون من شدة الحمى فقال: " اللهم حبب إلينا 
المدينة,. كما حببت إلينا مكة أو أشدء وبارك لنا في 
مدها وصاعهاء وانقل وباءها إلى مهبعة 5 ومهبعة 


وقال الامام أحمد: حدثنا يونسء؛ حدثنا ليث» عن يزيد 
بن ابى حبيب» عن ابى بكر بن إسحاق بن يسارءه عن 
عبدالله بن عروةه عن عروة»: عن عائشة: قالت: لما 
قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة اشتكى 
أبو بكر وعامر بن فهيرة مولى أبى بكر وبلال: 
فاستأذنت عائشة رسول الله صلى الله عليه وسلم 
في عيادتهم فأذن لهاء فقالت لابي بكر: كيف تجدك 
؟ فقال: كل امرئ مصبح في أهله * والموت أدنى 
موك 0 نعله وسألت عامر! فقال: إنى وجدت 
الموت قبل قبل ذوقه * إن الجبان حتفه من 0 وسألت 
وخولف ا وجليل فأتت 0 الله صلى الآ الله عليه 
وسلم - فأخبرتهء فنظر إلى السماء وقال: " اللهم 
حبب إلينا المدينة كما حببت إلينا مكة أو أشد.ء اللهم 
بارك لنا في صاعها وفى مدهاء وانقل وباءها إلى 
مهيعة " وهى الجحفة فيما زعموا. 

وكذا رواه النسائي عن قتيبة » عن الليث نه. 

ورواه الامام احمد: من طريق عبدالرحمن ابن 
الحارث عنهاء مثله. 

وقال البيهقى: 0 أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد 


57 العباس الاصمء حدثنا أحمد بن عبد الجبار» حدثنا 
يونس بن بكيرء عن هشام بن عروة:» عن أبيه» عن 
عائشة, قالت: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم 
المدينة وهى أوبأ أرض الله»؛ وواديها بطحان نجل. 
قال هشام: وكان وباؤها معروفا في الجاهليةء وكان 


إذا كان الوادي وبيئا فأشرف عليها الانسان قيل له 
أن ينهق نهيق الحمار, فإذا فعل ذلك لم يضره وباء 
ذلك الوادي. 
وقد قال الشاعر حين أشرف على المدينة: لعمري 
لثن عبرت من خيفة الردى * نهيق الحمار إننى 
لجزوع وروى البخارىي من حديث موسى بن عقبة, 
عن سالمء: عن أبيهء أن النبي صلى الله عليه وسلم 
قال: " رأيت كأن امرأة سوداء ثائرة الرأس خرجت 
المدينة حتى قامت بمهيعة, وهى الجحفة. 
فأولتها أن وباء المدينة نقل إلى مهيعة. وهى 
الجحفة ". 


هذا لفظ البخاري ولم يخرجه مسلم ورواه الترمذي 
وصححه والنسائي وابن ماجه من حديث موسى بن 
وقد روى حماد بن زيدء عن هشام بن عروة. عن 
عائشة؛, قالت: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم 
المدينة وهى وبيئة» فذكر الحديث بطوله إلى قوله: " 
وانقل حماها إلى الجحفة ". 

قال هشام: فكان المولود يولد بالجحفة فلا يبلغ 
الحلم حتى تصرعه ا 

ورواه اليهقى في دلائل النبوة. 

وقال يونس عن ابن إسحاق: قدم رسول الله صلى 
الله عليه وسلم المدينة وهى وبيئة. فاصاب اصحابه 
بها بلاء وسقم حتى أجهدهم ذلك: وصرف الله ذلك 
عن نبيه صلى الله عليه وسلم. 

رسول الله صلى الله عليه وسلم 


وأصحابه صبيحة رابعة» يعنى مكة, عام عمرة القضاء, 
فقال المشركون: إنه يقدم عليكم وفد قد وهنهم 
حمى يثربء فأمرهم رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ان يرملوا وان يمشوا ما بين الركنينء ولم 
يمنعه أن يرملو! الاشواط كلها إلا الابقاء عليهم. 
القعدة, فإما أن يكون تأخر دعاؤه عليه السلام بنقل 
الوباء إلى قريب من ذلكء أو أنه رفع وبقى آثا منه 
قليل» أو أنهم ش 

بقوا في خمار ما كان أصابهم من ذلك إلى تلك 


وقال زياد عن ابن إسحاق: وذكر ابن شهاب الزهري. 
عن عبدالله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم لما قدم المدينة هو وأصحابه 
أصابتهم حمى المدينة حتى جهدو مرضاء وصرف الله 
ذلك عن نبيه صلى الله عليه وسلمء: حتى كانوا وما 
يصلون إلا وهم قعود. 

قال: فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم 
يصلون كذلك فقال لهم: " اعلموا أن صلاة 3 
لاد ل ا د ع الف وال التماس 
الفضل ! فصل في عقده عليه السلام الالفة بين 
المهاجرين والانصار بالكتاب الذى أمر به فكتب بينهم 
والمؤاخاة التى أمرهم بها وقررهم عليهاء وموادعته 
اليهود الذين كانوا بالمدينة وكان بها من أحياء اليهود 
بنو قينقاع وبنو النضير وبنو قريظة. 

وكان نزولهم بالحجاز قبل الانصار أيام بختنصر حين 
دوخ بلاد المقدس. 

فيما ذكره الطبري. 


ثم لما كان سيل العرم وتفرقت شذر مذرء نزل 
الاوس والخزرج المدينة عند اليهود. فحالفوهم 
وصاروا يتشبهون عي لما يرون لهم عليهم من 
الفضل في العلم ا نبياء. 

لكن من الله على هؤلاء الذين كانوا! مشركين بالهدى 
والاسلام, 0 أولئك لحسدهم وبغيهم واستكبارهم 
عن اتباع ا 

وقال الامام أحمد: حدثنا عفان: حدثنا حماد بن 
اح عدا عاصم الاحول: عن أنس بن مالك,ء قال: 
حالف رسول الله صلى الله عليه وسلم بين 
المهاجرين والانصار 

في دار أنس بن مالك. 

وقد رواه الامام أحمد أيضا والبخاري ومسلم وأبو 
داود من طرق متعددة. عن عاصم بن سليمان 

الاحول, 0 بن مالك, قال: حالف 0 1 الله 
صلى الله عليه وسلم بين قريش والانصار في دارى. 
قال الامام أحخمد: حدتنا تضر بن ناتب: عن خجاع: هوق 
ابن أرطاةء. قال: وحدثنا سريج» حدثنا عباد. عن 
حجاج. عن عمرو بن شعيبء؛ عن ابيه عن جده: أن 
النبي صلى الله عليه وسلم كتب كتابا بين المهاجرين 
والانصار أن يعقلوا معاقلهم: وأن يفدوا عانيهم 


بالتعروف: :ا لا مستا مين لجس مين 

قال أحمد: وحدثنا سريجء د عباد, 5 حجاج» عن 

تفرد به > الامام أحمد. 

وفى صحيح مسلم عن جابر: كتب رسول الله صلى 

الله عليه وسلم على كل بطن عقولة. 

وقال محمد بن إسحاق: كنب رسول اللة:ضلى الله 
عليه وسلم كتابا بين المهاجرين والانصار وادع فيه 

اليهود وعاهدهم وأقرهم على دينهم وأموالهم, 

واشترط عليهم وشر 


لهم: بسم الله الرحمن الرحيم “هذااكنات من محمد 
ويثرب ومن تبعهم فلحق بهم وجا هد نهم امه 
واحدة من دون الناس: المهاجرون من قريش 2-6 
ربعتهم (1) يتعاقلون بينهم» وهم يفدون عانيهم 
بالمعروف والقسظهء وبنو عوف على ربعتهم 
يتعاقلون معاقلهم الاولى؛ وكل طائفة تفدى عانيها 
بالمعروف والقسط بين المؤمنين 
ثم ذكر كل بطن من بطون الانصار وأهل كل دار: 
بنى ساعدة: وبنى جحشم» وبنى النجاره وبنى عكمرو 

1 بن عوف» وبنى النبيت. 
إلى أن قال: وإن المؤمنين لا يتركون مفرحا (2) 
بينهم أن يعطوه بالمعروف في فداء [ أ ] وعقل, ولا 
يحالف مؤمن مولى مؤمن دونهء وإن المؤمنين 
المتقين علي من بغى منهم او ابتغى دسيعة (3) 
ظلم أو إثم أو عدوان أو فساد بين المؤمنين» وإن 
أيديهم عليه جميعهمء ولو كان ولد أحدهمء ولا يقتل 
مؤمن مؤمنا في كافرء ولا ينصر كافر! على مؤمن, 
وإن ذمة الله واحدة تحبر عليهم أدناهم, وإن 
المؤمنين بعضعم موالى بعض دون الناس. 
وإنه من تبعنا من يهود فإن له النصر والاسوة غير 
مظلومين ولا متناصر عليهم: وإن سلم المؤمنين 
واحدة:ء لا يسالم مؤمن دون مؤمن في قتال في 
سبيل الله إلا على سواء وعدل بينهم. 
وإن كل غازية غزت معنا يعقب بعضها بعضا. 
وإن المؤمنين يبئ (4) بعضهم بعضا بما نال دماءهم 
في سبيل الله» وإن المؤمنين 


(1) ربعتهم: حالحم التى أتى الاسلام وهم عليهاء 


)2( دافا ابن هشام: المفرج المثقل بالدين والكثير 


0 الشاعر: إذا أنت لم تبرح تؤدى أمانة * وتحمل 
أخرى أفرحتك الودائع (3) الدسيعة: العظيمة. 

وفى الاصل. 

2 المعنال نات . 

وهو تحريف. 

(4) يبئ: يمنع. 

(*) (21 - السيرة - 2) 


المتقين على أحسن هدى وأقومهء وإنه لا يجير 
مشرك مالا لقريش ولا نفسا ولا يحول دونه على 
مؤمن:» وإنه من اعتبط مؤمنا قتلا عن بينة فإنه قود 
نه إلى أن ترضئى:ولى المقتول:» وإن المؤمتين غلبه 
كافة ولا يحل لهم إلا قيام عليه. 
وإنه لا يحل لمؤمن أقر بما في هذه الصحيفة وآمن 
بالله اليوم الآخر أن ينصر محدنا ولا بؤوبه» وإنه من 
ا آواه فإن عليه لعنة الله وغعضبه يوم القيامة 
صرف ولا عدلء وإنكم مهما اختلفتم فيه من شئ 
فإن مردة إلى الله عزوجل وإلى محمد صلى الله 
عليه و 
وان الهو بتشقونق نه العد وكين ها داعو كاسن 
1 يهود بنى عوف أمة مع المؤمنينء لليهود دينهم 
دينهم مواليهم وأنفسووم إلا من ظلم 
0 0 تينى النجار , وبنى الحارث وبنى ناذه 
وبنى جشم وبنى الاوس وبنى ثعلبة وجفنة وبنى 
الشطيبة )2( مثل ما ليهود بنى عوف» وإن بطانة 
هود كأنفسهم, وإنه لا يخرجح منهم أحد إلا بإذن 
محمدء ولا ينحجز على ثأر جرح» وإنه من فتك 
فبنفسه [ فتك وأهل بيته ] (3) إلا من ظلم, وإن الله 
على أبر (4) هذاء وإن على اليهود نفقتهم وعلى 
المسلمين نفقتهم, وإن بينهم النصر على من حارب 
أهل هذه الصحيفة: وإن بينهم النصح والنصيحة والبر 
دون الائم: وإنه لم يائم امرؤ بحليفه: وإن النصر 
للمظلوم: وان يرب حرام جوفها (5) لاهل هذه 
الصحيفة: وإن الجار كالنفس غير مضار ولا آثم؛ وإانه 
لا تجار حرمة إلا بإذن أهلها. 
ذانه ماكان عن أهل هده السصيفة ون خودت أده 


اشتجار يخاف فساده فإن مرده إلى 


(1) يوتغ: يهلك (2) الاصل: الشطنة وهو تحريف؛ وما 
أثبته عن ابن هشام 

(3) من ابن ناة 4( الاصل: أثر 

وهو تحريف. 

(5) الاصل: حرفها. 

وما أثبته عن ابن هشام (*) 


الله وإلى محمد رسول الله وإن الله على أتقى ما 
في هذه الصحيفة وآأبره: وإنه لا تجار قريش ولا من 
نصرهاء وإن بينهم ل 3 دهم بترب» وإذا 
فإنهم نصالحوه: انهم إذا دعوا إلى منثئل ذلك فإنه 
لهم على المؤمنين» إلا من حارب في الدين, على كل 
أناس حصتهم من جانبهم الذى قبلهم. 

وإنه لا يحول هذا الكتاب دون ظالم أو آثفة وإنه من 
خرج آمن ومن قعد آمن بالمدينة, إلا من ظلم أو أثم, 
كذا أوردة: ابن إسحاق بتنحوهة 

وقد كلم عليه أبو عبد الفاسيع بن تلام رخطة الله 
في كتاب الغريب وغيره بما يطول. 


فصل في مؤاخاة النبي صلى الله عليه وسلم بين 
المهاجرين والانصار ليرتفق المهاجريى. بالانصاري' كما 
قال تعالى: " والذين تبوأو! الدار والايمان من قبلهم 
ا من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة 
مما أوتو!ا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم 
خصاصة:» ومن بو يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون 
" (1) وقال تعالى: " والذين عقدت أيمانكم فآتوهم 
نصيبهم إن الله كان على كل شئ شهيدا " (2). 
قال البخاري: حدثنا الصلت بن محمدء حدثنا أبو 
أسامة, عن إدريس, عن طلحة بن مصرف» عن سعيد 
بن جبيرءه عن ابن عبا ولكل جعلنا موالى " قال: 
ورتة " والذين عاقدت يمانكم " كان المهاجرون. لما 
قدموا المدينة يرث المهاجرى الانصار دون ذوى 
رحمه للاخوة التى اخى النبي صلى الله عليه وسلم 
بينهم» فلما نزلت " ولكل جعلنا موالى " نسخت ثم 
قال: " والذين عاقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم " من 
)3 النصر والرفادة والنصيحةء وقد ذهب الميراث 


وتو يوصى له. 

وقال الامام أحمد: قرئ على سفيان: فبعمت خاضه 
المهاحرين والانصار في دارنا. 

قال سفيان: كأنه يقول آخى. 

* * * وقال محمد بن إسحاق: وآخى رسول الله صلى 
الله عليه وسلم بين أصحابه من المهاجرين والانصارء 
فقال: - فيما بلغنا ا ا لوده ديت 
يقل - " تأخوا في الله أخوين أخوين ". 


(1) سورة الحشر 9. 

(2) سورة النساء 33 والقراء. 
(3) البخاري: إلا النصر. 

0) 


